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»دوبلير لباسم يوسف يقوم بدور أبلة فاهيتا... والشرطة جاملت حمدين في قضية بنته«

مرتضى منصور يفتح النار على أنصار للسيسي ويحذره من »وزير نحس أطاح بمبارك« 
»الإرهابيون« الذين اجتمعوا بنجل أردوغان وجهوا الدعوة لبوتين للعشاء

مطعم »كبدة« في إسطنبول يلقى رواجاً
القاهرة ـ »القدس العربي« بعد وصف الإعلام الروسي أصحابه بـ»قادة داعش«

 من منار عبد الفتاح:

في لقاء يعد انتهاكا لقــرار غرفة صناعة الإعلام في 
مصر، ظهر رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ضيفا 
في قناة »الفراعين«، مع الإعلامي توفيق عكاشــة الذي 
ارتــدى الجلباب أثناء محاورته فــي قرية ميت الكرماء 
في محافظــة الدقهلية شــمال مصر. وعلق المستشــار 
مرتضى منصور والمرشــح على ارتداء الإعلامي توفيق 
عكاشــة الجلباب، قائــلا:« بس إيه الزي الرســمي ده، 

دانا لو كنت أعرف كنت جيت بالجلابية أيضاً«.
وحفل اللقاء بانتقادات شديدة من منصور ضد عدد 
من الشــخصيات السياســية، وبدأهــا بالدكتور أحمد 
زكي بدر، وزير التنمية المحلية، وهو نجل وزير الداخلية 
الأســبق زكي بدر الــذي عرف بسياســته الدموية ضد 
الإســلاميين، قائــلا »إزاي نشــيل عادل لبيــب المحترم 
المحبوب وأجيب أحمد زكي بدر«. وتابع ساخراً »أحمد 
زكي بدر بيرقص أمبارح بالعصاية ومصر كلها حزينة 

وأنا عندي شهداء من القضاء«.
وأضــاف أن أحمــد زكــي بــدر يخصــم مــن رصيد 
الرئيــس عبــد الفتاح السيســي داخل الدولــة، مضيفاً 
»اللــي جاب أحمــد زكي بدر رئيس مؤسســة صحافية 
رفض ذكر اسمها«. وتابع متهكماً »مينفعش راجل كان 
بيقول نكت لسوزان مبارك أجيبه تاني، وده كان نحس 
على حســني مبارك لأنه بعد 3 أشــهر روح هو والناس 

اللي معاه«.
كما هاجم مرتضى منصور المستشار عدلي منصور، 
رئيس الجمهورية الســابق لمصر، وأخــذ يتهمه بأنه لم 
يقم بشــيء لمصر وهو لا يعتبر من الأساس رئيسا، وتم 
وضعــه في هذا المكان بالصدفة، حيث أنه لم يحدث أي 
شيء جيد لمصر في عهده إلا زيادة المصائب على مصر.

ومن جهة أخرى شــن المستشــار مرتضى منصور، 
هجومــا حــادا علــى أحــد نشــطاء الثــورة والمرشــح 
الرئاسي السابق حمدين صباحي، بسبب هجومه على 
مجلس النواب المقبل، وزعمه أن هذا المجلس لن يمثل كل 
المصريين، قائلا :  »أنا نفســي أعــرف حمدين صباحي 
ده بيشــتغل إيه، وبيجيب فلوسه منين، والشرطة اللي 

بتهاجمها دي جاملتك في قضية بنتك، والشيكات اللي 
أخدتها من الحزب الوطني مش فساد برضه؟«.

وعلــق المستشــار مرتضى منصور، على شــخصية 
»أبلة فاهيتا«، مؤكدا أن الذي يجســد هذه الشــخصية 
هو الممثــل خالد منصور، الذي كان يجســد شــخصية 

»جماهير«، في برنامج »البرنامج« لباسم يوسف.
وأضــاف: »فاهيتــا كل اللــي بتعملــه ألفــاظ بذيئة 
وبتشــتم الجيش وبتتريق على الشعب، وبتقدم سفالة 
وقلــة أدب«، مخاطبــا  رئيــس مجلــس إدارة فضائيــة 
»CBC«، الــذي يعــرض برنامــج »أبلة فاهيتــا«، قائلا: 
»إحنا خلصنا من باسم يوسف... رايج تجبلنا الدوبلير 
بتاعــه«. وعبر رئيس نــادى الزمالك، عن اســتيائه من 
تصريحات المستشارة تهاني الجبالي، قائلا »حضرتك 
إزاي تتكلمي عن برلمان إنه ميسواش جناح بعوضة، ده 
اسمه برلمان الشــعب وأنضف برلمان يا تهاني... يبقى 

الشعب بعوضة«.

إسطنبول ـ »القدس العربي« من إسماعيل جمال:
إلى جانب محطة مترو »أك سراي« الواقعة في منطقة الفاتح 
التاريخية وســط مدينة إســطنبول، يقع مطعم »جييرستان« 
للكبدة الذي يملكه شــقيقان تركيان ملتحيان، نشــر الإعلام 
الروســي صورهما مع بلال نجل الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان علــى أنهما قياديــان بــارزان في تنظيــم »الدولة 
الإسلامية«، وذلك بعد أشــهر من اتهامهم بأنهم قادة في تنظيم 

القاعدة.
المطعم المشــهور الــذي زارته »القــدس العربــي« يرتاده 
في العادة عدد من الشــخصيات المعروفة فــي تركيا، ويملكه 
الأخــوان التركيان إســماعيل وعلــي كمبر يشــهد إقبالًا غير 
مســبوق منذ أيام على خلفية ما نشرته الاتهامات التي وجهها 
الإعلام الروســي لأصحابه والمقابلات الصحافية التي أجرتها 
الصحافة التركيــة معهم لإثبات عدم انتمائهم لتنظيم »الدولة« 
أو أي تنظيمات مسلحة أخرى، فيما بات يشبه الدعاية المجانية 
للمطعــم الصاعد. وجاء في نص الخبر الــذي نقله أيضاً موقع 
روســيا الناطق بالعربية: »لدى عائلة أردوغان علاقات وثيقة 

مع تنظيم »داعش«، ونجله بلال متورط بشكل مباشر بالاتجار 
بقطاع النفط في الســوق الســوداء مع الإرهابيين في سوريا 
وابنته سمية أشرفت على تجهيز مستشفى بالقرب من الحدود 
الســورية لعلاج الجرحى التابعين للتنظيم«. حيث اســتندت 

هذه الوسائل على صورة لأردوغان الابن مع الأخوين كمبر.
وبحسب ما راجعته »القدس العربي« في أرشيف الصحافة 
التركيــة، تعود الصورة إلــى قبل أكثر من عــام، وتجمع بلال 
النجل الأكبر لأردوغان مع كلٍ من الأخوين كمبر اللذين يملكان 
المطعم المتخصص بشــواء الكبدة، ويرتاده بالعادة عدد كبير 

من السياح العرب والأجانب، بالإضافة إلى المواطنين الأتراك.
 وبعد أن أعادت وســائل إعلام روســية اســتخدام صورة 
الأخوين كمبــر على أنهما قــادة في »داعــش« لخدمة حملتها 
ضد أردوغــان، وجه أصحاب المطعم دعوة للرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين لزيارة مدينة إسطنبول للتعرف عليهم وتناول 

وجبة غداء في مطعمهم في المدينة.
واعتبر الأخوان في تصريحات لوسائل الإعلام التركية أنها 
ليســت المرة الأولى التي يواجهان فيها اتهامات من هذا القبيل 

بسبب لحيتهم وملابسهم التقليدية.

■ الريــاض ـ الاناضــول: أعلنــت قنــاة الإخبارية 
الســعودية الرســمية، أمس الأحد، مقتــل، إبراهيم بدر 
الدين الحوثي، شــقيق زعيم المتمرديــن الحوثيين، عبد 
الملك الحوثي، مع ثمانية عناصر آخرين، في شمال صعدة.

 وقالت القناة في تغريدة عبر حســابها الرسمي بموقع 
التواصل الاجتماعــي »تويتــر«، إن »إبراهيم بدر الدين 
الحوثي، شــقيق زعيم المتمردين، لقي مصرعه مع ثمانية 

عناصر آخرين في شمال صعدة«.
ولم تــورد القناة المزيــد من التفاصيــل حول ظروف 
مقتله.  وتشــهد المنطقــة الحدودية الســعودية اليمنية 
اشتباكات، منذ 8 شــهور، بين القوات السعودية وقوات 
التحالــف العربي من جهة، وجماعــة الحوثيين والقوات 
الموالية للرئيس اليمني الســابق علي عبدالله صالح من 

جهة أخرى. 

وأعلنت دول التحالف المشــاركة فــي عملية »عاصفة 
الحــزم«، انتهاء العملية التي بدأتها فــي 26 آذار/ مارس 
الماضي تلبية لدعــوة الرئيس اليمني عبــد ربه منصور 
هادي، وانطلاق عملية »إعــادة الأمل«، بدءا من الأربعاء 

22 نيســان/ أبريل الماضــي، التي قالت إن مــن أهدافها 
شقا سياســيا متعلقا باســتئناف العملية السياسية في 
اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية 

للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
يترقب اللبنانيون منذ صباح أمس الأحد الإفراج عن عسكريين 
محتجزين منذ أكثر من ســنة لدى »جبهة النصرة«، بعد التوصل 
إلى تســوية اصطدمت بعراقيل »في اللحظات الأخيرة«، بحسب 

ما ذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وشهدت بلدة عرســال الحدودية مع ســوريا )شرق( حركة 
مواكــب أمنية منذ ســاعات الصباح مع إجراءات مشــددة على 
الطريق المؤدية اليها، تزامنا مع استنفار إعلامي. وتوجه عدد من 
أهالي العســكريين المخطوفين إلى البلدة في انتظار إتمام صفقة 
تبادل بين الأمن العام اللبناني من جهــة و»جبهة النصرة« التي 

تحتجز 16 عسكريا لديها منذ صيف 2014 من جهة ثانية.
وقال مصدر أمني »أدت عقبات في اللحظات الأخيرة إلى تأخير 

إطلاق ســراح العســكريين اللبنانيين بعد إضافة جبهة النصرة 
شروطا جديدة لم يحدد الأمن العام اللبناني موقفه النهائي منها 
بعد، ما أدى إلــى عرقلة اتمام الصفقة حتى اللحظة«. ووقعت في 
الثاني من آب/اغسطس 2014 معارك عنيفة بين الجيش اللبناني 
ومســلحين قدموا من ســوريا ومن داخل مخيمــات للاجئين في 
بلدة عرســال اســتمرت أيامــا، وانتهت بإخراج المســلحين من 
البلدة، لكنهــم اقتادوا معهــم عددا من عناصــر الجيش وقوى 
الأمــن الداخلي. وقتل الخاطفون أربعة مــن الرهائن ولا يزالون 
يحتفظــون بـ25 منهم، 16 لــدى جبهة النصــرة و9 لدى تنظيم 
»الدولة الإسلامية«. ونظمت »جبهة النصرة« مرات عدة لقاءات 
بين أهالي العســكريين وأبنائهــم في جرود القلمون الســورية 
الحدودية مع عرســال، بينما لا يعرف شيء عن المحتجزين لدى 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.

ريف اللاذقية 
»القدس العربي« من سليم العمر:

تم أمــس الأحد تســليم جثــة الطيار 
الروسي، والتي كانت طيلة الأيام الماضية 
النصــرة«، ورفضــت  بحــوزة »جبهــة 
»الجبهة« تسليمها في اليوم نفسه الذي تم 
إسقاط الطائرة فيه. وتمت عملية التسليم 
بحضور وفــد كبير من »جبهــة النصرة« 
وباقــي فصائــل المعارضة في الســاحل 
السوري مع شخصين من الحكومة التركية 
رفيعي المســتوى، ولم يســمح لـ»القدس 
العربــي« بالتصوير بناء علــى أوامر من 

الوفد التركي.
الجديــر بالذكــر انه في يوم إســقاط 
الطائرة نفســه حضر وفــد من المخابرات 
التركية إلى جبل التركمان على الشــريط 
الحــدودي مــع تركيــا لتســلم الجثــة 
بســيارتين، إحداهما بلون أسود من نوع 
»مرســيدس« والأخرى )بيــك اب فضية 
اللــون(، إلا ان »جبهــة النصرة« رفضت 
رفضا قاطعا تســليم الجثة بهذه الطريقة 
التي تدل على التبعيــة. ويمكن وصف ما 
حصل فــي عملية التســليم بطريقة »الند 
للند«، حســب كلام أحد القادة الميدانيين، 
الذي فضل عدم ذكر اسمه. وكان الاجتماع 
الذي تخلــل عملية التســليم كبيرا وضم 
معظــم فصائــل المعارضة، وحــين قدوم 
الوفد، وقبل دخوله إلــى قاعة الاجتماع، 

طلــب أحــد القــادة التركمــان خــروج 
الذين ليس لهم عمل. وقــال قائد ميداني 
لـ»القدس العربي« وصف عملية التسليم 
»أنا ليس لي أي عمل معهم وخرجت وكنت 

قد شــاهدت رجلين مــن الحكومة التركية 
يرتديان ملابس مدنية وليست عسكرية«.

الــى ذلــك قتــل 40 مدنيــاً وأصيــب 
عشــرات آخرون بجروح مختلفة، صباح 

أمس الأحد، جراء قصف مقاتلة روســية 
بصاروخ فراغي، اســتهدف سوقاً شعبياً 
وســط مدينة أريحا، غرب إدلب شــمالي 

سوريا.  )تفاصيل ص 4(

■ عواصم ـ وكالات: من ســيدني إلى 
برلين شــارك مئــات الآلاف، أمس الأحد، 
في أكبر الأنشــطة في العالم لمكافحة تغير 
المناخ، من أجل الضغط على زعماء العالم 
المجتمعين اليوم في العاصمة الفرنســية، 
حتــى يتحدوا فــي محاربــة الاحتباس 

الحراري خلال قمة باريس المناخية.
ونظمت أكثر مــن 2000 فعالية في مدن 
باولو  وساو  ولندن  وبرلين  سيدني  بينها 
ونيويورك، وهــو ما يجعل يوم أمس أحد 
أكثر الأيام التي تنظم فيها فعاليات بشأن 
عشــية  وتأتي  التاريخ،  فــي  المناخ  تغير 
مؤتمــر باريــس المقرر أن يســتمر من 30 
تشــرين الثاني/ نوفمبر وحتى 11 كانون 

الأول/ ديسمبر.
وســيكون الرئيــس الأمريكــي باراك 
أوباما والرئيس الصيني شــي جين بينغ 
بين أكثر مــن 140 زعيما يحضرون افتتاح 
القمــة. غير أن هنــاك دولًا عديدة ترفض 
التقيد بمشــروع وثيقة للحد من الانبعاث 
الحراري التي ترفضهــا الولايات المتحدة 

والهند ودول أخرى.
باريس  الفرنســية  العاصمة  وأنهــت 
تحضيراتها أمس، لاســتضافة »قمة الأمم 
اليوم  التي تنطلــق  للمنــاخ«،  المتحــدة 

الاثنين.
وشكل محتجون سلسلة بشرية الأحد 
قرب إحدى جادات باريس التي شــهدت 
هجمات دامية الشهر الماضي، بينما اشتبك 
آخرون مع الشرطة رغم حظر التظاهر في 
العاصمة الفرنسية عشية وصول أكثر من 

140 من قادة العالم للمشــاركة في مؤتمر 
الأمم المتحدة حول المناخ.

مكلفــون  بلــدا   195 مندوبــو  وبــدأ 
التفاوض حول مشــروع اتفاق في شــأن 
بورجيه  فــي  مشــاوراتهم  المناخ،الأحد، 
قرب باريس بالوقوف دقيقة صمت تكريما 

لضحايا اعتداءات باريس في 13 تشرين 
الثاني/نوفمبر.

وفشــلت المحاولة الأخيرة في التوصل 
إلى اتفــاق عالمــي أثناء قمــة كوبنهاغن 
2009، بســبب خلافات بين الدول الفقيرة 

والغنية.

الناصرة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة وفادي أبو سعدى:

رغم محــاولات دولة الإمارات العربيــة المتحدة نفي أي صفة 
رســمية عن المكتب الذي ستفتحه إسرائيل في إطار وكالة الطاقة 
المتجددة، قال دوري غولد مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية 
إن علاقات إســرائيل مع الإمارات لن تكون« علاقات حب سرية« 

بل علاقات رسمية علنية.
وأعلن غولد الــذي زار أبو ظبي يوم الثلاثــاء الماضي لبحث 
الموضوع، أن دبلوماســيا إسرائيليا ســيمكث بشكل دائم في أبو 
ظبي وســيرفع علم إســرائيل في ممثليتها هناك، مثلما ستثبت 
صورتا رئيسها رؤوفين ريفلين ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو 

داخل مكاتب الممثلية التي اعتبرتها إسرائيل إنجازا.
وقال إنه زار عــدة دول خليجية خلال مناصبــه التي احتلها 
في الحكومة، مرجعا فضل ما أنجز إلــى رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو الذي شّــخص مصالح كبيرة لإســرائيل فــي الإمارات. 
وتابع القول »حتــى في الكويت هناك مواقف ترى أن إســرائيل 

لم تعد عدوا وفي دول الخليج بشكل عام تغيرت المواقف تجاهنا 
بسبب العدو الإيراني المشــترك وتنظيم »الدولة« والتكنولوجيا 
الإسرائيلية المتطورة كتحلية المياه وغيرها، ونحن بوضع سنبدأ 
به بتطوير علاقاتنا مع الخليج، وفــي الإمارات الآن يعمل رجال 
أعمال إســرائيليون«. إلى ذلك أعلن نتنياهو أنه لا ينوي تسليم 
السلطة الفلســطينية المزيد من الأراضي في الضفة الغربية، كما 
تردد او بالأحرى كما طالب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري 
خلال لقاءيه معه في واشنطن والقدس المحتلة. وأضاف نتنياهو 
في جلســة لوزراء ـ الليكود ـ ، قبل ظهر أمس، أنه لن يتم تسليم 

الفلسطينيين ولو مترا مربعا واحدا من الأراضي.
غير أن الســلطة الفلســطينية ووفق ما نقلتــه وكالة »معا« 
الخاصة عن مصادر فلســطينية، هي التي بــادرت برفض فكرة 
تسلم بلدتي أبو ديس والعيزرية شرقي القدس المحتلة. وحسب 
المصادر فإن إسرائيل عرضت أكثر من مرة في العامين المنصرمين 
على الرئيــس محمود عباس واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات 
العامة تسلم هاتين البلدتين بمســاحة )40 ألف دونم( وكان الرد 
الفلسطيني أن الســلطة تريد مرجعية دولية واعترافا سياسيا، 

وأنها لن تقبل بتسلم مسؤوليات أمنية بحتة. 

القاهرة ـ »القدس العربي«:
في محاولة لاحتواء الغضب الشــعبي والانتقادات الإعلامية 
الواســعة لمقتل ثلاثــة مواطنين تحــت التعذيب خلال أســبوع 
واحد، قال رئيس الوزراء المصري المهندس شــريف إســماعيل 
في تصريحات، أمس الأحد، »لن نســمح بــأي تجاوزات في حق 
المواطنين، الرؤية واضحة والتعليمــات واضحة أن المخطئ لابد 

وأن يحاسب«.
وجاءت تصريحات أســماعيل وسط أنباء عن سقوط ضحية 
جديدة للتعذيب في قسم عين شمس مساء السبت، بعد ان قضى 
ثلاثة أيام في الحبس، إلا أن مصــادر أمنية قالت إن المتوفى كان 

مصابا بالتهاب رئوي.
من جهة أخرى قرر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، حبس 
الضابط محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول المحافظة، 4 أيام 

على ذمة التحقيقــات في واقعة التعدي علــى الطبيب البيطري 
عفيفي حســين عفيفي، أثناء مباشــرته أعمالــه داخل صيدلية 
زوجتــه داليا أحمد. ووجهت النيابــة للضابط تهم ضرب أفضى 
للموت مع سبق الإصرار، قبض دون وجه حق، صحبه تعذيبات 
بدنية، اســتعمال القســوة، وتزوير في محضــر الضبط... فيما 
طلبت النيابة العامة تحريات الأمن العام، والبحث الجنائي حول 
الواقعة. ومن جهته أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو 
هيئة حكومية، بيانا أمس الأحد أكد فيه »تمسكه بمواقفه الثابتة 
تجاه وقائع الانتهاك التي تعرض لها عــدد من المواطنين بأماكن 
الاحتجاز الشرطية، وإصراره على الاحتكام لدولة القانون وهي 
الصمام الأمثل لحماية وتعــــــزيز حقوق الإنســان فى مصر«. 
وأدان البيان وقائع التعذيـــــب في أماكن الاحتجاز الشــرطية 
والتي كان آخرها وفاة 3 مواطنين خلال أســبوع واحد بشــبهة 

التعذيب. )تفاصيل ص3(

اليمن: مقتل شقيق زعيم الحوثيين شمال صعدة

بينهم 5 نساء وتسير إلى نهاياتها المأمولة بوساطة قطرية

صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين بموقوفين إسلاميين تصطدم بعقبات 

مجزرة للمقاتلات الروسية في »أريحا« شمالي سوريا تودي بحياة 40 مدنيا

الحكومة التركية تتسلم جثة الطيار الروسي
بعد رفض »النصرة« تسليمها لوفد مخابرات

مئات الآلاف يتظاهرون عشية »قمة المناخ«
مع توافد عشرات زعماء وقادة الدول إلى باريس

نتنياهو: لن نسلم الفلسطينيين ولو مترا واحدا من الأرض

إسرائيل: »علاقة الحب« مع الإمارات لن تكون سرية بل علنية

محاولات لاحتواء الغضب والمجلس القومي يندد 

مقتل ثلاثة مصريين بالتعذيب خلال أسبوع واحد
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■ الدوحــة ـ الأناضــول: قتل مقيمان في منطقــة جازان جنوبي المملكة العربية الســعودية، مســاء أمس الأحد، إثر 
سقوط قذائف عسكرية من داخل الأراضي اليمنية.

وقال الدفاع المدني الســعودي في حســابه الرســمي بموقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«، إن فرقه »باشــرت بلاغ 
سقوط مقذوف في محافظة الحرث )بمنطقة جازان( من داخل الأراضي اليمنية ما نتج عنه وفاة اثنين من المقيمين«.

ولــم يحــدد الدفاع المدنــي على وجه الدقة جنســية القتيلين. يأتي هذا بعــد يوم من مقتل مقيم يمنــي بمنطقة نجران 
)جنوب السعودية( إثر سقوط قذائف عسكرية من داخل الأراضي اليمنية.

مقتل شخصين في جازان السعودية بقذائف من داخل اليمن
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عناصر دفاع مدني في بلدة دوما يحملون مصابا بعد غارة لقوات النظام أمس

متظاهرون يشتبكون مع شرطة الشغب خلال احتجاجات 
على قمة المناخ التي تبدأ أعمالها في باريس اليوم

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

تل ابيب توقف الاتصالات 
السياسية مع الاتحاد الأوروبي

الريمــاوي:  من عــلاء  القــدس -   ■
الوزراء الإســرائيلي  رئيــس  أوعــز 
وزارة  الأحد، إلى  أمس  نتنياهو،  بنيامين 
السياســية  الاتصالات  بوقف  الخارجية 
مع الاتحــاد الأوروبي وممثليه في أعقاب 
الصادرة  المنتوجات  وســم  الاتحاد  قرار 
من المستوطنات. وفي خبر أوردته، مساء 
أمــس الأحد، قالت الإذاعة الإســرائيلية 
رئيــس  »أوعــز  )الرســمية(،  العامــة 
الوزراء بنيامــين نتنياهــو  إلــى وزارة 
السياســية  الاتصالات  بوقف  الخارجية 
مع الاتحــاد الأوروبي وممثليه في أعقاب 
قرار الاتحاد وسم المنتوجات الصادرة من 

المستوطنات«. )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

قوات عراقية تقصف مواقع لتنظيم »الدولة« في صلاح الدين

بغداد ـ »القدس العربي«: 
بينت البيانات العســكرية العراقية  أبرز 
العمليــات العســكرية والأمنية فــي مواقع 
القتــال والمــدن العراقية خلال الســاعات 

الأخيرة.
ففي قاطــع عمليات صلاح الدين شــمال 
بغداد، أعلنت القوات الأمنية المشــتركة أنها 
قتلت، الأحد، »العشــرات من عناصر تنظيم 
»الدولــة« بقصف مدفعي علــى أوكار تابعة 
لعناصر التنظيم فــي منطقة الفتحة بناحية 

العلم شمال شرق تكريت«.
وذكــر مصدر أمنــي أن حصيلــة تفجير 
سيارة مفخخة في مدينة طوزخورماتو شرق 
تكريــت، وصلت إلى مقُتل 5 أشــخاص على 
الأقل، بينما أُصيب 15 آخــرون، أغلبهم من 
المفخخة  السيارة  أن  عناصر الشرطة، حيث 
كان  يقودها انتحاري وســط طوزخورماتو 

شرقي المحافظة، مساء السبت.
وقال شلال عبدول قائمقام طوزخورماتو 
إن »انتحارياً يقود سيارة مفخخة فجر نفسه 
عند نقطة تفتيش في مدخل ثانوية الصناعة 
بسوق شــعبي وســط طوزخورماتو، وإن 
»الحصيلة الأولية هــي 5 قتلى و 15 جريحا 

قابلة للزيادة وأغلبهم عناصر شرطة«.
وكانت طوزخورماتو التي يقطنها خليط 
من الأكــراد والتركمــان والعرب والســنة 
والشــيعة، قد شــهدت قبل أيام مصادمات 
قومية أدت لمقتل وجرح العشــرات وإحراق 

منازل ومحال في المناطق المختلطة.
كما أعلــن مصدر فــي قيــادة العمليات 
المشــتركة، أن »القوة الجوية وبالتعاون مع 
جهــاز الأمن الوطني، وجهــت ضربة جوية 
لأحــد أوكار تنظيــم داعش شــمالي قضاء 
الشــرقاط، مما أســفر عن مقتل ما يســمى 
مسؤول الحسبة في قضاء الحويجة جنوب 

غربــي كركــوك«، مبينا أن »القصف أســفر 
أيضا عن تدمير مخزن  للأســلحة والذخيرة 

بالكامل«. 
ومــن جانــب آخــر، أشــارت مصــادر 
قتلوا  حكوميين،  جنود  ثلاثة  أن  عســكرية، 
عصــر الســبت، في هجوم مســلح شــمال 
عندما  تكريت،  شــمال  بيجي  قضاء  شــرق 
شــن مســلحو التنظيم، هجوماً على تجمع 
للقوات الأمنية في منطقة الهنشــي، شمالي 
تكريت(،  شمالي  )40كم  بيجي،  قضاء  شرق 
مما أســفر عن مقتل ثلاثة من عناصر القوات 
الأمنية. وفي قاطع الموصــل، أفادت مصادر 
أمنية كردية، أن طائــرات التحالف الدولي، 
قصفت يوم الأحــد، أوكار تنظيم داعش في 

حدود قضاء مخمور.
لجنة  مســؤول  كلالي  رشــاد  وأوضــح 
الوطنــي  للاتحــاد  مخمــور  تنظيمــات 
الكردســتاني خلال تصريحات، ان طائرات 
التحالف الدولي قصفت أوكار تنظيم داعش 
الإرهابي في قرية )كرمردي( التابعة لناحية 
قراج في قضاء مخمور، مؤكدا أن المعلومات 
المتوفرة لدينا أشــارت إلى ان القصف أسفر 
عن مقتــل 5 إرهابيــين وإصابــة 7 آخرين 
بجروح وتدمير عدد من أوكار تنظيم داعش 

الإرهابي.
وأشــار إلى ان طائرات التحالف الدولي 
قصفت سيارة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي 
بين قريتي )كرمردي وكوديلة(، ما أسفر عن 

تدمير السيارة ومقتل 4 إرهابيين.
كما أعلنت مصادر البيشــمركه  إســقاط  
طائرة تجسّس مســيّرة تعود للتنظيم فوق 
ناحيّة بعشــيقة، وذلك لجمع المعلومات عن 
مواقع وأماكن وجود قوات البيشــمركه من 
خلال التقاط الصور، وحال وصول المسيّرة 
فــوق جبال بعشــيقة تّم اصابتها بإطلاقات 

البيشمركه.

وقام تنظيم الدولة الإســلامية بالهجوم 
على قوات البيشــمركه، السبت، في قريتي 
القادسية وشندخا، جنوب سد الموصل، وتم 
قبل  من  »داعش«  تنظيــم  لعناصر  التصدي 
قوات البيشمركه، ما أسفر عن مقتل عدد من 

عناصر التنظيم.
الأمنية،  المصادر  ذكرت  أخرى،  جهة  ومن 
أن تنظيم »الدولة«، قام باســتعراض مسلح 
في صحــراء الموصــل،  لما يســمى بـ«لواء 
المنشورة  الصور  وأظهرت  المدرع«.  الفاروق 
على مواقع التواصل الاجتماعي، اســتخدام 
عناصــر التنظيم للأســلحة الأمريكية التي 
داعش  عليهــا  وحصــل  للعــراق،  بيعــت 
بعد ســقوط مدينــة الموصل، في العاشــر 
مــن حزيــران 2014، ومنها أســلحة تانك، 

والمدرعات، وأنواع من القذائف المدفعية.
وفي سنجار شمال الموصل، أعلن قائمقام 
قضاء ســنجار محمــا خليــل، العثور على 
مقبرة جماعيــة في أطراف مدينة ســنجار 
شــمال العراق تضــم رفات اكثر مــن مائة 
ايزيدي قتلهم تنظيم »داعش« بعد استيلائه 

على البلدة. 
واوضــح خليل فــي تصريــح صحافي 
»عثرنــا على مقبرة جماعية فــي قرية )قني 
القديمة( الواقعة على بعد 10 كلم غرب مركز 
قضاء ســنجار وتضم رفات نســاء وأطفال 
ورجــال، وتضم حســب التقديــرات رفات 
123 شــخصا.   وهذه سادس مقبرة جماعية 
تعثر عليها الســلطات في قضاء سنجار بعد 
تحريرهــا من عناصــر التنظيــم الإرهابي، 

وجميعهم من الإيزيديين. 
أعلنــت مصادر  العاصمة بغــداد  وفــي 
الشــرطة، استشــهاد 3 واصابة 8 أشخاص 
بانفجار عبوة ناســفة شــمال بغــداد يوم 
الأحد بالقــرب من محال تجاريــة في قرية 
الحماميات في قضاء التاجي، شمالي بغداد.

 وانفجرت عبوة ناسفة، السبت، بالقرب 
من محــال تجارية في منطقة حــي التراث، 
جنوب غربي بغداد، مما أسفر عن استشهاد 
شــخص وأصابة ســبعة آخريــن بجروح 

متفاوتة.  
أخرى،  ناسفة  »عبوة  أن  المصدر  وأضاف 
انفجرت، مســاء السبت، قرب سوق شعبية 
في منطقة الأمين، شرقي بغداد، مما اسفر عن 
استشهاد شــخصين وإصابة خمسة آخرين 

بجروح متفاوتة«.
وفي قاطع الأنبار شــن طيران التحالف 
الدولي هجوما بضربة جوية، اســتهدف ما 
حماد(  )انور  المدعو  الأنبار«  »والي  يســمى 
والملقــب )ابــو حــارث القاضي(، وســط 

الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وذكرت المصــادر ان »القاضــي هو أبرز 
قياديي »داعــش« والذي شــغل منصب ما 
يســمى بـ )قاضي هيت الشرعي( في بداية 
دخول داعش إلــى هيت، وبعدهــا تم نقله 
إلى مركز مدينة الرمادي وعين في منصب ما 

يسمى )والي الأنبار(.
 كما أعلنت محافظــة الأنبار ان »القصف 
علــى الفلوجة يطــال المدنيــين الأبرياء في 
المدينة، حيث تتعــرض مدينة الفلوجة  بين 
الحــين والآخر إلــى قصف عنيــف من قبل 
الطائــرات الحربيــة وهذا القصــف يطال 
المدنيين الأبرياء ويوقع خســائر بين النساء 
والأطفال والكبار بالسن«. واضاف بيان لها 
ان »أهالي الفلوجة يطالبون القوات الأمنية 
بإيقــاف القصف على المدينــة وفتح ممرات 
آمنة للخروج منها » مشيرا إلى ان » التنظيم 
كدروع  ويســتخدمهم  يحاصرالفلوجيــين 
بشــرية ويطالبهم بمبالغ مالية تصل إلى 6 
آلاف دولار للأســرة الواحدة مقابل السماح 
لهــا بالخروج مــن المدينة، وغالبية الأســر 

فقيرة ولا تملك الأموال اللازمة  لدفعها«.  

حكومة بغداد تعلن مقتل عشرات من تنظيم »الدولة«
بقصف مدفعي وجوي في الأنبار وصلاح الدين والموصل

بغداد ـ »القدس العربي« ـ ماجد الدليمي:
 دفعت حدة التوتر الأخير الذي نشــب بين مقاتلين أكراد 
في قوات البيشــمركه وميليشيا الحشــد الشعبي الشيعية 
على خلفية تحرير بلدة ســنجارالعراقية من سيطرة مقاتلي 
التنظيم الدولة الإســلامية، إلى قيام مجاميع مسلحة تنتمي 
للعصائــب بتهجيــر العائــلات الكردية عنوة مــن منازلها 
ومطالبتهــم بمغــادرة بغداد نحو إقليم كردســتان شــمال 

العراق. 
أبو سالار الملقب بـ »الكردي« بين أصدقائه وجيرانه داخل 
بغداد هو أحد المهجرين، ويستعد الآن للرحيل باتجاه مدينة 
أربيل عاصمة الإقليم عقب إجباره على ترك بيته بالقوة بعد 
تلقيه تهديــدا بالقتل إذا لم يغادر حي الجهــاد غربي بغداد 
خلال مدة أقصاها 70 ســاعة، دون أن تسمح له الميليشيات 

بإخراج الأثاث، والمقتنيات المنزلية.
 وقال لـ »القدس العربي« إنه بعد طرده تم على الاستيلاء 
علــى منزله بما فيه، ونهبت جميــع ممتلكاته، وتحدث أيضا 
عن ازدياد عمليات التهجير القســري للكرد خلال 24 ساعة 

الماضية فــي بغــداد وحدها، وخاصــة المناطــق والأحياء 
الشيعية التي يوجد فيها الأكراد بكثرة، على حد قوله.

وأضاف بدأ الأكراد في تلك الأحياء بالنزوح عنها بالفعل، 
وذلــك مخافة من أي ردة فعل تقوم بها الميليشــيات تجاههم 
انتقاما منهم بعد طرد قوات الحماية الكردية كافة ميليشيات 
الحشــد من ســنجار غرب نينوى وإحكام الســيطرة عليها 

بشكل تام. 
أما أبو نشوان البالغ من العمر 56 عاما، هو مواطن كردي 
أيضا يســكن بغداد منذ عــام 1970، كان يعمل في مجال بيع 
قطع غيار الســيارات، لكنــه وصل مؤخرا إلى كردســتان، 
فيقول لنا فــي اتصال هاتفي: »إن الخــلاف الذي حصل بين 
الكرد والميليشــيات كان له أثر ســلبي انعكس على عشرات 
الأكراد الذين تعايشــوا مع العرب الشيعة والسنة منذ مئات 
السنين، بالنســبة لكردي مثلي لم تدع الميليشيات طريقة إلّا 
واستخدمتها ضدي للضغط لتهجيري والاستلاء على بيتي، 
وتعرضت للتهديد والإهانة والشتائم، فضلا عن إلقاء قنابل 

يدوية لكن دون جدوى، فهم لم يفلحوا في ترحيلي«.
 ويضيــف: إن تلك العصابات ابتكــرت طريقة للخلاص 

مني وتهجيــري عنوة من بغــداد دون أن أفكــر بالعودة، 
فكانت المفاجأة الصادمة قتل نجلي الشــاب نشــوان البالغ 
من العمر29 ســنة، والذي اغتيل ببضع رصاصات وهو في 
طريقه لجامعتــه أمام بيته وأنظار المــارة على يد مجموعة 
ميليشــياوية كانت تلــك الرصاصات كافيــة بإنهاء حياته 

وتدمير أسرة كاملة«.
 ويتابع أبو نشــوان: بعد التحقيق والمتابعة توصلنا إلى 
نتيجــة مفادها أن ميليشــيا العصائب أحد فصائل الحشــد 
الشــعبي هي التي تقف وراء اغتياله واغتيال شبان آخرين 

بنفس الإسلوب لإفراغ بغداد من سكان القومية الكردية. 
 ويقول الشــاب مصطفى: »على الرغم مــن التهدئة التي 
حصلت بين الطرف الكردي من جهة وأطراف مسؤولة داخل 
صفوف الميليشيات، لم يعد باستطاعة غالبية الأكراد التوجه 
إلــى بغداد والبصرة، وذلك بســبب تنبيهــات تصلنا بعدم 
الذهاب لأننا مهددون بالقتل والاختطاف من قبل ميليشيات 
العصائب«، وبحسب ما قاله فإن الطريق الرابط بين الإقليم 
والمناطــق الأخرى باتجــاه بغداد باتت خاضعة لســيطرة 

الحشد الشيعي.

ميليشيات شيعية تهجّر الكرد بالقوة من بغداد 

بغداد ـ »القدس العربي«:

 دعــا رئيس مجلس الــوزراء حيدر 
العبادي، السياسيين، إلى ترك التنافس 
الــذي يعتمد على إفشــال الآخر وان لا 
يكون الانتماء السياسي بديلا للانتماء 
للوطن وللوطنية، مشيرا إلى ان البعض 
يريد ان يفشــل حتى الانتصارات التي 
يحققها أبطالنــا من خلال تثبيط عزيمة 

المقاتلين وجرنا لصراعات جانبية. 
وأكد في كلمته خــلال مؤتمر »هجرة 
الشــباب« الذي أقامتــه جمعية الهلال 
الأحمر العراقي في فندق بابل ان »هذه 
المؤتمــرات مهمة للــدور الكبيــر الذي 
يمثله الشــباب وعلينا إيجاد ومعالجة 
المعوقــات التــي تمنــع إبــراز طاقات 

الشباب وتعطلها«. 
وأشــار العبــادي إلــى ان »العملية 
السياســية والانتخابية يجب ان تقوم 
البعض  المواطنة، ولكــن  على أســاس 
الآخر  إســقاط  هدفــه  وكان  انحــرف 
وإفشــاله، وان أي عمل يقوم على هذا 
المبــدأ خاطىء«، مضيفــا اننا »ماضون 
الفاســدين  ومحاربــة  بالإصلاحــات 
وإصــلاح المنظومــة الحكومية، ونملك 
الإرادة الصادقة لمواجهة هذه التحديات 

ومواجهة الفاسدين«. 
وبــين ان »البعض يريد ان يشــغلنا 
بين  وصراعــات  جانبيــة  بصراعــات 
إلى صراع بين  الأمر  المحافظات، ووصل 
المصالح  أجــل  من  والمناطق  النواحــي 
الشــخصية«. وتطــرق العبــادي إلى 
التحديات  رغم  تحققت  التي  الإنجازات 
التي تواجه البلد ومنها التحدي الأمني 
والحرب على الإرهاب، وأكد اننا »نحقق 
انتصارات كبيرة، وحررنا ما يقارب 40 
بالمائة من الأراضــي المغتصبة، وأبعدنا 
الخطر العســكري عن بغداد، أما الخطر 
الأمني فأكبر دول العالــم تعاني منه«. 
التجوال  حظر  »رفعنا  اننا  إلى  واشــار 
الليلــي وفتحنا جزءا مهمــا من المنطقة 
وغيرها  الشوارع  بفتح  وقمنا  الخضراء 

في هذا الملف«.
التحدي  هــو  آخر  تحد  إلى  وأشــار 
الاقتصادي والمالي المتمثل في انخفاض 
أسعار النفط والتوسع بالإنفاق، إضافة 

إلى تكاليف الحرب«. 

وعــن أهم أســباب هجرة الشــباب 
العراقــي إلى الخــارج حددها العبادي 
بـ »الخوف من المجهول وعدم الشــعور 
بالاســتقرار لذلك يتطلب حملة إعلامية 
واسعة للحد من ظاهرة الهجرة انطلاقا 
من مبدأ الإحســاس بالوطنية«، مشيرا 
واســتراتيجيات  خططا  »لدينا  ان  إلى 
تتطلــب الدعــم، وبالأخص مــن قطاع 
بالبلد  والخــروج  لتجاوزها  الشــباب 

بشكل أقوى«. 
اكــد وزيــر الهجرة  ومــن جهتــه  
والمهجريــن جاســم محمــد على وضع 
خطة مستقبلية للحد من ظاهرة الهجرة 
والعمل على توعية الشــباب بالتنسيق 
مع الــوزارة ومنظمــات المجتمع المدني 
والمنظمــات الدولية العاملة في البلاد«، 
تعصف  التــي  »التحديــات  ان  مبينــا 
بالمنطقة أسهمت بشكل واضح  بمغادرة 
العوائل والشباب بلدانهم واللجوء إلى 

الدول الأوروبية«. 
وأوضح، ان » من بين أسباب الهجرة 
أكثر مــن ثلاثة ملايين نســمة  نــزوح 
مــن ســكان المحافظات التــي تعرضت 
للإرهــاب، وتفشــي البطالــة، وغياب 
التخطيط الســليم لدى بعض شــبابنا 

لمرحلة ما بعد الهجرة«.
وأشار الوزير إلى أنه » لابد أن نعرب 
عن تفاؤلنــا فيما لو علمنا بأن نســبة 
المهاجريــن حتــى الآن لا تتعدى نصف 

بالمائة من السكان، أي أنها لم تصل إلى 
واحد في المائة«.

ودعــا رئيس جمعيــة الهلال الأحمر 
العراقي الدكتور ياسين المعموري خلال 
»ضرورة  المؤتمــر  افتتاح  فــي  له  كلمة 
وضع آليات لمعالجة الهجرة والحد منها 
عن طريــق توفير خطط اســتراتيجية 
بالمواطنة  الشباب  ثقة  تعزيز  شأنها  من 

والانتماء للوطن«.
وأكد »ان الهلال الأحمر العراقي رغم 
إمكانياته المحدودة وفرت فرص عمل من 
خلال إقراض عدد من الشــباب العاطل 

عن العمل لفتح مشاريع صغيرة«.
في  الخبير  خالــد،  عاصــف  وذكــر 
جمعية الهلال الأحمر العراقي لـ»القدس 
العربي« أن المؤتمر الذي عقدته الجمعية 
تحت شعار )هجرة الشباب بين الفرص 
والتحديــات( »جاء لمناقشــة مشــكلة 
هجرة الشــباب العراقي البلد والتوجه 
إلــى بلــدان أوروبا  وتحديد أســبابها 
والمعالجــات الممكنــة«، مؤكــدا حرص 
الجمعية على المســاهمة بدور فعال في 

معالجة هذه المشكلة.
المؤتمر  حضر  »لقــد  المصدر  وأضاف 
أكثر من 400 شاب من مختلف محافظات 
العراق، ناقشــوا خلال جلسات المؤتمر 
ظاهــرة الهجــرة ووضعوا عــددا من 
ما يتعلــق بالوضع  أهمها  التوصيــات 

الاقتصادي والأمني في البلاد«.

العبادي: الكثيرون يسعون لإفشال 
الحكومة وإشغالنا بصراعات جانبية

بغداد ـ »القدس العربي«:

احيا أبنــاء الجالية الفلســطينية في العــراق في منطقة 
البلديات في العاصمة بغداد، مراسم العزاء في ذكرى أربعينية 

الإمام الحسين )ع(.
وشــاركت بعض العوائل الفلسطينية في بغداد مع عدد من 
العراقيين  بعمل وجبات طعام تعبيرا عن الاعتزاز بالحســين 
وإحياء لذكرى استشــهاده مــع آل بيته الأطهــار، وهي من 

التقاليد المتبعة لدى الكثير من العراقيين في هذه المناسبة. 
وذكر موســى غنام، ممثل الجالية الفلســطينية في مجمع 
البلديات شــرق بغداد  لـ»القدس العربــي«، »ان مجاميع من 
أبناء الجالية نظموا احتفالية عزاء بمناســبة ذكرى أربعينية 
الإمام الحســين ضمن المجمع، وتم إعداد وجبات طعام تكريما 
للمناســبة وجرى توزيعها على أبناء الجالية، كما قاموا برفع 
الذكرى،  الرايات الحسينية وإذاعة الأناشــيد الخاصة بهذه 
تعبيــرا عن الاعتزاز بآل البيت وفضائلهــم التي يتمنى جميع 
المسلمون تحقيق ولو جزء بسيط منها«، كما أنها تأتي لمشاركة 
الجالية لأبناء الشعب العراقي والمسلمين مشاعر الحزن بهذه 

الذكرى الأليمة.
وقال أحد أبناء الجالية كمال نصــار، في تصريح، »انه من 
مواليد بغداد وجميع الشــعب العراقي هم اشقاؤنا في الدين 
والعروبة وسيدنا الحســين )ع( هو إمام جميع البشرية وأنا 
اليوم أشــارك أخوتي في هذا الثواب حبــا بأهل البيت عليهم 

السلام«.
ومن جهــة أخرى، تناقلــت مواقع على شــبكات التواصل 

الاجتماعي، خبرا عن مقتل فلســطيني ضمــن عناصر تنظيم 
»الدولة«، خلال المعارك في الأنبار. وتناقلت مواقع إلكترونية 
فلســطينية )جهادية( أن محمود الســلفيتي شــارك في قتل 
الإيطالــي أريغونــي، فاعتقلتــه  حماس وأودعته الســجن 
لســنوات ثم تمكن قبل خمســة أشــهر من الفرار من السجن 

والهجرة إلى الدولة الإسلامية ليقتل في معارك الأنبار.  
وذكرت المواقع  ان الفلسطيني محمود السلفيتي حكم عليه 
بالســجن 15 عاما في 2011 في قطاع غــزة، وذلك بعد إقدامه 
مع آخرين على قتل الناشــط الســلمي المتضامن مع الشــعب 
الفلسطيني الإيطالي فيتوريو اريغوني بعد خطفه واحتجازه 

لساعات في نيسان/ابريل 2011.
وقد تمكن من الهرب خارج قطاع غزة خلال تمضيته عقوبة 
في سجن تابع لحركة حماس في السادس من حزيران/يونيو 
بعد ان اســتغل »إجــازة بيتية« للفرار من حراســه، وليظهر 
بعدهــا ضمن عناصــر التنظيم في العراق بإســم ابو خطاب 

الفلسطيني.
وتجدر الإشارة إلى ان عدد الفلســطينيين الذين يقطنون 
العراق يبلغ حوالى 6000 مواطن، أغلبهم في بغداد، وأكثرهم 

يقطنون منطقة البلديات في بغداد. 
وتقدر بعض المصــادر أن أعداد الفلســطينيين في العراق 
قبــل 2003 كانت تتجاوز 100 ألف لاجئ، وتســببت الأحداث 
التي شهدها العراق لاحقا في نزوح وهجرة أغلبهم. كما تشير 
مصــادر الجالية إلى تعــرض أبنائها إلى ظــروف اقتصادية 
وأمنية معقــدة تعيق حياتهم، لذا أخذوا يلحون على مفوضية 
اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لمســاعدتهم فــي إيجاد وطن 

بديل لحين العودة إلى فلسطين إن شاء الله. 

الجالية الفلسطينية في بغداد تقيم مأدبة 
عزاء أربعينية الإمام الحسين

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

صحف عراقية: الموصل مقصد قوات تنظيم »الدولة« الهاربة من الرّقة
والعبادي يتعرض لضغوط الفاسدين... وتحالفات جديدة بين أحزاب كردية

بغداد  ـ  »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي: 

حفلت الصحف العراقية بالعديد مــن المواضيع المتنوعة 
تراوحت بين ضغوط بعض القوى على رئيس الوزراء حيدر 
العبــادي، والأزمة الاقتصادية للبلــد، والتحالفات الجديدة 
في إقليم كردستان، وأوضاع حقوق المعتقلين في السجون 

وغيرها. 

معاناة معتقلين أبرياء

ونشــرت صحيفة المشــرق المســتقلة، مقالا عــن المعتقلين 
الأبرياء، جاء فيه » لا أحد يعرف بالتفصيل مدى الآلام والمعاناة 
والتعذيب، نعم التعذيب، الذي يعيشــه »المتهم« بالإرهاب، إلا 
المعتقل بهــذه التهمة، إذ ربما لا يخرج حياً من المعتقل برغم أنه 

مجرد »متهم«، أي لم تثبت إدانته بعد!«
تقول الأرقام إن السلطة القضائية الاتحادية قررت الإفراج 
عن 7966 متهماً بقضايا »إرهابية« لم تثبت إدانتهم فيها، خلال 

بضعة أشهر.
وهنا أســأل، كم بقــي هؤلاء فــي المعتقلات لحــين إثبات 
براءتهــم؟ كم عانى هؤلاء من صنــوف التعذيب قبل أن يتبين 

للجهات المختصة أنهم أبرياء؟
 لقد قضوا أشهراً، بل ربما سنوات في المعتقلات ذاقوا خلالها 
صنوفاً مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي لا لشيء سوى 

لأنهم اعتقلوا بتهم كيدية، ليتبين فيما بعد أنهم أبرياء!
والســؤال الأهــم الآن.. من ســيعوض هــؤلاء المعتقلين 
الأبرياء؟ وهل ســيقبل المتهم البــريء بالتعويض المادي )إن 

وجــد(؟ إن المدة التي أمضاها المتهــم بالإرهاب صعبة جداً ولا 
يمكن تعويضها مادياً مهما كان التعويض!

في أمريــكا تم مؤخراً الإفراج عن كوامــي اجامو الذي اتهم 
بقضية قتل، ليتبين فيما بعد أنه بريء، فوراً تم تشــكيل لجنة 
للتحقيق في حيثيــات القبض عليه، ولم تكتــف أمريكا بذلك 
بل اصطحب الرئيس أوباما زوجته التي أعدت طعام العشــاء 
وذهبــا إلى بيت المتهم البــريء ليتناولا العشــاء معاً وليقدم 

الرئيس الأمريكي اعتذاره.
هذا لن يحدث عندنــا طبعاً، فأمريكا بــلاد )الفوضى( كما 

يقولون، والعراق بلاد )الديمقراطية( كما يدعون!«.

الحكومة تستجيب للضغوط

وتناولت صحيفة »الصباح« الرسمية الضغوط الشديدة 
على الحكومة لزيادة مخصصات الحشد الشعبي في ميزانية 
2016، حيث أشاد النائب عن التحالف الوطني، كامل الزيدي، 
بســرعة اســتجابة مجلس الوزراء لطلبات تعديل الموازنة، 
مؤكدا ان زيادة تخصيصات الحشــد الشــعبي، في التعديل 
الجديد للحكومة، تأتي بهدف إســناد العمليات العســكرية 

التي يقوم بها أبطال ذلك التشكيل لدحر الإرهاب«.
وقال ان » البرلمان يرحب بالاستجابة السريعة للحكومة، 
والتي عدل خلالها عددا من أبواب موازنة العام المقبل 2016، 

لاسيما في ما يتعلق بتخصيصات الحشد الشعبي«.  
وشدد النائب، على ضرورة ان تسعى جميع السلطات في 
العراق، والقوى السياســية، إلى إسناد وتعزيز قوة الحشد 
الشــعبي وهو يواجه عصابــات »داعش« لا ســيما توفير 
الســلاح وبقية الاحتياجات الضرورية لإدامة زخم المعركة، 
وتعزيــز حجم الانتصــارات المتحققة، مبينــا ان »الحكومة 
شــاركت البرلمان بذلك الرأي وعملت على زيادة تخصيصات 

الحشد«.

وكان الزيــدي، قد ذكر في تصريح صحافي، ان »تعديلات 
البرلمان على الموازنــة التي تمت إعادتها للحكومة، شــملت 
أيضا ملاحظــات على العلاقة بين بغــداد واربيل بما يخص 
الاتفــاق النفطي ومطالبة الحكومة بضــرورة تقديم إيضاح 
بشأنه، وما هي الكميات التي لم تسلم من إقليم كردستان او 

المبالغ التي تسلمها«.

الموصل ملجأ التنظيم 

ونشــرت صحيفة »الدعوة« التابعة لحــزب الدعوة، أن 
الأنبــاء المؤكدة تشــير إلى عمليات هــروب منظمة لأعضاء 
تنظيــم »الدولة« الإرهابي من مدينة الرقة في ســوريا حيث 
يســيطرون عليها منذ ســنوات بفعل كثافة القصف الجوي 
الــذي تقوم بــه الطائرات الفرنســية على معاقــل التنظيم 
المتشــدد، إلى الموصــل العراقيــة التي احتلتهــا عصابات 
تنظيــم »الدولة« منذ أكثر من عام، وتشــير تلك الأخبار إلى 
إن أعضاء التنظيــم يقومون بترحيل أســرهم بالكامل عبر 
الحدود المشــتركة والمفتوحة على مصراعيها والتي لا تحظى 
بمراقبة حقيقية من قبل قــوات التحالف الدولي الذي يدعي 
انه يمــارس دوراً ايجابياً، لكنه في الحقيقــة لا يفعل الكثير 
لأجل وقف تدفق المقاتلين والإمدادات اللوجستية عبر الطرق 
الرابطــة بين الموصل بالرقــة وبقية المدن التي ينتشــر فيها 

التنظيم الإرهابي البغيض.
وتبدو مدينة الموصل حتــى اللحظة بيئة آمنة للإرهابيين 
وهم يلجأون اليها كلما اشــتد الضغط في ســوريا. كما أنهم 
يســتخدمونها كقاعدة ينطلقــون منها لبقية مــدن العراق، 
وغير خــاف طبيعة الدعــم الأمريكي الذي يريد اســتخدام 
»التنظيم« لرسم جغرافيا جديدة في المنطقة، وكذلك ما تقوم 
به قطر التي تستخدم الأموال الطائلة لديها في تمويل ودعم 
الجماعات المتطرفــة والقذرة ومعها الســعودية ومنظماتها 

الخيريــة، وما تقوم بــه حكومة تركيا التــي فتحت الحدود 
ومولــت وخططت وجهزت وفعلت كل شــيء مــن أجل دعم 
هذا التنظيم القذر. لا بد من تحرك عاجل يســتهدف الموصل 
التي اصبحت بالفعل مكاناً آمنا للإرهابيين، كما يجب القيام 
بأعمال عســكرية حقيقية لوقف عمل الخلايا الإرهابية فيها 
وعزلها تماماً وضربها بقوة بعــد أن أصبحت مكاناً للجريمة 

ومعسكرا للإرهاب.

إدعاءات سحب الثقة من العبادي

   وأشارت صحيفة »العالم« المستقلة إلى أن » الحديث عن 
ســحب الثقة برئيس الوزراء العراقي حيــدر العبادي، أخذ 
ينتقل من الكواليس والأروقة السياســية الخاصة إلى عموم 

الرأي العام والشارع العراقي.
    ولعل نظــرة معمقة، وتأمل طويل فــي مجمل تفاعلات 
المشــهد العام توصلنا إلى نتيجة مفادهــا، ان الأطراف التي 
عارضت الإصلاحات منذ البداية، او اكتشــفت فيما بعد انها 
تتقاطع مع مصالحهــا الخاصة، هي ذاتها التي راحت تتحرك 
اليوم بأســاليب مختلفــة وأدوات شــتى لتفعيل وتحريك 
ملف ســحب الثقة من العبادي، واضعة في حســاباتها انها 
إذا لــم تتمكن من إزاحته، فإنها يمكــن ان تنجح في إضعافه 
ومحاصرته، أو حتى اشغاله وإرباكه، وبالتالي إفراغ مشروع 
الإصلاحات من محتــواه. وأول من يعارض الإصلاحات، بل 
ويقف فــي وجهها بكل ما أوتي من قوة، هي مافيات الفســاد 
المالي، والأطراف التي خســرت مواقع حكومية. وإلى جانب 
الأطــراف الداخليــة المعارضــة للإصلاحات، فــإن أطرافا 
خارجية، ربما كانت الولايات المتحــدة الأمريكية من بينها، 
تتبنى تحركا مماثلا، لا يهدف بالضرورة إلى إقصاء العبادي 
وإبعاده عن الرئاسة، ولكن يراد منه مساومته وإرغامه على 
تقديم جملة تنازلات، منها، تحجيم الحشــد الشعبي، وكذلك 

غض الطرف عن أي وجود بري للقوات الأمريكية في العراق، 
وعدم الاستعانة بالروس في محاربة الإرهاب، وتلبية بعض 

مطالب المكون السني.    
وعن التحالفات والتحركات بين الأحزاب الكردية، نشرت 
وكالــة روداوو المقربة من الحزب الديمقراطي الكردســتاني 
مقالا عن » أن عودة اللقاءات والحــوار بين الاتحاد الوطني 
الكردســتاني والحزب الديمقراطي الكردســتاني هي »دلالة 
على تقــارب وجهات الأطراف السياســية الثلاثة الأخرى«، 
وقد تكون إشــارة لتــرك المباحثات التي كانــت تجري بين 

الأطراف الأربعة«. 
إن بعــض الأطــراف السياســية كانت خاطئــة بطريقة 
تعاملها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، لقد ظنوا بأنهم 
يســتطيعون ربط التغييرات في المنطقة والعالم والحروب 
والهجمــات الدائرة حاليــا بالوضع الداخلي فــي الإقليم«. 
وعندما اعلن التغيير انــه هو صاحب هذه التظاهرات وذلك 
بعدما تبــين له بأن المظاهرات قد كبــرت وأصبحت حقيقية. 
فقد اتضحت ملامح عدم رضــا الجماهير في المناطق التابعة 
للاتحــاد الوطني الكردســتاني، من قبل مؤيــدي الأطراف 

السياسية وحركة التغيير.
وعلم الاتحاد الوطني الكردســتاني هذه الحقيقة حينما 
بدأت الهجمات على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني 

في الفترة الأخيرة.
أن هذه الأحداث كانت لها آثار نفسية على الاتحاد الوطني، 
وفي حالة عدم وجود الاتحاد الإسلامي في هذه القضايا فإن 
عدم قبول هذه الأحداث تكون مقيدة، لذلك عادت المناقشات 

والحوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني.
لقــد بدأت اجتماعــات الإتحاد الوطني الكردســتاني مع 
الإتحاد الإســلامي بداية، وصولا إلى الحزب الديمقراطي في 
الفترة الأخيرة، ولن يهتم عــن ما قد يصدر من الآخرين بعد 

ان ينجح في هذه الاجتماعات«.
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أثناء  المواطنين  وفــاة  وقائع  هيمنت 
احتجازهــم في أقســام الشــرطة على 
الســاحة السياســية في مصر بعد أربع 
حــوادث متتالية ما تســبب فــي ثورة 
والاســماعيلية.  الاقصــر  في  الأهالــي 
وكان احدثهــا جريمة موثقــة بالفيديو 
في الإســماعيلية أبطالها ضابط شرطة 
ورئيس مباحث يعتديــان على صيدلي 
ومريض قلب داخــل صيدليته، مما أدى 
بحياته.  أودت  قلبية  بنوبة  اصابته  إلى 
وفــي واقعــة اخــرى تعــرض مواطن 
الأقصر  أحداث  في  ناري  بطلق  للإصابة 
التــي وقعت فــي أعقاب وفــاة المواطن 
»طلعت شــيبه« بالتعذيب. واستجابت 
نيابة شبين القناطر لأسرة المجني عليه، 
وفتحت تحقيقًا في الواقعة، واســتمعت 
لأقــوال معــاون مباحــث المركــز معتز 
الشــوربجي، الذي نفى كافة الاتهامات، 
مشيرًا إلى أن المتهم تم ضبطه في واقعة 
ســرقة، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكم 
قضائــي، وأنه يعاني مــن مرض الكبد، 
وأصيب بحالــة إعياء خلال عرضه على 
وتعرض  القناطــر،  شــبين  مركز  نيابة 

لغيبوبة كبدية، وتوفي خلال إسعافه.
وقال المستشــار أحمــد عبدالرحمن، 
إن  الأقصــر،  لنيابات  العــام  المحامــي 
أيًا  العامة لن تنحــاز لأي طرف  النيابة 
كان فــي قضيــة »وفاة مواطــن« داخل 
قسم شرطة الأقصر، مشيرًا إلى أن تقرير 
الطبيب الشرعي هو الذي سيثبت ما إذا 
كان المواطن توفي داخل قســم الشرطة 
بســبب تعذيب من عدمه، وأنه ســتتم 
محاسبة المتســببين في ذلك حال ثبوت 

تورطهم في تعذيب المواطن.
أكتوبر، حبس  أول  كما قررت نيابــة 
ضابط شــرطة بهيئة الطرق والمنافذ في 
الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة 
الاعتــداء بالضرب المبرح على »ســائق 
قضية  بتلفيق  وتهديــده  ميكروباص«، 
إحراز تذكرة »هيروين«، في مدينة دريم 

السكنية.  
وأفــادت تحقيقات النيابة، برئاســة 
المستشــار أحمد حامد، وتحت إشــراف 
المستشار ياسر فاروق التلاوي، المحامي 
العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، بأن 
يسير  كان  عليه،  المجني  جمعة،  حســن 
بســيارته »الميكروبــاص« إلــى مدخل 
لا  لســبب  الطريق  فقطع  دريم،  مدينــة 
دخل له فيــه، أمام ســيارة ملاكي دون 
المتهم  أن قائدها  لوحات معدنية، تبــيّن 
المجني  بســبّ  بادر  الذي  »محمــود.ا«، 
عليه بألفاظ نابية، ثم هبط من السيارة، 
وأحكم قبضة يده بعنق السائق، وسدّد 
لــه اللكمات فــي الوجه، مــع وصلات 
تهديده بســلطات وظيفته، فما كان من 
»حســن«  مع  تعاقدوا  الذيــن  الأهالي، 
لتوصيــل أولادهم إلى المــدارس مقابل 
أجر شهري، إلا أن قاموا بتوثيق الواقعة 
»صوت وصــورة« بالفيديوهات، بعدما 
لثنــي الضابط عن  فشــلت محاولاتهم 

سلوكه.
وفي القاهرة، وتحت نظر الســلطات 
بشكل مباشــر، اتهم عاطف عبد الحميد 
إبراهيــم المحامــي وكيــلا عــن صابر 
إسماعيل في بلاغ للنائب العام حمل رقم 
20017، النقيب ماجد ص. معاون مباحث 
والأمين »عباس« من مباحث قســم عين 

صابر  عبده  نجله  على  بالاعتداء  شمس 
الذي يعمل »سروجيا«، أثناء عودته من 

عمله وأمام المواطنين. 
وقــال البــلاغ: »قام رجــال المباحث 
الأمين  بواســطة  وتفتيشــه  بتوقيفــه 
)عباس( وكان بحوزته مبلغ مالي قيمته 
500 جنيه وعندما سأل المجني عليه أمين 
الشــرطة قائلا: )حضرتك مــا لاقيتش 
كانت  اللي  الفلــوس  فــين  حاجة  معايا 
معايا؟( امتنع الأمين عن ردهم وقام أمين 
الشــرطة بتهديده وردد قائــلَا له )إنت 
مــا تعرفش أنــا مين( فــرد عليه المجنى 
عليه )أنا هاشــتكيكم(، فرد عليه قائلا: 
)اللي عندك اعمله( فقام أفراد الشــرطة 
بالتعدي عليــه بالضرب أمام الناس في 
شارع الزعيم غاندي مع تقاطع الحرية«. 
وأوضــح والد المجنــي عليه أن نجله 
لا يــزال فــي الرعاية المركــزة لتعرضه 
لإصابات خطرة فــي الجمجمة وهو في 
غيبوبة في مستشفى عين شمس وحالته 
الإجراءات  كافة  باتخاذ  مطالبا  خطرة.. 
القانونيــة اللازمة حيال تلــك الواقعة 
لكيفية  حقيقــة  تجســد  والتي  المؤلمــة 
التعامــل مــع المواطنين مــن قبل بعض 

رجال الشرطة وفتح تحقيق عاجل.
وفــي واقعة طبيب الإســماعلية كان 
عفيفي  حسني  عفيفي  البيطري  الطبيب 
)48 عاما( قد لقــي مصرعه عقب توجه 
قوة من مباحث المديريــة إلى صيدليته 
إلى  اصطحابه  وعقــب  عليه،  والتعدي 
قســم الشــرطة تعرض لأزمة قلبية نقل 
على أثرها للمستشــفى الجامعي، الذي 
تأكد من خــلال التقرير الطبي أن الوفاة 

جاءت نتيجة توقف في عضلة القلب.
بينمــا نفت الداخلية فــي البداية في 
بيان لها، الاعتداء على الصيدلي الراحل 
عفيفي أحمــد عفيفي، وقالت إنه تعرض 
لحالة إغمــاء أثناء التحقيق معه قبل أن 
يتوفــى، الأمر الذي كذبــه مقطع فيديو 
صورتــه كاميــرات الصيدلية وتوضح 

الاعتداء عليه«.
العــزازي،  علــي  اللــواء  وأصــدر 
مســاعد وزيــر الداخليــة ومديــر أمن 
الملازم  بوقف  قرارا  امس  الإســماعيلية 
مباحث  معــاون  إبراهيــم  محمــد  أول 
قسم أول الإســماعيلية عن العمل لحين 
إنتهاء التحقيقات فــي وفاة طبيب بعد 
القبض عليه.  وقال مدير الأمن، »ســيتم 
التحقيق مع الضابط في ما جاء بشــأن 
التعــدي باليد علــى الطبيــب، وأثبت 
بتفريــغ كاميرات الصيدليــة، من خلال 
لجنة فنية موســعة تولــت بدقة متابعة 
الصيدلية،  داخــل  التســجيلات  جميع 
تابعوا  شهود  مستجدات  من  اتبعها  وما 
فعليــا الواقعة«. وأضاف مدير الأمن أنه 
لن يترك حق أي مواطن يتم التجاوز في 
تحويل  عدم  إلــى  المواطنين  ودعا  حقه، 
واقعة فردية إلى ظاهرة ينتج عنها قطع 

الطريق وإشعال النيران.
وفاة  أن  الشــرعي  الطب  تقرير  وأكد 
الطبيــب البيطري جــاءت نتيجة كدمة 
خلف العنق، مشــيرا إلى إرســال عينة 
للتعرف  الصحة  وزارة  بمعامل  للتحليل 

على ملابسات الواقعة بشكل مفصل. 
وقــال الدكتور محيي عبيــد، النقيب 
برنامجه  تقــديم  خلال  للصيادلة  العام 
علــى فضائيــة »دريم 2«، »إن الضابط 
الإســماعيلية  في  صيدلية  اقتحم  الذي 
هو إجراء غير قانونــي وليس من حقه 
التصرف  ونعتبــر  الصيدلية،  اقتحــام 
وأضاف  الصيدليات«،  لكل  اقتحام  بأنه 

الإســماعيلية  طبيب  على  الاعتداء  »إن 
هو إعتداء على كل صيادلة مصر، مشيرا 
إلى انه لا يعقل أن يعتدي ضابط شرطة 
عمــره 23 عاما على الدكتــور عفيفي 47 
عاما بهذا الشكل فهو ليس تاجر مخدرات 
وانما هو طبيب وله احترامه، مؤكدا أنه 
يعتبــر الطبيب الراحــل عفيفي ضحية 

قسم شرطة الإسماعيلية  »شهيدا«.
وقالــت الطبيبة ريم يوســف، زوجة 
طبيب الإســماعيلية، في مداخلة هاتفية 
على فضائيــة »ten«، »إن الضابط كان 
دائــم الاعتداء علــى الراحــل، مؤكدة 
أن واقعــة التعدي حدثت مــن قبل في 
صاحب  واتهمــت  الماضــي«،  رمضــان 
القســم،  ضباط  مع  بالتواطؤ،  العقــار 
لإجبــار زوجها علــى تــرك الصيدلية، 
إلى أن ضباط الشرطة استولوا  مشيرة 
على ســيارتها، بعد القبض على زوجها.  
وتابعــت ريم، أن ما حــدث لزوجها هو 
اغتيــال معنوي ونفســي، موضحة أن 
الاعتــداء كان أمــام جميــع الأهالي في 
المنطقة بما لا يدع مجالا للشك في تجاوز 
أن  إلى  الضابط ضــد زوجها، مشــيرة 
الضابط نفســه قام منذ فتــرة بمداهمة 
الصيدلية، بحجة أن فيها ممنوعات ولم 
يجد شــيئا ولم يقم أحد بمحاسبته عن 
هذا التجــاوز إلى أن كــرر جريمته مرة 

آخرى حتى لقي زوجها مصرعه.
وقــال اللــواء أبوبكر عبــد الكريم، 
مســاعد وزير الداخليــة لقطاع الإعلام 
والعلاقــات، فــي مداخلــة هاتفية على 
فضائية » صــدى البلد«، مــع الإعلامي 
أحمد موســى، »إن الداخليــة لا تحمي 
أي متجاوز أو مخطــئ في حق المواطن، 
مشيرا إلى أنه تمت إحالة جميع الوقائع 
التــي تجاوز فيها بعض أفراد الشــرطة 

ضد المواطنين للنيابة العامة«. 
وأوضح أننا لا نسمح باختزال جهود 
بعض  تجــاوزات  في  الداخليــة  وزارة 
رجال الشرطة، والداخلية تؤدي دورها 
على أكمــل وجه  وأضاف عبــد الكريم، 
رجال الشــرطة تقــدم أرواحها ضريبة 
للدفاع عن الوطن، ولا نحمي من يتجاوز 

فى حق المواطن.
وأكد » أن تلــك الأحداث لم تؤثر على 
استكمال الاستحقاق الثالث والأخير من 
أنه يوجد أخطاء  الطريق مؤكدًا  خارطة 
قائلا: »لن  المســؤولين  فردية من بعض 

نحمي مخطئا«.
البســيوني،  مجدي  اللــواء  وطالب 
خلال  الأسبق،  الداخلية  وزير  مســاعد 
مداخلــة هاتفيــة مــع الإعلامــي أحمد 
»المحــور«،  فضائيــة  علــى  الشــاعر، 
بعض  أخطاء  تعميــم  بعــدم  المواطنين 
الضباط علــى رجال الشــرطة جميعًا، 
ليس  الشــرطة  مجتمع  أن  إلى  مشــيرا 
ملائكيا وهنــاك أخطاء ولكــن لا يجب 
تعميمها. وقال »إن الشــرطة هي الجهاز 
الأجهزة  باقي  عــن  يتميز  الذي  الوحيد 
بكثرة أجهزة التفتيــش والرقابة عليه، 
مشــددا على أن الداخليــة لا تفوت أي 
فــرص لمحاســبة أي ضابــط مخطئ«.  
الشرطة  أخطاء  يستغل  »البعض  وتابع 
ويتاجر بهــا من أجل هــدم الداخلية«. 
وأكد بســيوني »أن هناك جلسات إعداد 
ســلوك وتدريــب مهــارات التعامل مع 
الجمهور يتلقاها الضباط بشــكل دوري 
ولكــن هنــاك منحرفــون«، متابعا: كل 
الناس بتصلي الجمعة وتســمع الخطبة 
لكن هل كل ناس بتطلع من الخطبة تترك 

كل المعاصي؟«.

مصر: غضب شعبي بعد مقتل 3 مواطنين في أقسام للشرطة تحت التعذيب 
ووزارة الداخلية تعتبرها »أخطاء فردية« وتؤكد إحالة المسؤولين إلى النيابة

غضب من عنف الشرطة الذي يتسبب في موت مواطنين

سخرية وانتقادات حادة إثر عودة القتل بالتعذيب:

»السيسي هو المسؤول«... وشعار  الداخلية الجديد »تحب تموت إزاي؟«
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

دشــن نشــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة 
انتقــادات واســعة إثر عودة ظاهــرة مقتــل المواطنين في 

أقسام الشرطة.
وقال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، خلال تدوينة له 
عبر »تويتر« »إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المسؤول 
عــن جرائم التعذيب التــي تحدث داخل أماكــن الاحتجاز 
لأنــه لا يتصــدى لهــا«، مضيفا لــو افتتح السيســي ألف 
مشــروع ســيظل تعذيب مواطن واحد جريمة هو مسؤول 
عنها. وتابــع البرعي » إن التعذيب بقــي إدمان عند بعض 

رجال الشرطة، رافعين شعار هتتعذب يعني هتتعذب«.
أما ناصر أمين، المحامي وعضو المجلس القومي لحقوق 
الإنســان، فــرأى أن التعذيــب داخل الســجون وأقســام 

الشرطة أصبح سياسة ممنهجة في مصر.
 وأضاف عبــر »تويتر«: »ارتكاب جرائــم التعذيب على 
هــذا النحو من التكــرار الزمني والجغرافــي داخل أماكن 
الاحتجــاز وأثنــاء البحــث الجنائــي يجعل تلــك الأفعال 

ممنهجة«.
وذكر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية 
الســابق، عبــر »تويتر«، أنــه لا يجوز التذرع بــأي ظروف 
كمبــرر للتعذيــب، وأضــاف »فــي كل مجتمــع لديــه قدر 
من الإنســانية، وطبقًــا لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمناهضة 
التعذيب.. لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيًا كانت 
كمبرر للتعذيب«، وتابع فــي تغريدة أخرى: »مع الاختفاء 
القســري والتعذيب والقوانين القمعية والأحكام الجائرة 
هــل نفهم معنى »دولة القانون« التــي تبدأ وتنتهي بحرية 

الإنسان وكرامته؟ عبث«.
واســتنكر الدكتــور هانــي ســري الديــن، المستشــار 
القانونــي لمشــروع تنمية قناة الســويس، تزايــد حالات 
التعذيــب داخل أقســام الشــرطة.  وقال فــي تغريدة عبر 
حســابه علــى »تويتر«: »تزايــد حالات تعذيــب المواطنين 
داخل أقســام الشــرطة ظاهــرة مزعجة ويجــب التحقيق 
الجدي فــي ذلك«، وتابع: » على المجلــس المصري لحقوق 
الإنســان أن يباشــر واجبه تجاه ظاهرة تعذيب المواطنين 

داخل الأقسام وأن يكون على قدر الحدث«.
وقــال أحد النشــطاء: »شــعار الداخليــة الجديد تحب 
تموت ازاي؟ في القسم، في شغلك، في بيتك، اختار المكان 
وخلــي الباقي علينــا«، وأبــدت أحزاب وقوى سياســية 
مصرية إدانتهــا لحوادث التعذيب المتتالية في الأســابيع 
الأخيرة، مطالبة السلطات بوقفها فوراً قبل فوات الأوان، 
حيث دعا حــزب »المصري الديمقراطــي الاجتماعي«، إلى 
محاســبة المســؤولين عــن تعذيــب المواطنــين دون تراخ، 
حتى تتوقف انتهاكاتهم، وحــذر الحزب، في بيان له، من 
أن المســتقبل ينذر بالخطر لأن المصريــين لن يصبروا على 

امتهان كرامتهم. 
كما شــدد حزب الدســتور، في بيان له، على أن وقائع 
التعذيــب وقتل المواطنين خــارج إطار القانــون هي تكرار 
لحوادث قامت بســببها ثورة يناير/كانــون الثاني 2011، 
وطالب بمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم وإعادة هيكلة 

وزارة الداخلية.
وانتقــد الإعلامــي محمود ســعد، خــلال برنامجه عبر 
فضائية »النهــار«، الانتهاكات التــي يرتكبها بعض أفراد 
الشــرطة في حــق المواطنين، قائــلا »لو نســتحمل بعض 

شــوية، حضرات الضباط ياريت تأجلوا موضوع الضرب 
شــوية، لــو تقعدوا 6 شــهور بس من غير ضــرب، من غير 
إهانــة، الإهانــة دي هتعمــل غضــب إحنا مــش حمله في 
الوقــت ده«،  وأضــاف »وفقًــا للتقاريــر هنــاك 4 حالات 
تعذيب من الشرطة في أسبوع والنتيجة وفاة 3 أشخاص، 
وفي الشوارع كمان انتهاكات، لو إنت شايف الناس زبالة 
ومش طايقهم، متنزلش تشــتغل في الشارع، لازم الظابط 
اللي يشتغل مع الناس في القسم يقدر يتعامل مع الناس، 
زيه زي موظــف البنك اللي بيتعامل مــع الناس بيختاروه 

بمواصفات خاصة«.
واســتنكرت الإعلامية رولا خرســا، خــلال برنامجها 
علــى فضائيــة »ltc«، تجــاوزات جهاز الشــرطة المصرية 
التــي ترتكبها في حــق المواطنين، قائلــة »25 يناير قربت، 
ومن الممكن أن يســتغل المواطنون هذه الأفعال مرة أخرى 
للتظاهر ضد الشرطة«. وأضافت »مش وقته خالص اللي 
شــرطة المصريــة بتعمله ده النــاس محتاجــة إلى ضابط 

الشرطة اللي يحميها مش اللي يرهبها«.
وشــن الإعلامي يوســف الحســيني، خــلال برنامجه 
عبــر فضائية »أون تي في«، هجومــا على وزارة الداخلية، 
وأوضــح، أن بعــض ضبــاط وزارة الداخليــة يعاقبــون 
المواطنــين علــى نزولهــم ثــورة 25 يناير/كانــون الثاني، 
مؤكــدا أن مــا يفعله هــؤلاء يفتح البــاب لعــودة الإخوان 
مرة أخرى. وأشــار إلى أن عقاب الوزارة للضابط المفســد 
لا يتعدى حرمانه من الترقية. وطالب الحســيني، البرلمان 
المقبــل بضرورة تغيير القوانين الخاصة بمحاســبة رجال 
الشرطة، قائلا: »لو البرلمان عنده دم يغير القوانين المتعلقة 

بمحاسبة رجال الشرطة«.

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

وكالات:

قالــت الكنيســة المصرية الأحــد إنها 
ترفض مزايدات »التطبيع«مع إســرائيل، 
مؤكدة عــدم مقابلة البابــا »تواضروس 
الثانــي« بابــا الإســكندرية وبطريــرك 
إسرائيلي،  مسؤول  أي  المرقسية،  الكرازة 
إبراهام  الأنبــا  في  للعزاء  زيارتــه  أثناء 

مطران الكرسي الأورشليمي في القدس. 
وقالت الكنيســة في بيان تحت عنوان 
»وطنية الكنيســة المصرية وهوية الوطن 
يلتق  لم  »البابا  إن  الإعلامية«  والفانتازيا 
أي مسؤول سواء من الجانب الإسرائيلي 
أو الفلســطيني أثناء الزيــارة، فلا مجال 
هنا للمزايــدة والتكهنــات بترويج فكرة 
التنسيق  »تم  أنه  إلى  مشــيرة  التطبيع«، 
للدخول من دون  الفلسطينية  السلطة  مع 

تأشيرة إسرائيلية«.
طائرة  عبر  القدس  إلى  ســفره  وحول 
إســرائيلية، في ظل وجود طيران أردني 
البيان: »هــذا الأمر يخضع  متاح، أضاف 
للترتيبات الأمنية، والتي لا دخل لقداسته 
)البابا( فيهــا، ولأن الزيارة كانت مفاجأة 

للجميع فسارت على هذا النحو«.
إلى  الثاني  البابــا تواضــروس  وعاد 
القاهــرة، ظهــر امــس الأحــد، على متن 
طائــرة إســرائيلية، عقب زيــارة بدأت 
الخميس للقدس، عبر رحلة جوية لـ« تل 
أبيب« كان عليها »حاييم كورين« ســفير 
إســرائيل، متوجهًا إلى تــل أبيب لقضاء 
عطلته الأســبوعية، بحسب مصادر أمنية 

في مطار القاهرة الدولي.
وقال بيان الكنيســة: »موقــف زيارة 
القدس ثابت لــم ولن يتغيــر، فلا زيارة 

للقدس إلا مع جموع المصريين يدًا بيد«.

وأضاف: »مطران الكرسي الأورشليمي 
له مكانة خاصة في المجمع المقدس للكنيسة 
البابا،  الثانــي بعد  الرجل  القبطية، وهو 
وكان من المفتــرض أن يأتي الجثمان إلى 
مصر، ويصلي عليــه البابا، ولكن وصية 
الأنبا أبراهام بأن يدفن في القدس حالت 

دون ذلك«.
وتابع البيــان، »لولا الوصيــة ما كان 
هناك داعٍ لســفر البابــا، وصلاة الجنازة 
من صميم العمل الرعــوي، ووفقًا لتقاليد 
الكنيســة يجب على البابــا أن يقوم بهذا 
العمل، ويحسب مقصرًا أمام شعبه إذا لم 

يقم به«.
المسيحيين  زيارة  تكرار  إمكانية  وحول 
للقدس تأسيًا بالبابا، قال البيان: »الشعب 
القبطي واعٍ بتقاليد الكنيســة وقوانينها، 
ويعلم أن رئاســة البابــا للجنازة واجب 
رعوي يجــب أن يقوم به، وهــذا لا يعني 
الســماح له بالزيارة، فلا مجال للتشكيك 
في أن الشــعب ســينتهز بذلــك الفرصة 

لزيارة القدس«.
وتأتي الزيارة الأولــى للقدس من قبل 
البابا، رغم قرار المجمع المقدس للكنيســة 
فــي 26 مــارس /آذار 1980، فــى أعقاب 
اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإســرائيل، 
يقضي بمقاطعــة زيارة الكنيســة للديار 
إسرائيل  مع  »تطبيعًا  واعتبارها  المقدسة، 
التي تحتل القدس الشــرقية )تضم أغلب 
وســط  المســيحية(«،  المقدســة  الأماكن 

انتقادات عربية ومصرية. 
وقد عاد البابا تواضروس الثاني امس 
الأحــد، على مــتن طائرة مصريــة عائدة 
من إســرائيل، عقب زيارة استمرت 3 أيام 
لمدينة القدس، للصلاة على جثمان أبراهام 
الأورشــليمي  والكرســي  القدس  مطران 

والشرق الأدنى، بحسب مصدر ملاحي.
وقال مصدر في مطــار القاهرة الدولي 
إن »البابا تواضروس عاد والوفد الكنسي 

المرافق له على متن طائرة خطوط الطيران 
المصريــة الخاصة )آير ســينا( الآتية من 
تل أبيب«. وطيران »آير ســينا« الشــركة 
المصريــة الوحيــدة التي تنظــم رحلات 

مباشــرة إلى تل أبيب، بعد توقف شركة 
التي كانت  طيران »العال« الإســرائيلية، 
تنظم رحلات من القاهرة إلى تل أبيب منذ 

شهور بسبب خسائرها المادية.

تواضروس سافر إلى القدس في طائرة إسرائيلية

الكنيسة المصرية: نرفض مزايدات »التطبيع« مع إسرائيل
■ القاهــرة  ـ د ب أ: أجلــت محكمــة والبابا لم يلتق أي مسؤولين... ولا زيارات للقدس قبل تحريرها

جنايات الإســماعيلية المنعقدة بأكاديمية 
الشرطة جلسة محاكمة محمد بديع المرشد 
العام لجماعــة الإخوان المســلمين و104 
متهمين آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا 
بـ«أحداث الإسماعيلية.. لجلستي السابع 

والثامن من كانون أول/ ديسمبر القادم.
وجاء قرار المحكمة برئاســة المستشار 
ســعيد عابدين بالتأجيل لاستكمال سماع 

أقوال الشهود.

لأحــداث  القضيــة  وقائــع  وتعــود 
الخامس من تمــوز/ يوليــو 2013 عندما 
وقعــت اشــتباكات بين أنصــار الرئيس 
المعزول محمد مرســي وأجهزة الأمن أمام 
مبنى ديــوان عام محافظة الإســماعيلية 
لفض اعتصام أنصار مرســي، وأســفرت 
من  والعشــرات  قتلى  ثلاثة  ســقوط  عن 

المصابين.
وأحال المستشار هشام حمدي المحامي 
الإســماعيلية،  لنيابــات  الأول  العــام 

القضية، في شــهر أيلول/سبتمبر الماضي 
إلى محكمــة الجنايات حيث نســبت إلى 
والثلاثين  الرابع  وحتى  الأول  من  المتهمين 
تهــم تدبيــر التجمهــر أمام ديــوان عام 
محافظة الإســماعيلية وتعريض الســلم 
العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان 
لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشــخاص 
والممتلكات العامــة، والقتل والتأثير على 
رجال الســلطة العامة فــي أداء أعمالهم 

بالقوة والعنف.

مصر : تأجيل محاكمة مرشد »الإخوان«
 في قضية »أحداث الإسماعيلية« 

■ القاهرة ـ الأناضول: بدأ امس الأحد، وصول الوفود الدولية 
إلى القاهرة للمشاركة في مراقبة جولة الإعادة من المرحلة الثانية 
لانتخابات مجلس النواب المصري المقرر انطلاقها يومي الثلاثاء 

والأربعاء المقبلين.
وووصل امس إلى مطــار القاهرة فيلكس موتاتي رئيس لجنة 
متابعة الانتخابات في السوق المشــتركة لشرق وجنوب أفريقيا 
)الكوميسا(، وإسماعيل شــرقي مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم 

والأمن على رأس وفد من الاتحاد الأفريقي.
كما وصل جــان أنيه كرالوفيــل عضو المنظمــة الديمقراطية 
الدولية لمتابعة الانتخابات وأمريكي الجنســية، وكليم بالانوف 
الدوليــة لمتابعــة الانتخابات،  المنظمــة الديمقراطيــة  عضــو 
أمريكي الجنســية، كما وصل ظهر الأحد »كاســام أوتيم« رئيس 
موريشــيوس الســابق على رأس وفد من الإمارات لترأس وفد 
المعهد الإنتخابي للديمقراطية المستدامة فى أفريقيا، والذي يتولى 
رئاســته لمراقبة الانتخابات البرلمانية المصرية ضمن وفود دولية 

ومنظمات مجتمع مدني.
وقال أيمن عقيل المتحدث باسم البعثة الدولية ـ المحلية لمتابعة 
الانتخابات البرلمانية إن حوالي 150 مراقبا دوليًا سيشاركون في 

جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأشــار إلى إن البعثة لن تغير خطتها لمراقبة الانتخابات على 
خلفية التهديــدات الأمنية التــي يواجهها القضــاة والمتابعون 
الدوليون، لافتًا إلى أن البعثة ســتكتب تقريرها النهائي بشــأن 
العمليــة الانتخابيــة بمرحلتيها الأولى والثانيــة خلال 10 أيام 

من انتهــاء المارثون بالكامل وإعلان النتيجــة.  والبعثة الدولية 
المحلية المشــتركة لمتابعة الانتخابــات البرلمانية مصر 2015، هي 
تحالف يضم منظمتــين دوليتين غير حكوميتين، وهما الشــبكة 
الدولية للحقــوق والتنمية GNRD بالنرويــج، والمعهد الدولي 
للســلام والعدالة وحقوق الإنســان IIPJHR بجنيف، ومنظمة 
دولية حكومية وهي الســوق المشتركة لشــرق وجنوب أفريقيا 
COMESA، إضافة لمؤسســة ماعت للســلام والتنمية وحقوق 

الإنسان )المصرية(.
والانتخابات النيابية، التي تقاطعها جماعة الإخوان المسلمين، 
هي ثالث الاســتحقاقات، التي نصت عليهــا »خريطة الطريق«، 
والتــي تم إعلانها في 8 يوليو/ تمــوز 2013 عقب إطاحة الجيش 
بـ«محمد مرسي« أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت 
أيضاً إعداد دســتور جديــد للبلاد )تم في ينايــر/ كانون الثاني 

2014(، وانتخابات رئاسية )تمت في يونيو/ حزيران 2014(.
ويبلغ عدد مقاعد مجلس النواب 568 مقعدًا، 448 يتم انتخابهم 
بالنظام الفردي، )226 مرحلة أولــى، و222 مرحلة ثانية(، و120 
مقعــدًا من قوائــم الأحزاب المغلقــة في أنحــاء الجمهورية على 
مرحلتين )60/60(، إضافة إلى عدد من المقاعد لا يزيد عن نســبة 

5٪ )من إجمالي مقاعد المجلس( يعينهم رئيس البلاد.
وأقر الدســتور المصــري الجديد، نظــام »الغرفــة البرلمانية 
الواحدة«، وتمت تســميتها بـ»مجلس النواب«، وأُلغيت الغرفة 
الثانية التي كان يشــملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف 

بـ»مجلس الشورى«.

بدء وصول وفود دولية
لمراقبة جولة الإعادة للانتخابات المصرية

البابا تواضروس الثاني
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الرئيس  اتهــم  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
السوري بشار الأسد بعض الدول بتقديم 
مزيد من الســاح والدعم إلى المجموعات 
المعارضــة للنظــام، فــي وقــت حصدت 
الغارات الجوية الأحد 18 قتيا مدنيا على 

الأقل في شمال غرب سوريا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
»ســانا« عــن الأســد قوله خــال لقائه 
المستشــار الأعلى لقائد الثورة الإسامية 
في إيــران، علي أكبر ولايتي في دمشــق، 
ان »الإنجازات المهمة التي يحققها الجيش 
العربــي الســوري في مكافحــة الإرهاب 
وبدعم من الاصدقــاء وفي مقدمتهم إيران 
المعادية  الدول  بعض  دفعت  قد  وروســيا 
لسوريا والتي تدعي محاربة الإرهاب إلى 
مزيد من التصعيد وزيادة تمويل وتسليح 

العصابات الإرهابية«.
وكرر تأكيد »تصميم سوريا وأصدقائها 
على المضي قدما في مكافحة الإرهاب بكافة 
القضاء على  أشــكاله، لأنهم واثقون بأن 
الأســاس  الخطوة  سيشــكل  الإرهابيين 
المنطقة والعالم، كما  فى إرساء اســتقرار 
المدخل الحقيقي لنجاح أي حل  سيشــكل 

سياسي يقرره السوريون«.
ونقلــت الوكالة عن ولايتــي »تصميم 
الإيرانية  والقيادة  الإسامية  الثورة  قائد 
على المضــي قدما فــي دعــم الجمهورية 
العربية الســورية، حكومة وشــعبا، لأن 
التــي يخوضها الســوريون ضد  الحرب 

الإرهاب مصيرية للمنطقة والعالم«.
وتعد إيران حليفة تقليدية لنظام الأسد 
وهي تقــدم له دعما سياســيا واقتصاديا 

تشهده  الذي  النزاع  بدء  منذ  وعســكريا، 
سوريا منذ نحو خمس سنوات.

علــى الأرض، قتل الأحد 18 مدنيا على 
أربعــين آخرين  أكثر من  الأقل وأصيــب 
بجروح، جــراء غارات شــنتها طائرات 
المرصد  بحســب  روســية«،  أنها  »يعتقد 
الســوري لحقوق الإنســان، على مدينة 

أريحا الواقعة في شمال غرب سوريا.
إدلب  محافظة  في  أريحا  على  ويسيطر 
»جيــش الفتح« الذي يقاتــل ضد النظام، 
وهــو ائتاف مــن فصائــل عــدة بينها 
الشــام«  »أحرار  وحركة  النصرة«  »جبهة 
الإســامية. وســيطرت فصائــل »جيش 
الفتــح« على مدينة أريحا فــي أيار/مايو، 
بعد اشــتباكات عنيفة مع قــوات النظام 
التي انســحبت تدريجا مــن المواقع التي 
كانت متبقية لها في محافظة إدلب الصيف 

الماضي.
وبحســب المرصد، اســتهدف القصف 
مناطق عدة في المدينــة، ولا تزال عمليات 
الانقاذ مســتمرة بســبب الدمــار الكبير 
الذي خلفته، وفق عبدالرحمن الذي أشار 
إلى وجود عدد مــن الجرحى »في حالات 

حرجة«.
»وحــدات  عنصراً مــن   11 قتــل  و 
حماية الشــعب« التابعة لحــزب الاتحاد 
الديمقراطــي الكردي، بتفجيــر ســيارة 
مفخخة استهدف مقرا لها في بلدة تل تمر، 

شمال محافظة الحسكة شرق سوريا.
وأفــادت مصــادر محلية فــي تل تمر 
أن التفجيــر اســتهدف مدرســة تتخذها 
»الوحدات« مقــراً لهــا بمدخــل البلــدة 

تنظيم »الدولة« أعدم حوالي 3600 شخص في سوريا خلال 17 شهرا... و 11 قتيلا من »الوحدات الكردية« بتفجير مفخخة بالحسكة 

الأسد خلال لقائه ولايتي يتهم دولا بزيادة تسليح المعارضة والغارات تحصد مزيدا من المدنيين

واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:
يعترف المبعوث الرئاســي الخــاص للتحالف 
الدولي ضد »تنظيم الدولة« في العراق والشــام 
الجديد، بريت ماك غورك، انه منذ ســنة خططت 
الولايات المتحدة للضغط على قلب ومركز تواجد 
»تنظيم الدولــة« والاتصال الرئيســي بين الرقة 
والموصــل، ولكن هذا لــم يكن ممكنــا لأن أمريكا 
لم تكن قــادره على طرد »التنظيــم« من الأراضي 

المتواجدة فيها.
وأضــاف »خططنا لمعرفــة الشــبكات المالية 
والبنــى الاقتصاديــة وكيف يمولون أنفســهم، 
وحاولنــا اجتثاث جذورهم، هذا لــم يكن ممكنا 
منذ سنة، وحتى منذ ستة أشهر، ولكن ذلك ممكن 

الآن«.
والمبعوث ماك غورك تسلم منصبه الجديد من 
الجنرال جون ألان الذي لم يحقق الكثير بالتعبير 
الدبلوماســي، عوضا عن القول انه فشــل فشا 

ذريعا. 
واعتبر جلب الدبلوماســي تغييــرا إيجابيا، 
وخاصة انه كان أحد مهندســي زيادة القوات في 
العراق في عهــد الرئيس جورج بوش الابن، كما 
انه عمل في مجلس الأمن القومــي التابع للبيت 
الأبيض لســنوات، بعــد ان قضى ســنوات في 
العراق، كمستشــار لثاثة ســفراء أمريكيين في 

العراق هم كروكر وهيل وجفري.

ويقول مــاك غورك الذي التقى الصحافيين في 
الخارجية الأمريكية، وكان بينهم مراسل »القدس 
العربي« انــه »الآن في ضوء عمليات باريس فإن 
لدينا الفرصــة لتوحيد التحالف الذي يتكون من 
65 دولة وتكثيف الضغوط على جميع الأصعدة. 

وسنقوم بتحقيق أهدافنا عبر طريقين:
 الأول: تدمير هذه المنظمة الإرهابية عبر خنق 

اللب أو المركز الذي يقع في العراق وسوريا.
 والثانــي: خنق الشــبكات الكونيــة التابعة 
لتنظيم »الدولة« التي يركــز عليها الجميع الآن، 

بعد هذه العلميات الإرهابية«.
ويشــرح ماك غــورك »اننا لم نشــهد أبدا أي 
شــيء مثل تنظيم »الدولة« الــذي لديه 30 ألف 
مقاتل أجنبــي، وهؤلاء قدموا مــن 100 دولة من 
أنحاء العالم إلى ســورية والعراق. وهذا الرقم 
ضعــف الرقم الــذي جــاء إلى أفغانســتان في 
نهاية الثمانينــات، والذين جاءوا آنذاك من دول 

لاتتعدى أصابع اليد«.
ويصف ماك غورك جهوده »لقد قمت والجنرال 
ألان العام الماضــي بزيارة أكثر من 30 عاصمة في 
أوروبا وشــمال أفريقيــا ودول الخليج العربية 
وآسيا، وســمعنا فكرة أساســية هي ان ما يدفع 
الكثير من هؤلاء الشــباب والشابات، لانضمام 
للقتال في العراق وســوريا، هــو فكرة الخافة 
المزيفة التي أعلنها أبو بكــر البغدادي في صيف 
2014. وهذه فلســفتها تعــود إذا قرأتها حقا إلى 
الزرقــاوي في عام 2004. إنها الدولة المتوســعة 

دائما وعلمها الذي يزحف إلى الأمام«.

ويضيف »إذن علينــا ان نركز على خنق اللب 
أو المركــز وتقليصه، وهذا مايحــدث الآن. ان ما 
نقوم به هو مزيــج من النشــاطات الاقتصادية 
والدبلوماسية والسياســية والعسكرية، وكذلك 
ناحق الشبكات المنتشرة في شتى أنحاء العالم. 
ولدينا فريــق الأمن القومي فــي البيت الأبيض 
جزء  كلهم  )المالية(  الخزانة  ووزارة  والبنتاغون 

لايتجزأ«.
ويقــول ماك غــورك »أما عن شــبكات تنظيم 
الدولــة في العــراق والشــام وتدفــق المقاتلين 
الأجانب، فقــد حققنا الكثير من الإنجازات ضده، 
وعندما بدأنا التحالف لــم يكن هناك تركيز على 
هذه القضية على الإطــاق، ولكن تم تمرير قرار 
في مجلس الأمن الدولي من الفصل السابع حول 
ذلك الموضــوع، ووضعت 44 دولــة قوانين ضد 
تدفق المقاتلين الأجانب ووضعت 22 دولة قوانين 
تعزز منعهم من الالتحــاق بتنظيم الدولة، ولكن 
الأهم ان لدينــا 34 دولة حول العالم قامت بإلقاء 
القبض على المقاتلين الأجانب وشــتت خاياهم 
بالكشف عن  التحالف  وشــبكاتهم، وبدأت دول 
خطط اتباع تنظيم الدولة فــي دولهم والتعاون 
مع أجهزة الأمن والاســتخبارات لكشف الخايا 
والشــبكات التابعة لتنظيم الدولــة في كل دول 
التحالــف. ويجــب تســريع هذه الإجــراءات 
أســماء  تســجيل  ويجب  الأمنــي.  والتعــاون 
المســافرين واطاع الأجهزة الأمنية، في شــتى 
دول التحالف، عليها لمعرفة مَن من هذه الشبكات 

يتنقل بين الدول«.

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من محمد الحسين:
يتخــوف الســوريون والعراقيــون 
المقيمون في تركيا، مــن إغاق وتجميد 
قرار  صدور  بعد  المصرفية،  حســاباتهم 
من السلطات التركية مؤخرا، طلبت فيه 
من البنوك والمصــارف التركية التدقيق 
في حسابات الأجانب على أراضيها، ولا 
سيما من الســوريين والعراقيين، طالبة 
منهــم الإيعاز للمودعــين لديهم، بتقديم 
أوراق خاصــة تثبت إقامتهــم أو أماكن 

سكنهم.
التخــوف هــذا جعل البعــض منهم 
يســارعون إلى سحب إيداعاتهم، وسط 
اختاف في فهم وتفسير القرار لدى عدة 
فــروع فيالبنك الكويتــي التركي، البنك 
الوحيــد الذي كان يســمح للســوريين 
والعراقيين بفتح حسابات حتى من دون 
شــرط أن يكون حاصا على الإقامة في 
تركيا، وخاصة أن القرار الجديد اشترط 
على من يريد فتح حساب مصرفي جديد، 

الحصول على الإقامة )حصرا(. 
تقول الســيدة »ن. د«وهي ســورية 
مقيمة في إسطنبول »حصلت على موعد 

لقريبــة لي وصلت إلــى تركيا قادمة من 
سوريا، وذلك قبل شهرين من الآن، لكن 
عندما راجعنا فرع البنك الكويتي التركي 
فــي منطقة فنــدق زادة، تم رفض طلبنا 
وجود  مشترطين  مصرفي،  حساب  بفتح 

إقامة سياحية أو إقامة عمل«. 
وتضيف لـ »القــدس العربي«، »عند 
استفســارنا حول ذلــك، أبلغت موظف 
البنــك بأنــه لدي حســاب فــي البنك 
الكويتــي افتتحتــه قبل نحــو عام ولم 
يطلب مني ذلك، وقــد أكد لي الموظف أن 
ذلك جاء تطبيقــا لقرار جديد وتعليمات 

وصلته من إدارة البنك«.
ويعتبرالبنــك الكويتي التركي البنك 
الوحيــد الــذي كان يفتــح حســابات 
للســوريين والعراقيــين المتواجدين في 
تركيا، بأوراق مثل صورة جواز الســفر 
أو بطاقة التعريف المؤقتــة، المعروفة بـ 
أو  ماء  فاتورة  إلــى  إضافة  »الكيمليك«، 
كهرباء، مــن دون طلــب الإقامة، وذلك 
الزراعي،  البنك  الآخر،  البنك  ايقاف  بعد 
والــذي كان يســمح بذلك ســابقا، فتح 
حســابات جديدة للســوريين منذ شهر 

آب/أغسطس الماضي. 
 ويقــول »حســن هـــ« أنــه راجــع 
أحد فــروع البنك الكويتــي التركي في 

إسطنبول، لاستفسار حول ما سيجري 
لحســابه ومدى مصداقية هــذا القرار، 
ليؤكد له الموظف أن هذا القرار قد صدر، 
وجاء عبــر تعليمات داخليــة من البنك 
لتنظيم عمل العمــاء غير الأتراك، وأنه 
تقديم  العماء  على  يجب  القرار  بموجب 
ورقة إقامة سارية المفعول، وورقة إثبات 
ســكن تأخذ من إدارة النفوس العامة«، 
لكن الموظــف طمأن »حســن« بقوله »لا 
صحــة لما أثير حــول تجميــد الأرصدة 

حاليا، وإنما يجب تقديم هذه الأوراق«. 
ويؤكد أنه قام بالفعل بسحب جزء من 
النقود من حسابه عبر )الكابين( الموجود 
خارج البنك، من دون أن تكون هناك أية 

مشكلة.
في حــين أن العميلة القديمة في البنك 
الكويتــي التركــي »ن. د« أشــارت إلى 
وجود تخبط في فهم وتفسير القرار بين 
فروع البنك نفسه، لافتة إلى أنها راجعت 
فرعا آخر للبنك، في منطقة »عثمان بيه« 
يتطلب  بأنــه  هناك  الموظف  وأخبرهــم 
ورقة من إدارة النفوس، إضافة للإقامة، 
لكنــه عاد وقــال من الممكــن أن تعوض 

)لكيمليك( عن الإقامة.
لكــن ما جعــل الأمــور أكثــر تعقيدا 
أيضــا هو أن »ورقة إثبــات الإقامة التي 

تســتخرج من النفــوس، تتطلب وجود 
)إقامة ســياحية، أو إقامة عمل، أو إقامة 
طالب( لإعطاء سند إقامة، وهو ما سبب 
هذا التخبط«، على حد قول »حسن هـ«. 

ويرى »حسن« أنه في المجمل لا يعتقد 
أن مــن مصلحة البنــك أو غيره حدوث 
السوريين  أعداد  أن  خاصة  البلبلة،  هذه 
الكويتي  البنك  مع  المتعاملين  والعراقيين 
كثر، وفي الغالب ســيتم طرح تفسيرات 

أو حلول عاجلة للمشكلة. 
ويعتبر مراقبــون أن الإجراء الجديد 
هذا جــاء عقــب الهجمات التــي نفذها 
»تنظيــم الدولــة« في باريــس، وطلب 
تشــديد  تركيا  من  الغربية  الحكومــات 
التنظيم  عناصر  تســلل  لمنع  الإجراءات 
من سوريا، وكذلك منع وصول دعم لهم، 
حيث أنــه من الممكن أن يصــل عبر هذه 

الحسابات.
في حين أن الموظف في خدمة العماء 
الكويتي  للبنــك  الرئيســي  المركــز  في 
والناطق بالعربية أديب يوكسك بدد من 
المخاوف هذه مؤكــدا في تصريح خاص 
الأنباء  صحة  عــدم  العربي«  لـ»القدس 
المتداولــة حول تجميد أرصــدة العماء 
من الســوريين والعراقيين وأنهم يمكنهم 

سحب وإيداع المبالغ من دون مشاكل.

 لكن يوكســك، أكد فــي المقابل أن أي 
حســاب جديد لن يفتتح إلا بتقديم إقامة 
ســارية المفعول، فيما يجب على العماء 
القدمــاء إحضار ورقة إثبــات من إدارة 
النفوس، حتى موعد أقصاه 18 شــباط/
فبراير من العام المقبل 2016، وبعدها من 
الممكن أن تتعرض الحسابات للتجميد أو 
لإجراء آخر يعلن عنه«، مشــيرا إلى أن 
»ورقة إثبات الســكن من النفوس تكفي 

وحدها، وتعوض عن الإقامة«. 
ويعانــي الســوريون فــي تركيــا، 
والذين قاربوا المليوني لاجئ، بحســب 
التركيــة،  الرســمية  الإحصائيــات 
الإقامة  علــى  الحصــول  صعوبــة  من 
الإقامــة  إلغــاء  بعــد   ، »الســياحية« 
ببطاقة  عنها  والاســتعاضة  الإنسانية 
حيث  )الكيمليــك(،  المؤقتــة  التعريف 
على  التركية  الهجــرة  إدارة  تشــترط 
المتقدم للحصول على الإقامة السياحية 
أن يكــون لديه حســاب بنكي يحتوي 
علــى 6 آلاف دولار أمريكــي على الأقل، 
في الوقت الذي تشــترط فيــه البنوك 
التركي، على  الكويتــي  الأخرى، غيــر 
المتقدم أن يكــون لديه تصريــح إقامة 
نظامــي في الجمهوريــة التركية ليفتح 

حسابا بنكيا.

الغربي، ونجم عنه دمار هائل بالمدرســة 
والمحــات التجاريــة المجــاورة لموقــع 
كثيف  رصــاص  إطاق  التفجير، تبعــه 
من قبل عناصــر الوحدات الكردية الذين 

كانوا متواجدين في محيط المكان.
من  عناصر  أن 9  المصــادر  وأضافــت 
التفجير، تم  جرحوا جــراء  »الوحدات« 
جنوب  في  العســكري  المشفى  إلى  نقلهم 

البلدة، مشــيرةً أن حالة بعض الجرحى 
خطيرة، ما يجعل عــدد القتلى الذي بلغ 

11 مرشحا للزيادة.
وقامت قوات »الأسايش« الذراع الأمني 

سوريون يتفقدون آثار الدمار جراء القصف الروسي على منطقة اريحا في ريف أدلب

لحزب الاتحاد الديمقراطي، بإغاق جميع 
الطرق المؤدية إلى بلدة تل تمر تحســبنا 

لانفجار آخر، بحسب المصادر نفسها.
من جهة أخــرى أعدم تنظيم »الدولة 
سوريا،  في  شــخصا   3591 الإسامية« 
أكثــر مــن نصفهم مــن المدنيــين، منذ 
إعانه »الخافة الاسامية« نهاية شهر 
حزيران/يونيــو 2014، وفــق حصيلة 
لحقوق  السوري  المرصد  أعلنها  جديدة 

الإنسان الأحد.
إلكتروني  بريــد  في  المرصــد  وأورد 
والمقاتلين  المدنيين  عدد   3591 إلى  »ارتفع 
والمســلحين  النظام  قــوات  وعناصــر 
الموالــين لهــا وعناصر التنظيــم الذين 
ســيطرته  بمناطق  التنظيــم  أعدمهــم 
الســورية، منــذ إعانه  فــي الأراضي 
»الخافة« فــي 29 حزيران/يونيو 2014 

حتى فجر الأحد«.
 1945 أعــدم  التنظيــم  ان  وأضــاف 
مواطنــا مدنيــا، بينهم 77 طفــا و103 
نســاء، »رمياً بالرصــاص أو بالنحر أو 
الرجم  أو  الأجســاد  عن  الرؤوس  فصل 
أو الرمــي من شــاهق أو الحرق«، وذلك 
في محافظات دمشق وريف دمشق ودير 
والحسكة  )شمال(  والرقة  الزور)شرق( 
)شمال شــرق( وحلب )شمال( وحمص 

وحماة )وسط(.
وبين القتلى المدنيين، بحســب المرصد، 
أكثر من 930 من أبناء عشيرة الشعيطات 
في ريف دير الزور الشــرقي، و223 مدنيا 
كرديا قتلهم التنظيم في مدينة كوباني في 

محافظة حلب.

ويحكــم التنظيــم بالإعــدام على كل 
من يتهمه بممارســة الســحر والشعوذة 
و«التخابر  والســرقة  والقتــل  والكفــر 
مع الصحوات« و«ســب الــذات الإلهية« 
و«التواصل مــع المرتدين« والزنا والمثلية 
دول  لصالــح  والتجســس  الجنســية 
إقليميــة أوأ. وفــي ما يتعلــق بالجنود 
التنظيم  إعدام  المرصد  أحصى  والمقاتلين، 
النظام  »975 ضابطا وعنصرا مــن قوات 
والمســلحين الموالين لها« بعد أســرهم في 
المعــارك أو توقيفهــم علــى الحواجز في 

مناطق تحت سيطرته.
الكتائب  أعــدم »247 من مقاتلــي  كما 
المقاتلة والإسامية وجبهة النصرة )ذراع 
ووحدات  ســوريا(  في  القاعــدة  تنظيم 

حماية الشعب الكردية«.
من  التنظيــم  عناصــر  يســلم  ولــم 
الإعدامات أيضــا. وأفاد المرصد عن إعدام 
415 من عناصــر التنظيم،»بعضهم بتهمة 
وغالبيتهــم   )...( والتجســس«  الغلــو 
بعد اعتقالهم إثــر محاولتهم العودة إلى 

بلدانهم«، في إشارة إلى مقاتلين أجانب.
وأعلــن تنظيــم »الدولة الإســامية« 
منتصــف عــام 2014 إقامــة »الخافــة 
في  ســيطرته  مناطق  فــي  الإســامية« 

سوريا والعراق.
ويتحكــم التنظيم المتطــرف بمفاصل 
الحيــاة في مناطــق ســيطرته، ويغذي 
النــاس من خال  الشــعور بالرعب بين 
الاعدامــات الوحشــية والعقوبات التي 
يطبقها علــى كل من يخالــف أحكامه أو 

يعارضه.

دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

في أعالــي جبال الاذقيــة حيث تدور 
اشــتباكات عنيفة بين الجيش الســوري 
ومقاتلين من تنظيمات تركمانية وإسامية 
إلى  يحاربون  مقاتلون  يؤدي  متشــددة، 
جانب الجيش الســوري عراضة شــامية 
يدخل فيها اسم الرئيس الروسي فاديمير 
بوتن والرئيس الســوري بشــار الأسد، 
أمام جنرال روســي  العراضة تلك تجري 

رفيع. 
مع  ويندمج  الروســي  الجنرال  يبتسم 

الأداء الاســتعراضي، فيمــا كان مترجمه 
الخاص يفســر له معاني أبــرز الكلمات، 
تســتمر العراضة في أحد المواقع الميدانية 
المتقدمة في ريف الاذقيــة لبضع دقائق، 
إلــى جانب الجنــرال الروســي كان قائد 
وقادة  السوري  الجيش  في  الرابع  الفيلق 
مركــزَي دمشــق والاذقيــة فــي الدفاع 

الوطني. 
أمــا المــؤدون للعراضة فهــم مقاتلون 
سابقون في »الجيش السوري الحر«، من 
أبناء بلدات يلــدا وببيا جنوب العاصمة 

دمشق. 
الماضي،  العام  خــال  توصلوا،  هؤلاء 
إلى هدنة مــع الدولة الســورية، وجرت 

إلى  ســاحهم  فنقلوا  أوضاعهم  تســوية 
كتف آخر. 

اشــتركوا مع قوات الدفاع الوطني في 
محاربة »تنظيم الدولــة« وتنظيم »جبهة 
النصرة« في مخيم اليرموك العام الفائت، 
و«جيش  النصــرة«  »جبهــة  وحاربــوا 
الإسام« في ضاحية حرستا بريف دمشق 

قبل أسابيع قليلة. 
يُعرف  أغلبهــم كانوا ضمــن مــا كان 
بـ»لواء الأنفال« وآخرون من »لواء أكناف 
بيت المقدس«. وحسب مصادر مطلعة فإن 
أكثر من مئة وخمســين مقاتا منهم أبدى 
قوات  جانب  إلــى  للمحاربة  اســتعداده 
في  الوطني  والدفــاع  الســوري  الجيش 

جبهة ريف الاذقية، وبالفعل جرى نقلهم 
إلى هناك واشتركوا في معارك تلتي »كتف 
الغنمــة« و»الغــدر«، وقف هــؤلاء وجهاً 
لوجــه ضد مقاتلين مــن الفرقة الأولى في 
»الجيش الحر« ومن »حركة أحرار الشام« 
بعضهم  أُصيــب  تركمان،  مقاتلــين  وضد 

وقتل آخرون أيضا.
مقاتلــو »الجيش الحــر« القادمون من 
ريف دمشق والذين سموا أنفسهم »أسود 
عدة  عراضتهم  خــال  كــرروا  الجولان« 
مرات عبارة: »حيوا بوتين.. حيينا«، ربما 
لم يكن الجنرال الروسي المقيم في محافظة 
القوات  عمــل  على  والمشــرف  الاذقيــة 
الشــمالي  الريف  جبهــة  في  الروســية، 

للمحافظة، بحاجة ليشاهد عراضة بلهجة 
سابقون  مقاتلون  يؤديها  خالصة،  شامية 
في »الجيش الحر« ليعتقد بإمكانية تحييد 
الكثير من فصائــل »الجيش الحر« ونقلها 
السوري  الجيش  مع  الاشــتباك  حالة  من 
إلى حالة العمل معه، في مواجهة تنظيمات 
متشددة ســتوضع على لائحة التنظيمات 
الإرهابية وفق بيان اجتماع فيينا الثاني. 

المقاتلون السابقون في »الجيش الحر«، 
غنوا لروســيا وهم يرفعون بنادقهم إلى 
الروسي  الجنرال  ابتسامة  كانت  السماء، 
عريضة تشــبه ضخامة جســده وعميقة 
تعبر عن ارتياح روســي للوضع الميداني 

المسستجد في سوريا.

سوريا: مقاتلون سابقون في »الجيش الحر« يؤدون »عراضة شامية«
أمام جنرال روسي رفيع ويرددون: »حيوا بوتين.. حيينا«

حلب ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:
توعــد قائد »لواء أحرار ســوريا« أحمد عفش 
الثوار والفرقة 30 والميليشــيات الكردية،  جيش 
الغربية من مدينة  بمواصلة قتالهم على الأطراف 

عفرين شمال حلب.
 وقال في تصريح خاص لـ«القدس العربي« 
اندلعت  التي  المتقطعة  الاشتباكات  خلفية  على 
بين الطرفين في محيط قرية المالكية القريبة من 
مدينة اعزاز الاستراتيجية، »إن جمال معروف 
قائد »جبهة ثوار ســوريا« ســابقا، يشارك في 
قتالنا إلى جانــب الوحدات بإيعــاز أمريكي، 
وانتقامــا من الثوار لأنهم لــم يحتضنوه، بعد 
طرده من قبل »جبهــة النصرة« من ريف إدلب 
في العــام المنصرم، ونحن قــد وضعنا نصب 
التي  المناطــق  كافة  اســتعادة  حاليــا  أعيننا 
ســيطروا عليها، ولا مجال لجهود وساطة فيما 

بيننا«.
واســتطرد »أن الوحدات تحاول الســيطرة 
على الحدود التركية الســورية، وربط كانتون 
»كوباني« بمدينة عفرين، وهــم بهذا يحاولون 
تحقيــق حلمهم الخبيــث، بمســاعدة الطيران 
الــذي يســاندهم، وخصوصا عقب  الروســي 
الارتدادات التي أحدثتها حادثة اســقاط المقاتلة 

الروسية من قبل الأتراك مؤخرا«.
 وكانت الاشــتباكات بين الطرفين قد اندلعت 

مساء الخميس الفائت، عقب تقدم الوحدات إلى 
قرية المالكية ومطحنة الفيصل القريبة من مدينة 
اعــزاز، لتقوم قوات المعارضة على إثرها بشــن 
هجوم معاكس بهدف اســتعادة السيطرة على 
هذه المناطق الواقعة خــارج النطاق الجغرافي 

لمدينة عفرين التي تحكمها »الوحدات الكردية«.
أبو المجــد الحلبي  الناشــط الإعامي   وقال 
لـ»«القدس العربي« استخدام أسلحة متوسطة 
وخفيفة من كا الجانبين خال الاشتباكات، التي 
امتدت إلى صبيحة يوم الجمعة، أدى إلى سقوط 

قتلى وجرحى.
 وحذر مــن نوايا »الوحدات« الســاعية إلى 
إقامة دولة كردية في الشمال السوري، على حد 
تقديــره، وأضاف: »لقد تلقى ما يســمى بجيش 
الثوار تدريبات أمريكية، وبالتالي فإن ولاء هذا 
الجيش لأهداف الولايات المتحدة ظاهر للجميع، 
والوحدات تســتخدمهم كغطاء شرعي لتحقيق 

أجنداتها«.
 وقــدر الحلبــي أن »الوحــدات« مســتعدة 
للتخلص من هذه الفصائل فور تحقيق أهدافها، 

لأنهم ليسوا أكثر من أداة على حد وصفه.
 يشــار إلى أن الإعــان عن تشــكيل جيش 
الثــوار الذي ضم عــدة فصائل وألويــة تابعة 
لقيادة الجيش الحر، من بينها تجمع ثوار حمص 
وكتائب شــمس الشــمال ولواء المهام الخاصة 
وجبهة الأكراد، كان في بداية شهر أيار/مايو من 

العام الحالي.
 في غضــون ذلك أصــدرت القيــادة العامة 

لوحدات حماية الشــعب في مدينة عفرين بيانا 
نفت فيه مــا وصفتها بـ»الاشــاعات المتداولة« 
حول مشــاركتها في القتال الــذي اعتبرته قتالا 

بين فصائل ثورية.
 ودعــت القيــادة فــي بيانها الــذي وصلت 
»القدس العربي« نســخة عنه الفصائل الثورية 
باللجوء إلى أســلوب التفاوض وحل المشــاكل 

الداخلية بعيدا عن لغة الساح.
 وفي موازاة ذلك اعتبر معــاون وزير النفط 
السوري المنشق عن النظام عبدو حسام الدين، 
في تدوينة على صفحته الشــخصية عبر موقع 
»فيســبوك«، أن الهدف من التحــركات الكردية 
الهادفة إلى إقامة دولة كردية، هو استفزاز تركيا 
المعارضة لفكرة إنشاء دولة كردية على حدودها 
الجنوبية من الجانب الروســي ردا على حادثة 

إسقاط الطائرة الروسية.
 إلــى ذلك كشــف مصــدر خاص مقــرب من 
»الوحــدات« لـ»القــدس العربي«، عــن زيارة 
مســؤول أمريكي عســكري إلى مقاطعة عفرين 
بهدف الإعان عن بدء إعان معركة »جرابلس« 
الهادفــة إلى دحــر »تنظيم الدولــة« عن كامل 

الشريط الحدودي السوري التركي.
 وتصــور المصدر أن المعــارك، التي تخوضها 
الوحدات في محيط مدينة عفرين، بداية لإعان 
المعركة الشــاملة التي ستشــارك فيها العناصر 
المســلحة المتواجــدة فــي عفرين إلــى جانب 
»الوحدات« التي ستشارك في أولى المعارك غرب 

نهر الفرات.

قائد »لواء أحرار سوريا« لـ»القدس العربي«: جمال معروف 
يقاتل إلى جانب »الوحدات الكردية« انتقاما من الثورة

ما صحة القرار الصادر عن البنك الكويتي التركي 
بالتدقيق في حسابات عملائه من السوريين والعراقيين؟ 

مبعوث التحالف ضد تنظيم »الدولة«: 
سنخنق مركز التنظيم وشبكاته 

غازي عنتاب ـ »القدس العربي«

من نور ماح:
قتل زوجها برصاص قناص في مدينة حلب، فاضطرت لمواجهة الحياة وحيدة، والداها 
متوفيان منذ زمن، وإخوتها يقيمون خارج سوريا، ولديها طفل صغير، لذلك كانت بحاجة 

للعمل لإعالته، فعملت كمدرسة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في حلب.
تقول الناشــطة الإنسانية »ســيلين« عن تلك الأرملة: بعد فترة قصيرة من دوامها في 
المدرســة، بدأت تشــعر أن أحد زمائها ينظر إليها بطريقة غريبة، على الرغم من التزامها 
الحشــمة الكاملة في ثيابها وتصرفاتها، مما لا يدع مجالا لارتيــاب أو الطمع بها، ولكن 
ذلــك المدرس الأكبــر والأقدم منها بدأ يتصــرف معها بطريقة مريبة، حــاول أن يلمح لها 
بالــزواج، على الرغم من أنه متــزوج ولديه أبناء، ويقيمون خارج حلــب المدينة، فكان 
ردها عليه بالرفض التام؛ فهي لا تريد أن تخســر ابنها، الذي ســيأخذه منها أهل زوجها 
في حال تزوجت، فا هم يســمحون لها بالزواج وبقاء ابنها معهــا، ولا هم قادرون على 
إعالتهــا وإعالته. وتضيف خــال حديثها مع »القدس العربي«، »لــم يتوقف زميلها عن 
محــاولات التقرب منها بالرغم من صدهــا له مرارا وتكرارا، وتطور بــه الأمر لتمتد يده 
إليها؛ بل وحاول ابتزازها واستغال حاجتها الماسة للعمل وطلب منها موافاته في منزله 
للقاء محرم«. احتارت الأرملة الشــابة كيف تتخلص منه »وبقيت أشهرا طويلة وهي قلقة 
ومضطربة نفســياً وحزينة، حتى قررت أن تتجرأ وتخبر زميلين لها، على أمل أن يقوموا 
بردعه عن محاولاته الا أخاقية، ويقوما بحمايتهــا؛ لكن زميليها طلبا منها التكتم على 
الموضوع، فهما قد لاحظا إعجابه بها، برغم أنها لم تكن تعطيه أي مجال لذلك، وكان رأيهما 
بأن تتجاهل الموضوع فأي كام حول الموضوع لن يكون في صالحها، وسيثير ذلك شبهات 
حول سلوكها، أُحبطت الأرملة الشــابة من رد فعل زميليها السلبي وعدم رغبتهما بتقديم 

أي حماية أو مساعدة لها في مقابل محاولات التحرش المتكررة«، على حد قول المصدر.
وبعد أن ســمعت تلك المدرسة بناشــطة إنسانية تدعى »ســيلين علي« لها نشاط في 

حماية المرأة والطفل تواصلت معها.
وتكمل »سيلين« حديثها بالقول »عندما ســمعت قصة المدرسة الأرملة الشابة وعرفت 
تفاصيلها، وتحققت ثم فكرت بحل باعتبار أن زميليها غير راغبين بمســاعدتها والشهادة 
معهــا، بالرغم من معرفتهما بما تعرضت له، فإن الشــكوى للمحكمة الشــرعية لن تكون 
ذات جدوى، لذلك فكرت بمــا قد يردع الرجل المتحرش، فقمت بالتواصل مع زوجته وأهل 
زوجته، فالزوجة جن جنونها، وقام أهلها باســتدعائه فورا، لأنهم على ما يبدو يمتلكون 
سلطة عســكرية حيث يسكنون، وتحت ضغط التهديد الاجتماعي والفضيحة غادر المعلم 
المتحرش حلب المدينة، وتخلصت الأرملة من تحرشاته الا أخاقية، بعد أن فشل الرجال 

المحيطون بها في حمايتها منه، واستطاعت امرأة مثلها أن تردعه ببعض الذكاء«.
تعلق »ســيلين« على الحادثة قائلة »أريد للمرأة الســورية أن تكون قوية، وتدافع عن 
نفســها ولا تتردد في كف يد الأذى عنها، وأن تحاول الاستنجاد بالثقات حولها ولا تتقيد 
بالأعراف المجتمعية الموضوعة والتي تتواضع على الســكوت على الظلم، عليها أن تمتلك 
الشــجاعة ولا تســمح لأحد أن يتجاوز حقها في الحرية والحياة بعزة، وأن تعرف كيف 
تصون نفســها وتطلب المســاعدة من الثقات في المجتمع من دون تردد، ولا تســمح لأحد 

باستغالها وابتزازها والضغط عليها بسبب الحاجة مهما كانت الظروف سيئة«.
 وتختم »ســيلين« حديثها مع »القدس العربي«، »بعد تجاوز المدرســة الشــابة لهذا 
الموقــف العصيب، اســتطاعت أن تمتلك ثقة أكبر بنفســها وتغيــرت حياتها، فأصبحت 
مهتمة هي أيضا بتقديم الدعم لغيرها من النســاء وحمايتهــن، فلربما لا تنصف المرأة إلا 
المرأة، فالمجتمع الذكوري، والذي ما زال برغم الظروف الصعبة ينظر للمرأة كمطمع يمكن 
استغالها أو ابتزازها أو تشويه سمعتها، من دون أن يستطيع أحد تقديم عون حقيقي لها 

با مصلحة، إلا ما ندر«، على حد وصفها.

امرأة تحمي امرأة من 
التحرش في حلب بعد أن فشل 

في ذلك زملاؤها الرجال
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:
اتخذت صحيفة »أوبزيرفر« موقفا رافضا لتوسيع الضربات 
الجوية البريطانية لتشمل سوريا. وحشدت الصحيفة أصوات 
عدد مــن المحللين والكتــاب وحتى من أبناء الرقــة الذين دعوا 
النــواب للوقوف أمام مســعى رئيس الــوزراء ديفيد كاميرون 
الحصول على تفويض لإرسال المقاتلات البريطانية إلى عاصمة 

»تنظيم الدولة« في الرقة. 
ولا يعني موقــف الصحيفة تقليلا من خطــر الإرهاب، ولكن 

غياب الخطة وفهم الأزمة السورية هو ما تنتقده. 
وتحت عنوان »رأي الأوبزيرفر حول خطأ توســيع الهجمات 
العسكرية إلى ســوريا« قالت الصحيفة إنه رغم حديث النواب 
عن نية الحرب في سوريا إلا أن بريطانيا هي في حالة حرب في 

كل من سوريا والعراق ومنذ عام تقريبا. 
ومــع أن النقاش الدائر فــي أروقة البرلمــان متأثر بهجمات 
باريس في 13 تشــرين الثاني/نوفمبر إلا أن البرلمانيين أظهروا 
قصرا في الذاكرة حول ما اتفقوا عليه سابقا وأبدوا عجزا لرؤية 

ما يجري خارج جدران البرلمان في ويستمنستر. 
وذكرت الصحيفــة النواب بالعام الماضي حيث وافقوا في 26 
أيلول/سبتمبر ودونما ضجة على المشاركة في الضربات الجوية 
في العراق بعد سلسلة من المكاسب التي حققها »تنظيم الدولة«. 
ووافقوا بالإجماع )524 ـ 43 صوتا( على غارات ســلاح الجو 
البريطاني. وفي الوقت تســهم بريطانيا في عمليات الاستطلاع 
وتقدم معلومات أمنية وتزود طائرات التحالف المضاد لـ«تنظيم 

الدولة« بالوقود وتدعم عملياته في سوريا. 
الجهاديــين  باســتهداف  البريطانيــة  المقاتــلات  وقامــت 
البريطانيين وقتلهم في ســوريا. ولا تزال بريطانيا تســتخدم 
الحق القانوني في الدفاع المشــترك والــذي وافقت عليه الأمم 
المتحدة في كل من العراق وســوريا. ومــا لا يفهمه عدد من قادة 
حزب العمال أن »تنظيم الدولة« منشــغل برســم خطط لضرب 

أهداف في بريطانيا وهو ما كشف عنه قادة الأجهزة الأمنية. 
ولا يزال التنظيــم يجند ويجذب إليه أكثــر من 800 جهادي 
بريطاني ويقوم بنشر دعايته السامة في بريطانيا، بل استهداف 
البريطانيين حيث قتل مسلح في حزيران/يونيو هذا الصيف 30 

سائحا بريطانيا على شاطئ تونسي. 
وفي حينه »قلنا إن تنظيم الدولة شــن حربا على بريطانيا، 

وحان الوقت للاستيقاظ. وهذا صحيح اليوم«. 
وتــرى الصحيفة أن على النواب هذا الأســبوع الإجابة على 
ســؤال لا يتعلق بالذهاب للحرب، لأن بريطانيا في حالة حرب 

الآن، ولكن حول كيفية تحقيق النصر فيها؟

قرار صعب

 وفي الوقت الــذي توافق فيه الصحيفة على موقف كاميرون 
من خطــر »تنظيم الدولة« إلا أنها ترى أن مقاتلات ســلاح الجو 
البريطانــي لا تكفي لهزيمته وربمــا أدت لتدهور الأوضاع أكثر. 
ومن هنا فقرار الحرب ليس ســهلا، ويعتــرف حتى أكبر الدعاة 

للقصف الجوي ومعارضيهم بأن هناك مساحة للخطأ. 
وهنا تتناول ما قالــه كاميرون يوم الخميــس أمام البرلمان 
مشــيرة إلى أنه قدم عددا من النقاط المقنعــة، منها أن بريطانيا 
لا يمكنهــا الاعتماد علــى الآخرين للدفاع عن نفســها ولا بد من 
التضامن مع الحليفة فرنسا وأن »تنظيم الدولة« وبلا شك يشكل 

تهديدا على بريطانيا وإن لم نقم بقمعه الآن فمتى؟ 
وفي السياق نفسه تثمن الصحيفة موقف كاميرون بمواصلة 
دعم القوى الســورية المعتدلة والمعارضة لنظام دمشق من جهة 
ومواصلة جهود التســوية التي بدأت في فيينا عام 2012. ورغم 
كل هذه النقــاط الإيجابية واعترافه بأخطــاء العراق، إلا أن ما 
قدمه كاميرون لا يعتبر خطة شــاملة أو استراتيجية، فهي على 

الأغلب جملة من التمنيات. 

اعتراضات

وتطرح هنا مجموعة مــن الاعتراضات على ما قاله كاميرون 
تتعلــق بفعالية الطيــران البريطانــي ودقته لإخــراج تنظيم 

»داعش« من الرقة والذي لن يتم من دون قوات برية. 
وعلى ما يبدو لا أحد مســتعد للمخاطرة بقواته، حتى فرنسا 
التي تقود التأجيج الآن ضد الجهاديــين. وهنا تنتقد الصحيفة 
رؤيــة كاميرون حــول جيش المعارضــة الذي قــال إن تعداده 
سيكون 70.000 مقاتل وسيقوم من الشمال بالزحف نحو الرقة. 
وهي قوات من الصعب تجييشــها في ظل النزاع القائم على 
خطوط دينيــة وإثنية يحــاول كل طرف فيه تحقيــق أجندته 
الخاصــة. وحتى لو تمــت الإطاحة بالجهاديين فالســؤال يظل 

قائما: ماذا بعد؟ 
فراغ جديد قد تستغله الميليشيات الشيعية، الجيش السوري 
المدعــوم من الروس؟ وحتــى لو قبل كاميــرون بعقد صفقة مع 
النظام، كما يقترح الفرنســيون فلن يقبل هذا السنة في سوريا 

وبالضرورة داعميهم من دول الخليج. 
وتذكر الصحيفــة بمنظور غزو العراق وما جرى من الإطاحة 

بنظام علماني فيه وتسيد الشيعة سدة الحكم. 
وتهميش الســنة وهو ما قاد للمقاومة وفــي النهاية خروج 
»تنظيم الدولة« الذي استغل مظلوميتهم. وهناك احتمال لتكرار 
السيناريو نفسه في ســوريا، فمع أن السنة هم الغالبية إلا أنهم 

تعرضوا للتهميش من قبل النظام العلوي.
وعليه ترى الصحيفة أن لا تسوية دائمة في العراق أو سوريا 

من دون الاستجابة لتطلعات ومطالب السنة. 
وتقول »لو أريــد هزيمة تنظيم الدولــة أو جماعات متطرفة 
أخرى، وبشكل دائم، فيجب إنشــاء حكومة ديمقراطية يتولاها 
الســنة من أهل البلاد، وليس ساســة غربيي الهــوى يريدون 
الانتقام أو وسطاء تابعين للأمم المتحدة ولا الأكراد أو الميلشيات 
الشــيعية المدعومة من إيران الذين يريــدون تحقيق مصالحهم 

الخاصة«. 
وتلفت الصحيفة إلى أن »خطــة« كاميرون تتعامى عن قصد 
أو تقلل من أهمية مشكلة مصير الأســد الذي لا يزال الإيرانيون 

يدعون لدعمه والسماح له بالترشح في الإنتخابات.
وترى الصحيفــة ان كاميرون مثل توني بلير عام 2003 يقوم 

بمد الثقة التي أولاها الشعب به إلى درجة الكسر. 
وتعتقد أن كاميرون يعول كثيــرا على نتائج محادثات فيينا 
التي لم تتوصل إلا لصيغة 18 شــهرا لانتقال السلطة. ولا توجد 
أية إشارات عن جهود روســية أو إيرانية لدفع النظام السوري 

كي يقدم تنازلات. 
وهناك مشــاكل حول تعريــف الجهة المعتدلة فــي المعارضة 
الســورية. وفي الإطار نفســه لم يحقق التحالف الذي دعا إليه 
أولاند تقدمــا، خاصة أنه يدعو لتعاون عســكري بين روســيا 

وأمريكا.
وما يفتقده الحلفاء هو خطة لســوريا كاملة وحرة. وعوضا 
عن ذلك فدول التحالف تتصرف كالطيور الكاســرة التي تتقاتل 

على أجزاء مشتتة.
وفي غيــاب التوافق بــين الأطــراف المعنية بســوريا بات 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يمثل دور »الكاوبوي« وليس 

»المتعاون«. 
وتشــير للموقف المتقاعــس الذي يبديــه الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما الــذي يطلق تصريحات فلســفية ويحاول تجنب 
التورط في حرب جديدة في الشرق الأوسط. وطالما بقي الأسد، 
الشــرير الذي بدأ الحرب فسيظل اللاجئون الذي يخافونه أكثر 

من »داعش« يتدفقون على الحدود الأوروبية. 

المشكلة الأساسية

وفي النهاية تشــير الصحيفة إلى أن رؤيــة كاميرون حول 
حرب »تنظيم الدولة« لا تتصدى للمشــكلة الأساســية المتعلقة 
بالجهاد العالمــي والتي تدفع شــبانا من أوروبــا لرفض القيم 

الليبرالية والانضمام لجماعات مثل »داعش«. 
وعليه فإن تم تدمير »تنظيم الدولة« من دون نزع المشروعية 
والمصداقية عنه لن تؤدي إلا لظهور جيل جديد يحل محله، وقد 
يكون أشد شراسة منه. »وكما قلنا في البداية فبريطانيا في حالة 
حرب وتقوم بمساعدة الحلفاء الفرنسيين والأمريكيين عسكريا، 
ولكن النقطة المهمة هي أن الحرب تظل حرب قيم ومبادئ لا قنابل 

أكثر وأكثر«. 
وتقــول »يجب الانتصار بهذه الحرب مهمــا أخذت من وقت. 
وقد فشــل كاميرون بتقديم مبرر لتوســيع العمل العسكري إلى 

سوريا. ويجب عدم دعم مقترحه«.

أصوات من الرقة

وعلى ما يبدو فاللاجئــون الهاربون من جحيم الحرب وقمع 
»تنظيم الدولة« يطالبون بعدم توجيه ضربات جوية للرقة. 

وفي ريبورتــاج أعدته إيمــا غراهام - هاريســون لصالح 
»أوبزيرفــر« والتقت لاجئــين هربوا من الرقة فــي مدينة غازي 
عينتاب جنوب تركيا. ففي مقهى هنــاك قابلت رواده وكلهم من 

الرقة. 
وتقول إن معظم الزبائن هم »من خريجي ســجون المتطرفين 

الوحشية، أما البقية فقد هربوا من الخوف والقرف«. 
ولهــذا يتعاملون مع قــدوم غريب بنوع من عــدم الارتياح، 
فقبل أسبوع قليلة اغتيل شــخصان من بينهم من قبل جاسوس 

)للتنظيم( تظاهر بأنه لاجئ. 
ونقلت عن رجل أعمال في الأربعين من عمره قدم نفســه بأبو 
أحمد »لو لــم نكن ملاحقين من داعش لما جئنــا إلى هنا« مضيفا 

»نحن هنا ولكن قلوبنا هناك«. 
ولأن الكثيرين تركوا وراءهم أبناء وبنات وأقارب فإن لديهم 
الكثير من المبــررات لقتال التنظيم، ومع ذلــك فهم خائفون من 
منظور مشاركة بريطانيا في الحملة الجوية بعد عام من الغارات 
التي أثــرت على »تنظيــم الدولة« لكنها لم تــؤد لإخراجهم من 

معاقلهم. 
ويعلق أبو أحمد »هل هناك من سيفرح عندما يقصف كل واحد 
المدينة؟ لا«. ويضيف »كل واحد قصف الرقة، وكل واحد منزعج 

من زوجته جاء وأغار علــى الرقة، الأردن والإمارات والولايات 
المتحدة وفرنسا وروسيا«. 

ويخشــى اللاجئون من الثمن الباهظ الذي سيخلفه القصف 
الجوي على الأبرياء في المدينة التي أصبح المدنيون فيها سجناء 

لدى »تنظيم الدولة« يستخدمهم كدروع واقية. 
ويشــعر الكثيرون بالدهشــة من أن مصيــر مدينتهم يقرر 
في العواصــم البعيدة وقاعات المؤتمرات حيث لا يبدي ســكان 
الرقة رأيهم.  ويعبــرون عن مخاوفهم من أن فرصة طرد »تنظيم 
الدولة« عبر الحملات الجوية ومن دون قوات برية قليلة. ولكن 
لا يوجد خيار واضح للزحف نحو المدينة، بسب ضعف المعارضة 
المحلية وعــدم الترحيب بالمقاتلــين الأكراد في مدينة تســكنها 

غالبية عربية. 
وتنقل الصحافية عن ممرض ســابق قولــه »لا يحب الناس 
»تنظيم الدولة« ولكن لو دخــل الأكراد مع التحالف لطرده، فهم 
ســيئون مثلهم ولاعتقاد بعض الناس أن »تنظيــم الدولة« هو 
أسوأ بقليل منهم، مما يعني أنكم تقومون بدفعهم )سكان المدينة( 
إلــى الانضمام إلى تنظيم الدولــة«، وكان الممرض قد ترك الرقة 

هذا الخريف بعد أن شك به التنظيم مع أنه لا يعرف السبب. 

الأسد هو رأس البلاء

ويشير أهل الرقة الهاربون إلى نفاق المجتمع الدولي الذي لم 
يتحرك لحماية السوريين الذين قتل منهم عشرات الألوف، ومع 
ذلك فقد تحرك عندما قتل »تنظيــم الدولة« عددا من الأوروبيين 

والأمريكيين. 
وتتســاءل منى التي كانت تعمل مدرســة وهربت من الرقة 
بطريقة »جيمس بوندية« عندما تسلقت أسطح المنازل في حيها 

»لماذا يردون فقط على داعش؟ 
ولماذا لم يتحرك أحد عندما كان النظام يقصف في ســوريا؟ 
هل هذا لأن الإرهاب وصل إلى الدول الغربية؟ وبالنسبة لنا فلا 

يهمنا أية قنبلة تقتلنا؟«. 
ويخشــى كل المنفيين الذين هربوا من الرقة من الطريقة التي 
ينظر فيها الروس والغرب للنــزاع وتحقيق النصر ضد »تنظيم 
الدولة« وتعنــي التخلص من جلاد ليحل محلــه جلاد آخر، ألا 

وهو بشار الأسد. 
وقضى عدد مــن المنفيين الرقاويين فترات في ســجونه وفي 
ســجون »تنظيم الدولة«. ولهذا يرون أن النظام هو أصل البلاء 
وســبب البؤس الذي يعيشونه. ويقول أبو أحمد »لو ذهبت إلى 
البرلمان البريطاني لإلقاء خطاب لطلبت في البداية إزالة ســبب 

المشكلة، ألا وهو الأسد وليس العرض وهو تنظيم الدولة«. 

وأضاف »مئات الألوف الذين ماتوا خلال الســنوات الماضية 
ولم يأت أحد لقصف دمشــق«. ويتهم اللاجئون الأســد بتقديم 
الدعــم التكتيكي لـ«تنظيم الدولة« من أجــل حرف الانتباه عن 

المجازر التي قام بها الجيش السوري ضد السكان. 
ويشــيرون للتعاون الإقتصادي وشــراء النظام النفط من 
»داعش«. ويقولون إن غارات النظام على الرقة تراجعت بشكل 

كبير بعد سيطرة الجهاديين عليها. 
ويقول فراس، طالب الطب الذي كان يقترب من إنهاء دراسته 

عندما سجنه النظام إن »نظام الأسد هو المشكلة الرئيسية«. 
وما يشــغل بال الهاربين من حكم »تنظيم الدولة« هو الخوف 
على المدنيين الذين تركوهم وراءهم. وهرب كل واحد منهم يحمل 

قصة وفاة بريء في هذه الحرب. 
ويقول الممرض السابق »شــعرنا في البداية بالسعادة )من 
الغارات الغربية( لأن النظام كان يقصف بشكل عشوائي، ولكن 
التحالف يقوم بضرب الهدف بدقة. وبعد فترة فقد قتل التحالف 

مدنيين بمن فيهم جاري«. 
وقال »كان عمــره 12 عامــا وكان يقود دراجتــه في منطقة 
مدنية وضربــوا عربة تابعــة لداعش ولكنهم قتلــوه بالخطأ. 
وكانوا يحاولون قتل أمير الأمن في الرقة ولســوء الحظ لم يكن 

بالعربة«. 
ويشــير أبو أحمد إلى أن عربة كانت مزدحمة بالنســاء في 
طريقهن لحصاد حقولهن في تل أبيض، شمال الرقة وقتلن كلهن، 
عندما أصاب العربة صاروخ. ويقول السكان إنه تم استهدافهن 
لأنهن غطين وجوههن بسبب الشمس الحارقة. واعتقدت قوات 

التحالف خطأ أنهن جهاديون. 

أرفض بالمطلق

وناشــدت إمرأة هربت من الرقة البرلمــان البريطاني بعدم 
الموافقة على الغــارات »لا بالمطلق، من فضلــك أخبري البرلمان 

البريطاني«. 
ووصفت الحياة في الرقة بأنها لا تطاق »ولأسباب عدة، أولا 
القصف وثانيا داعش وقوانينه المريعة والاقتصاد المدمر، ولهذا 
فليس هنــاك عمل، ولا علاقة للأمر بالمال، ولكنك لا تســتطيعين 

الجلوس في البيت مثل الحيوانات من دون عمل شيء«. 
ولأن العائلات منعت أبناءهن من الخروج من البيت وحددت 
حركة النســاء، فلهذا أصبحت الحياة في البيت بطيئة ومدعاة 

للجنون. 
وتقــول فتاة تخرجت من كلية العلــوم »لا تعرفين أبدا موعد 
سقوط القنبلة، ولهذا فضلنا البقاء في البيت طوال الوقت، على 

الأقل ســتموتين مع عائلتك لو ضربــوا البيت بالخطأ وليس في 
الشارع وحيدة لا يعرفك أحد«. 

وعندمــا قررت الهروب أمضت 24 ســاعة معظمها في الظلام 
مع المهربين، كي تقطع مســافة 55 ميلا إلــى تركيا. وكان الهروب 
صعبا لأن التنظيم قام بتوزيع السكان حتى يستخدمهم كدروع 

بشرية.
 ويقول فراس »حاولت عائلتي الهــروب ثلاث مرات ولكنها 
منعت«. ولا يمكن الهــروب إلا لمن يعاني من مرض خطير »ولكن 
هناك طبيب ألماني يعمل مع »تنظيم الدولة« ويجب أن يشــخص 

حالتك وإن لم يتوفر العلاج يسمح لك بالخروج«. 
وتقول الصحيفة إن إغلاق الطرق هو إشــارة إلى الآثار التي 

بدأت الغارات الجوية تتركها على التنظيم. 
وبدأت عمليــات رحيل لعائلات »تنظيم الدولة« وعشــرات 
القادة الكبار. ويقول أبو محمد »أرسل الكثير من القادة عائلاتهم 
إلى الموصل لاعتقادهم أن الطرق ســتقطع« بين المدينتين. وعلى 
خلاف البقية يرغب أبو محمد المسؤول المحلي السابق بالتخلص 
من »تنظيم الدولة« حتى من دون خطة سلام واضحة »نتخلص 

أولا من داعش وبعدها نقرر ماذا سنفعل«. 
لكن الكثيرين ممن خاطــروا بحياتهم يعتقدون أن التخلص 
من »تنظيم الدولة« لن ينهي معاناتهم لو استطاعت قوات الأسد 
القتال. ويتساءل المنفيون عن موقف الغرب من الأسد الذي يلقى 

الدعم من الروس والإيرانيين.
ويرون أن هناك قبولا بالشــخص الذي وصف بالديكتاتور. 
وتتساءل منى »هل ستساعدنا الغارات على العودة إلى بيوتنا 
وستدمر النظام وداعش في وقت واحد؟ وكلاهما إرهابي. فكيف 

تقصف طرفا وتترك الآخر والذي يقوم بقصفنا كل يوم«. 
وتقول الصحيفة أن الرقاويين الحالمين بالعودة إلى مدينتهم 
يتهمون دول التحالف بأنها لم تفكر جديا بمن ســيخلف »تنظيم 
الدولة«. ويقول الممرض الســابق »لو كانوا يريدون المســاعدة 
فعليهــم اختيار الشــريك الموثوق به وليس الأكــراد، واختيار 

الشريك الخطأ سيؤدي لردة فعل السكان ضدهم«. 
ويضيف »تل أبيض هو المثال التام، فقد اســتخدموا الأكراد 
شــركاء لهم وشــردوا الكثير من الناس«. وليــس لدى هؤلاء 
الهاربين من الرقة الثقة بمن ســيحل محل »تنظيم الدولة« حالة 
بدء الغارات الجوية لأنهم لا يثقون بقدرة التحالف نفسه والذي 

وقف يتفرج على المذبحة السورية. 
ويقول الممرض السابق »في هذا الوضع لن يدعم الناس حتى 
الجيش الســوري الحر، لأنه ليس محل ثقة« ويوافق أبو محمد 
»أدعم الجيش السوري الحر، ولكننا نريد قوة حقيقية فهو ليس 

منظما وليس لديه أسلحة«.

منفيون من الرقة: كل شخص »يزعل« من زوجته يقرر قصف مدينتنا... ولا نريد استبدال طغيان بطغيان

إلى نواب البرلمان البريطاني: لا تصوتوا لصالح خطة كاميرون لضرب تنظيم »الدولة«
من دون الاستجابة لتطلعات السنّة والتصدي لحرب الأفكار سيظل الخطر الجهادي يهدد العالم

تظاهرة في لندن ضد خطة كاميرون لضرب سوريا

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الفلســطيني محمــود عباس  تقديــرات الرئيس 
والدائــرة القريبة المحيطة بــه، بخصوص »الخطوة 
التالية« لما بعد إعلان تجميد اتفاقية أوســلو  تتحدث 
عن التحول »مدنيا« وأمام العالم إلى ســياق ومنطق 

تجربة »الدولة البيضاء« في جنوب أفريقيا.
وجهة نظر عباس المنقولــة من أكثر من مصدر بعد 
جلســات وحوارات مغلقة في عمان والقاهرة، وحتى 
بيروت، أن »الكتلة الديموغرافية« الفلســطينية بعد 
تجميد مخرجات ومنتجات أوسلو ستتحول، وينبغي 
ان تتحول، إلى المطالبة بحقوقها المدنية والإنســانية 
والسياسية ضمن »دولة وإدارة الاحتلال« بعد إعلان 
الأراضي الفلسطينية بأنها لا زالت تحت الاحتلال، كما 

قال عباس سابقا على منابر الأمم المتحدة.
 إســرائيل في رأي عبــاس لن تســتطيع مواجهة 
الناتجة  والدولية  والسياســية  العمليــة  التداعيات 
جنــوب  فــي  البيضــاء  بــالإدارة  مقارنتهــا  عــن 
أفريقيا، خصوصا أن الثقل الفلســطيني »الســكاني 
والديموغرافــي« يفوق في العدد الثقل الإســرائيلي 
داخل ما يســمى بدولة إســرائيل اليوم ويساوي من 
حيث العدد الثقل اليهودي المؤيد لإسرائيل في العالم، 
لســبب بســيط وهو ان مليون على الأقل من حاملي 
الجنسية الإســرائيلية لا يقيمون في الواقع في أرض 
فلســطين التاريخية، مما يعني ان عدد الفلسطينيين 
الذيــن تنــوي »الدولــة اليهودية« حســب منهجية 
نتنياهو التخلــص منهم يفوق بمليون إنســان عدد 

مواطني الكيان الإسرائيلي من اليهود.
ذلك يصنع مشكلة حيوية وأساسية واستراتيجية 
لإســرائيل في حال إعلان حل الســلطة، وهو الخيار 
الذي لوح به الرئيس عباس عــدة مرات مؤخرا، لأن 
الكتلة الديموغرافية الفلســطينية، صاحبة الحق في 
تقرير مصيرها على أرض فلسطين، ستطالب بحقوقها 
وحصتها في المحصلة ضمن دولة إسرائيل بعد تجميد 

اتفاقية أوسلو ومغادرة مؤسسات السلطة.

 وسيحصل ذلك لأن نحو خمسة ملايين فلسطيني 
على الأقل داخل فلسطين لا يمكن »نقلهم او طردهم أو 

تحريكهم« عن الأرض ولأن العالم لن يسمح بذلك.
 وهؤلاء يســعى الرئيس عباس، ضمن خطته غير 
المعلنة، إلى دفع إسرائيل للاعتراف بأنهم رعايا دولة 
وحقوقهم  ومصالحهم  شؤونهم  إدارة  وواجب  محتلة 

يقع على دولة الاحتلال نفسها.
 وقد ينتقــل لاحقا إلــى مطالبة المجتمــع الدولي 
بتطبيق معايير تجربة جنــوب أفريقيا على الأغلبية 
الفلســطينية في دولة وحدود الاحتلال الإسرائيلي، 
وهو أمر متوقــع ان يحرج إســرائيل ويؤزمها ما دام 
المجتمع الدولــي يجامل إســرائيل ولا يوفر الحماية 

اللازمة لخيار »دولة فلسطينية«.
 لذلــك، وانطلاقا مــن هذا الفهم، يطــرح أحد أبرز 
من  المقربة  الحلقــات  من  الفلســطينيين  المســؤولين 
الرئيس عبــاس وهو نائب رئيس الــوزراء الدكتور 
زياد أبو عمــرو، على القنصل الأمريكــي في اجتماع 
حديث الســؤال التالي: برأيكم، هل تصمد إســرائيل 

لعام واحد فقط من دون حماية أمريكية؟
 القنصل الأمريكي أجاب أبــو عمرو بالنفي القاطع 
لكنه فوجئ بالاســتنتاج الثاني للدكتــور أبو عمرو 
وهو يقول: اســمعني جيدا..أنتم توفــرون الحماية 
أيضا للاســتيطان غير الشــرعي بتصنيفاتكم أيضا 
وتصنيفات العالم والقانون الدولي، والمســتوطنون 
»جبناء« ولولا الجيش الإسرائيلي لتكفل بطردهم من 

كل حدود عام 1967 فقط 100 فلسطيني.
أبو عمــرو وغيره من كبار مســؤولي الســلطة لا 
ينفون استنتاجهم بأن المكان الوحيد المؤهل جغرافيا 
لإقامة »دويلة فلسطينية« عليه هو قطاع غزة، أما في 
ظل المســتوطنات الحالية فغير ممكــن إطلاقا بالرغم 
من منطق تبادل الأراضي إقامة دولة فلسطينية قابلة 
للحياة، حيث لا معابر ولا ممرات وحيث مستوطنات 

»مسلحة« تستقر على أكتاف كل القرى الفلسطينية.
في المقابل تبدو »القيادة الفلســطينية« مؤمنة بأن 
الهدف الأعمــق لـ»الجدار العازل« ليــس الأمن فعلا 
بقدر ما هو إنتاج واقعي جغرافي يدفع الفلســطينيين 
نحو »الشــرق«، أي نحو الأردن ضمن دراسة حيوية 

ومحورية لحركة الإنســان قياسا بحاجاته... من هنا 
رد الدكتور أبو عمرو نفســه علــى مداخلة لـ»القدس 
العربي« خلال ســهرة سياســية في عمــان بعبارة 
استفســارية قال فيها »مــن قال لكم فــي الأردن بأن 

برنامج الوطن البديل انتهى من الذهن الصهيوني؟«.
منطقيا، يرى مفكر سياســي ثقيل من وزن عدنان 
أبو عودة أن الرهان، عندما تعلق الأمر باتفاقية وادي 
عربة والســلام الأردني الفلسطيني، انطلق من قصة 
حماية حدود الأردن من تطلعات إســرائيل العدوانية 

المحتملة مستقبلا.
 وهو ما يفســر حمــاس الملك الراحل حســين بن 
طلال المبكر لعملية ســلام، وهو نفسه الأمر الذي دفع 
موقع اتفاقية وادي عربه الدكتور عبد السلام المجالي 
للإعلان في وقت توقيعها بأن »حــدود المملكة موثقة 

الآن باتفاقية دولية«.
أبو عــودة لا يريد القول بعكس ما يتوقعه المجالي، 
لكنه يشــير إلى أن مشــكلة الطرف الأردني والعربي 

والفلســطيني في مســألة الصراع تنحصر في انه لا 
توجــد »خبرة« بالعقل الصهيونــي، وكل العمل يركز 

على إسرائيل ومشاغلاتها اليومية.
المجالي نفسه وفي عشاء سياسي قبل عدة أسابيع 
أفاد بأنه مســتعد لسحب  حضرته »القدس العربي« 
تصريحه الســابق بموجب الممارســات الإسرائيلية، 
وما قاله الدكتور أبو عمرو وســط نخبــة من مثقفي 
وسياســيي عمــان الأســبوع الماضي يصــادق على 
القناعة بأن إســرائيل لا تتحــدث بالوطن البديل لأن 

ممارساتها اليومية والخبيثة تلتزم به أصلا.
 لذلك يقترح الرئيس عباس وخلال وقفته الأخيرة 
في عمان مــا يلي: نحن والشــعب الأردنــي معا في 

المعركة نفسها.
يعزز الاستنتاج نفسه اليوم ما يدور من »همسات« 
في محيط الرئيــس عباس هذه الأيام، ضمن خيارات 
وتداعيات ملامــح الانتفاضة الثالثــة، خصوصا مع 
اقتراب اتجاهات حل الســلطة ومغادرة مؤسساتها، 
حيث يهمــس عبــاس وســط مرافقيه بــأن الدولة 
الفلســطينية عمليا ليست ممكنة في ظل المستوطنات 
مشــيرا إلــى أن »القيــادة« كانت تعــرف ذلك طول 
الوقت، لكنها مضطرة للتحدث مع مؤسسات »المجتمع 

الدولي«.
عباس يلمح أيضا إلى انه قدم تنازلات كبيرة طولب 
بها عربيا ودوليا لطمأنة إســرائيل أمنيا من دون ان 
يحصل على مقابل من أي نوع، مستذكرا العبارة التي 
كان يرددهــا عندما انطلقت أصلا مفاوضات أوســلو 
ســرا وهي »هذا الاتفاق سينتهي بواحد من خيارين.. 
تكريس الاحتــلال أو دولة فلســطينية«. اليوم، يقر 
عباس والمقربــون منه بــأن مراهنة أوســلو انتهت 
بالخيار الأول، وهو تكريــس الاحتلال، مما يعني ان 
الفرصة الوحيــدة القادمة في ظل العجز عن حســم 
الصراع عســكريا أو بالمقاومة أو حتى سياســيا، هو 
التأمل والتطلع لقصة جنوب أفريقيا ونضال الســود 

والإدارة البيضاء ومن زاوية الاستلهام.
 تلك، ووفقا لمصادر »القدس العربي« المطلعة جدا، 
قــد تكون ملامح خطة عباس في الإجابة على ســؤال 

بحجم: ماذا بعد حل السلطة؟

خطة عباس وسؤال ماذا بعد حل السلطة؟ وأسرار وكواليس الغرف المغلقة في الأردن ومصر ولبنان

تحويل »الكتلة الديموغرافية« الفلسطينية إلى استلهام نموذج
بيروت ـ  »القدس العربي« جنوب افريقيا والإدارة البيضاء لدولة التمييز العنصري

من سعد الياس:

يستمر التريث في موضوع ترشيح رئيس 
تيار المستقبل ســعد الحريري رسميا لرئيس 
تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة 
الجمهوريــة، بعد سلســلة الاعتراضات من 
جانب رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع ورئيس تكتــل التغييــر والإصلاح 
العماد ميشال عون، بهدف الإفساح في المجال 

لمزيد من التشاور من أجل تذليل العقبات.
وفــي هذا الإطــار، أجرى الرئيس ســعد 
برئيس  الســبت  مســاء  اتصالا  الحريــري 
تيار المــردة، وتــداولا معا في المســتجدات 
والتطــورات. كذلــك زار القائــم بالأعمــال 
الأمريكي في لبنان ريتشــارد جونز بنشعي 

والتقى فرنجية.
وذهب البعض إلى حد تشــبيه ترشــيح 
أمريكية  بمباركة  الحريــري  قبل  من  فرنجية 
ســعودية إن صح الأمر، وتشــبيه اعتراض 
جعجع وعون بما حصل لدى ترشيح النائب 
مخايل الضاهر في العام 1988 إلى الرئاســة 
بمباركة أمريكية ســورية، حيــث قال يومها 
للمسيحيين  مورفي  ريتشارد  الأمريكي  الموفد 

»مخايل الضاهر أو الفوضى«.
وفي هذا الســياق، غــرد رئيــس اللقاء 
الديمقراطــي النائــب وليــد جنبــلاط عبر 
»تويتر« قائلا »تذكرني هذه المرحلة بما جرى 
منذ 27 عامــا، عندما كانت وســاطة روبرت 
مورفــي ». وأضــاف »غريــب ان البعض لا 

يتعلم...لماذا لا نتعلم من دروس الماضي؟«.
ورد رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع عبر »تويتر« علــى جنبلاط من دون 
تســميته بالقــول »إن بعــض الأشــخاص 
يهتمون كثيرا بالتاريخ، ليتهم يلتفتون قليلا 
إلــى الحاضر«. كما رد ضمنــا على جنبلاط، 

المستشــار الإعلامي للعماد ميشال عون على 
صفحته على فيســبوك قائــلا »... وتذكرني 
هذه المرحلــة أيضا بما جرى فعــلا قبل أكثر 
من ربع قرن...تحديدا بــين 13 آب 1989 و13 
تشــرين الأول 1990... يومها اعتقد البعض 
أنه انتهى من ميشــال عون...وتأكد لاحقا أن 
كل ما حصدوه وما جناه البلد، كان سلســلة 
اغتيالات  وسلســلة  البداية...  في  احتلالات 
فــي النهايــة... أكيــد أن الكل تعلــم... فهم 
يعرفــون مقولــة ماركس أكثر منــا: صحيح 
أن التاريخ يعيد نفســه... لكنه يتم في المرة 
الأولى كمأســاة، ويعود في الثانية كملهاة... 
يعني باللبناني، أول مرة مجزرة... تاني مرة 

مسخرة...أكيد أن الجميع تعلم«.
وقد حمــل هذان الــردان علــى جنبلاط 
رئيس اللقاء الديمقراطي إلى التعليق بشكل 
مقتضب وكتب »يبدو ان كلامي عن الماضي قد 
خدش أحاســيس البعض. لذا عملا بالحكمة 

القديمة أقول »بعود عن الشر وغنيلو«.

لبنان: تريث لدى الحريري في ترشيح فرنجية 
رسميا... وجنبلاط يخدش أحاسيس جعجع 

وعون باستذكاره وساطة مورفي قبل 27 سنة 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

سعد الحريري
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شؤون عربية وعالمية

شهيد في شارع الواد في القدس... وتوجيهات على الشبكة لمنفذ العمليات المنفرد

إغلاق ثالث إذاعة محلية في الخليل خلال أسبوعين
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

الاحتلال  قوات  برصاص  فلســطيني  شــاب  استشــهد 
الإسرائيلي في شارع الواد المؤدي إلى أسواق البلدة القديمة 
وأبواب المســجد الأقصى وحارات القدس العتيقة، بعد أن 
طعن أحــد الجنود حســب الرواية الإســرائيلية الوحيدة 
المتوفرة. وقالت الناطقة باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلي 
إن جندياً من جيش الاحتلال أصيب بجراح متوسطة ونقل 
إلى أحد مستشــفيات القدس المحتلة، فيما أطلق جندي آخر 

الرصاص تجاه الفلسطيني فاستشهد على الفور.
وكما كل حادثة إعدام رغم إمكانية الســيطرة على المنفذ 
فإن مجموعة من المستوطنين شاركت جنود جيش الاحتلال 
في إطلاق حوالى اثني عشــر رصاصة قاتلة على الشــاب 
الفلســطيني. وتبع العملية إغلاق كامل لمنطقة باب العامود 
المؤدي إلى شــارع الواد ونشــر أعداد كبيــرة من عناصر 

القوات الخاصة في شوارع البلدة القديمة وأزقتها.
وســاد البلدة القديمــة ومحيطها وحاراتها وأســواقها 
توتر شديد وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال وعصابات 
المســتوطنين الذين هتفــوا بهتافات عنصريــة تدعو لقتل 

العرب.
كما اصيبت إســرائيلية أخرى بعــد تعرضها للطعن في 
عمليــة طعن ثانية في شــارع »روميما« فــي مدينة القدس 
الغربية المحتلة. وحســب الرواية الإســرائيلية فإن المنفذ 
نجح بالفرار من منطقة العملية. ووصفت جراح الإسرائيلية 

بالمتوسطة.
وفي الســياق ركزت الصحف العبرية على ما يُنشر على 
شبكات التواصل الاجتماعي في فلسطين وقالت إن النشطاء 
الفلسطينيين يقدمون النصح للمقاوم المنفد بالقول »لا تذكر 
ابدا عبر الهاتف كلمات »ســكين وانتفاضة وذخيرة« وذلك 
كي يمنــع اعتقاله او تصفيته قبل خروجــه لتنفيذ العملية. 
ويأتــي هــذا التحذير في إطــار حملة الإنترنــت الجديدة 
التي نشــرت على الشبكة مؤخرا وتشــمل توجيهات بشأن 
مواجهة كل طرق جمــع المعلومات التي تســتخدمها قوات 
الأمن الإســرائيلية ومن بينها التنصــت وزرع عملاء لجهاز 
المخابرات العامة »الشــاباك« وتفعيل المستعربين وكاميرات 

الحراسة.
هذه الحملة التي تحمل اســم »احم ظهرك« تنتشــر على 
شبكة الإنترنت الفلســطينية من قبل »المجد لتشجيع تأمين 
المعلومات« التي يتم تفعيلها من غزة. وتبين الحملة »الهاتف 
الخليوي هــو أكثر الوســائل خطورة بالنســبة للمقاوم« 
تشــرح الحملة وتوضح: »يمكن العثور علــى كلمات معينة 

بشكل اوتوماتيكي بواسطة تقنية التنصت«.
كما يشرح النشــطاء في الموقع كيفية مواجهة تحقيقات 
الشــاباك: »المحقــق سيســتخدم تقنيــة تســمى »صدمة 
المعلومات« ســيقول لــك كل ما يعرفه عنك كــي تقتنع بأنه 
يعرف كل شــيء عنك. لا تتأثر من ذلــك فغالبية المعلومات 

التي يملكها لا قيمة لها«.
في غضون ذلك أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اذاعة 
»دريم« التي تبث من مدينة الخليل بحجة التحريض. لتكون 
الإذاعة الثالثة التــي يتم إغلاقها خلال هجمة الاحتلال على 

وسائل الإعلام الفلسطينية بحجة التحريض.

وبحســب طلب الجعبري مدير الاذاعة فإن اعدادا كبيرة 
من قوات الاحتلال داهمت مبنى الاذاعــة الكائن في منطقة 
دائرة السير بالخليل وفجرت البوابة الداخلية والخارجية 
وتمت مصــادرة بعــض أجهزة البــث الخاصــة بالإذاعة 
بالإضافة إلــى عمليات تخريب للملفات والمكاتب وســلمت 

العاملين فيها قرارا بوقف البث لمدة ستة شهور.
يذكــر ان قوات الاحتــلال أغلقت في وقت ســابق إذاعة 
»منبــر الحرية« بعــد مصــادرة أجهزة البــث الخاصة بها 
وتحطيــم مقرها وكذلك إذاعة »الخليــل« بحجة التحريض 

وتغطية الأحداث وانتهاكات الاحتلال بالخليل.
بدورها اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية إغلاق جيش 

الاحتــلال للمحطة، ووقف بث صوت منبــر الحرية وراديو 
الخليل وتهديد إذاعة »نــاس أف أم« في جنين إعلان حرب 
على الأثير الفلسطيني يستهدف إسكات الصوت الحر الذي 

ينقل طموحات شعب فلسطين وتطلعاته للحرية.
وأكــدت الوزارة في بيــان وصل إلى »القــدس العربي« 
»أن الإرهاب الإســرائيلي يأتي نتيجــة لموجات التحريض 
المتواصلــة ضد إعلامنا من ساســة إســرائيل وجيشــها 
ومتطرفيهــا ومســتوطنيها للتغطيــة علــى الجرائم التي 
تطال كل فلســطيني«. وأكدت »على رفض قرارات الاحتلال 
بحــق إذاعاتنا الوطنية«. وأعلنت أنها ســتتقدم بشــكوى 
عاجلــة لمجلــس الأمن الدولــي عبــر الأطر الفلســطينية 

المعتمدة بالتنســيق مــع وزارة الشــؤون الخارجية، ومن 
خلال الاتحــاد الدولي للاتصالات لمحاســبة دولة الاحتلال 
وحماية الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من هذا الإرهاب 

المتواصل.
وقالت الوزارة إنهــا تقف إجــلالًا واحتراماً للإعلاميين 
وللمؤسسات الصحافية التي تحرص على نقل نداء الحرية 
وتقدم واجبها المهني والإنساني والوطني، متحدية الإرهاب 
الإسرائيلي بالقتل والجرح والاعتقال وبمواجهة التحريض 
الذي يســتهدف المؤسســات الإعلامية وتقييد حرية حركة 

الصحافيين في الأرض المحتلة.
 كمــا اســتنكرت حكومة الوفــاق الوطني الفلســطيني 

بشــدة إقدام جيش الإحتلال على إغــلاق إذاعة »دريم« في 
مدينة الخليل، وهي ثالث إذاعة يغلقها الاحتلال ويســتولي 
على أجهزة البث التابعة لها فــي المدينة بعد إغلاق إذاعتي 

»الخليل« و«الحرية« ومنعهما من البث.
وقــال المتحدث باســم الحكومــة إيهاب بسيســو »إن 
اســتهداف سلطات الاحتلال لوســائل الإعلام الفلسطينية 
مــن أجل قمع حريــة التعبير والحقيقة ومنع نقل الرســالة 
الفلسطيينة هو جزء من مسلســل الاعتداءات والانتهاكات 
الإســرائيلية المتواصلة بحق شــعبنا وأرضــه وممتلكاته 
والتي ترتكب على مرأى ومســمع من العالم بشــكل يخالف 

كافة الأعراف والاتفاقات الدولية«.

»البيت اليهودي« يضع خطوطا حمراء لنتنياهو
لمنع أي بوادر حسن نية تجاه الفلسطينيين 

 لندن ـ »القدس العربي«:
 

قالت صحيفة »معاريف« الإسرائيلية إنه وتعقيبا على الأنباء 
التي تحدثت في الاســابيع الأخيرة عن إمكانية تقديم إســرائيل 
بوادر حســن نية للسلطة الفلسطينية ومن ضمنها تسليم بعض 
الأجــزاء مــن مناطــق »ج« وعلــى الرغم مــن نفي مكتــب رئيس 
الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهــو لهذه الأنباء الا أن حزب 
البيــت اليهودي للمســتوطنين وضــع خطوطا حمــراء لنتنياهو 

تمنعه من التقدم بأي شكل من الأشكال بالعملية السياسية. 
وبحســب صحيفة »معاريف« فقــد عقد نفتالــي بانيت وزير 
التربيــة والتعليم الإســرائيلي ورئيــس الحزب اليمينــي الأكثر 
تطرفا في إســرائيل قائمة بالخطوط الحمــراء عقب اجتماع مع 
وزيــر الزراعــة الإســرائيلية اوري ارئيــل مع مجموعــة من قادة 
الحزب ما أســموها بالخطــوط الحمراء التي تمنــع نتنياهو من 

تنفيذ أي بوادر حسن نية اتجاه الفلسطينيين. 
وقال قــادة البيت اليهودي إنه في الوقــت الذي يتعرض فيه 
المواطنــون الإســرائيليون للقتــل لا بــد من توضيح انــه لا يمكن 
أعطاء الإرهاب الفلســطيني أي جوائز او بوادر حسن نية اتجاه 
الفلسطينية لأن ذلك يضر بصورة وقوة ردع الدولة الإسرائيلية. 
وشــددوا علــى ضــرورة التصــرف بحــزم وقــوة لحمايــة أمن 
المواطنــين بدل الســعي لإعطــاء مكافــآت للفلســطينيين مقابل 

إرهابهم وعنفهم. 
وجاء في رســالة الخطوط الحمر التي كتبها ارئيل ووافق 

عليهــا بنيــت، ونقلتهــا شــبكة أخبار فلســطين »بــي إن إن« 
لنتنياهــو أن مجرد الحديث عن تســليم الآلاف من الدونمات 
إلــى الســلطة الفلســطينية في هــذه الظروف هو أمــر خطير 
للغاية وغير مقبول وهو تهديد لحياة المستوطنين والمواطنين 

الإسرائيليين.
 وشــدد على مطالبة نتنياهو بتوضيح موقفه مما نشــر على 
موقع المصــدر الأول الذي تحــدث عن إعــداد الإدارة المدنية في 
الضفــة مخططــات للآلاف مــن الدنومات وتســليمها للســلطة 
الفلســطينية إلى جانب تسليح السلطة الفلســطينية بمزيد من 
العتــاد والاحتياجات حتى تكون قــادرة على العمل في المناطق 

التي سيتم تسليمها للسلطة. 
وبحســب المصدر العبري فإن أبــرز المناطق التي ستشــملها 
تسليم المناطق هي اريحا وقلقيلية وطولكرم حيث سيتم توسيع 
مناطــق »أ« في بعــض المناطق لكن فــي غالبية الأراضي ســيتم 
تحويل أراض من منطقة »ســي« إلى منطقة »ب« لتكون الســلطة 
قادرة على إصدار قرارات بناء واتخاذ خطوات لتقوية الاقتصاد 
وغيرها من إجراءات، كما ســتوافق إسرائيل ضمن الخطة على 
إقامــة بلدات فلســطينية فــي اريحــا بالإضافة إلــى مدينة بين 

نابلس ورام الله. 
وبالرغم مما ســبق قال مصدر سياســي رفيع المســتوى في 
ديوان نتنياهو إن تقارير تسليم أراض للسلطة تقارير غير دقيقة 
وليست صحيحة، مشيرة إلى أن الحكومة لن تسمح ولن توافق 

على مثل هذه الخطط في ظل استمرار تصاعد العنف.

موكب حارس الأراضي المقدسة وصل بيت لحم ايذاناً بانطلاق موسم أعياد الميلاد 

إنارة شجرة بيت لحم في 5 الشهر المقبل بحضور رئيس الوزراء
والفرق الكشفية ستظهر بالشارة السوداء حداداً على الشهداء 

 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

  
وصل موكب حارس الأراضي المقدســة بيير بابتيستا 
باتســيبالا أول من أمــس إلى مدينة بيت لحــم قادما من 
مدينة القدس المحتلة. وهو الموكــب المتعارف عليه الذي 
يعني إطــلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في مســقط 
رأس المســيح عليه الســلام على وجه الخصوص، وفي 
فلســطين والعالم بشــكل عام. وينطلق الموكب عادة من 
القدس بمشاركة كبيرة وصولًا إلى كنيسة مار الياس على 
مدخل بيت لحم الشــمالي والمعزولة عن بيت لحم بسبب 
الجدار ثم إلى شوارع بيت لحم القديمة وصولًا إلى ساحة 

كنيسة المهد في المدينة. 
واســتقبل الوفد بشــكل رسمي حســب البروتوكول 
المعمول به على بلاط ســاحة المهد مــن محافظ بيت لحم 
اللواء جبرين البكري ورئيس بلدية بيت لحم فيرا بابون 
ومــدراء الأجهزة الأمنيــة، ورؤســاء الكنائس ووجهاء 
الطائفة. وســار الوفد إلى داخل الكنيســة وأقيم قداس 

خاص بمشاركة الطائفة اللاتينية لهذه المناسبة. 
وقال حــارس الأراضي المقدســة إنه رغم مــا تمر به 
الأراضي الفلســطينية »إلا أننا يجب ان نتســلح بإرادة 
وعزيمة قويتين وان نفرح بأعياد الميلاد »سنصلي من أجل 
إحلال الســلام ووقف ســفك الدماء«.  وكان زياد البندك 
مستشــار الرئيس الفلســطيني محمود عباس للشؤون 

المســيحية المحلية والدولية قد قال إن القرار اتخذ بالفعل 
لاقتصــار فعاليات عيــد الميــلاد المجيد هذا العــام على 
الشــعائر الدينية فقط«. وأضاف »إن المسيحيين هم جزء 
أصيل من الشــعب الفلســطيني واحتراماً لمعاناة شعبنا 
وما قدمه مؤخراً من شهداء وما يتعرض له الأسرى صدر 
موقف رسمي بضرورة أن تقتصر فعاليات عيد الميلاد في 
المدن الفلســطينية على إضاءة شجرة الميلاد والجوانب 
الدينية والوطنية بعيداً عن مظاهر الاحتفالات والبهجة«. 
وكشــف البندك أن رئيس الوزراء الفلســطيني رامي 
الحمد الله سيشــارك في إنارة شــجرة الميــلاد في بيت 
لحم يوم الخامس من كانون الأول/ ديســمبر المقبل. كما 
أن الرئيس الفلســطيني محمود عباس سيترأس قداس 
منتصف الليل في كنيســة المهد في ليلــة الميلاد كما جرت 
العادة في كل عام. وهو تقليد بدأه ســلفه الراحل ياســر 
عرفات منذ وصول الســلطة الفلســطينية إلى الأراضي 

الفلسطينية. 
أما عن الفرق الكشفية ومشاركتها في احتفال استقبال 
البطريرك صباح في الرابع والعشــرين من كانون الأول 
المقبل فقــد أكد قادة الفــرق الكشــفية أن الترتيبات هذا 
العام تســير لغاية الآن ككل عام. لكن ستستقبل الكشافة 
البطريرك بوضع »الشارات الســوداء« على أيدي جميع 
أفراد المجموعات الكشــفية المشــاركة في الاســتعراض 
لكن سيتم اســتبدال المعزوفات وســتكون ترانيم دينية 

ومعزوفات وطنية«. 
 واعتبر قادة الكشــافة أنهم والمسيحيين عامة جزء لا 
يتجزأ من القضية الفلســطينية »فنحن اصحاب الأرض، 
وما يحصل يؤلمنا جميعــا والمقاومة أنواع وطرق. ونحن 
علينا أن نبقى متمســكين بهذه الأرض ونحتفل بالشعائر 
الدينية لعدم إعطــاء الفرصة للاحتــلال لتدمير حياتنا 

واحتفالاتنا«.  
كمــا يرون أن خروجهم للمشــاركة في الاحتفالات هو 
نوع مهم من مقاومة الاحتلال عبر توجيه رســالة مفادها 
»إننا باقون كشــجر الزيتــون وان دورنــا الوطني هو 
تسليط الضوء على القضية من خلال الشارات السوداء 
التي ستقوم كل المجموعات المشاركة بوضعها على الأذرع 
خلال الاستعراض«. كما أن المجموعات المشاركة ستكون 
من كافة أرجاء الوطن المحتل لإيصال الصوت أن لا الجدار 

ولا الحواجز ستقوم بمنع احتفالات أعياد الميلاد«. 
وأثار قــرار بلدية رام الله وكنائســها بعــدم إضاءة 
شــجرة الميلاد فــي المدينة ســخط العديد من المســلمين 
والمسيحيين على حد ســواء، ذلك أن الميلاد رسالة سلام 
فلســطين أحوج ما تكون لإيصالها إلى العالم بوجود كل 
الشاشــات العالمية التي تنقل احتفــالات الميلاد من بيت 
لحم في فلسطين إلى العالم ولتسليط الضور على القضية 
الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 

زمن طويل ولغاية الآن. 

مع استمرار مصر في إغلاقه لأكثر من 100 يوم 

إذاعات غزة تتوحد للتنديد بإغلاق معبر »رفح« ومخاوف على حياة المرضى ومستقبل الطلاب 
غزة ـ »القدس العربي«: 

توحدت الإذاعــات المحلية العاملة في 
قطاع غزة أمس، في موجة بث مشتركة، 
نظمتها للحديث عن آثار إغلاق معبر رفح 
الفاصــل بين قطاع غــزة ومصر، في ظل 
اســتمرار إغلاقه لأكثر من 100 يوم على 
التوالــي.  وحذرت هيئة كســر الحصار 
إغلاق  لاســتمرار  الخطيرة«  »الآثار  من 
هذا المعبر أمام سفر أصحاب الحاجة في 

القطاع. 
ودخلت الإذاعات المحلية عند الساعة 
الحادية عشــرة ظهرا، فــي موجة البث 
من  كاملة،  ســاعة  دامت  التي  المشتركة، 
التغطية الإعلامية لآثار إغلاق هذا المعبر 
في  للعالم،  للســفر  غزة  لسكان  الوحيد 
منذ  المفروض  الإســرائيلي  الحصار  ظل 

أكثر من ثماني سنوات. 
وجرى التطرق في الموجة المشــتركة، 
عن مجموع الأزمات التــي خلفها إغلاق 
هذا المعبر، بالنســبة للمرضى والطلاب 

وأصحاب الإقامات في الخارج. 
وانضمــت لموجة البــث كل من إذاعة 
والرأي،  والشــعب،  والقدس،  الأقصى، 
نت،  والرســالة  والبــراق،  والوطــن، 

والأقصى مباشر، وطيف، والأسرى. 
تســليط  بهدف  الخطــوة  وجــاءت 

الضوء على معاناة قطاع غزة جراء هذا 
الإغــلاق الكامل للمعبــر الوحيد، الذي 
يعد الرئة التي يتنفس منها ســكان غزة 

المحاصرون. 
وتخللــت موجــة البــث المشــتركة 
المســؤولين  مــن  العديــد  اســتضافة 
الفلســطينيين، والحقوقيين ومتضررين 
من عملية الإغلاق، للحديث عن تداعيات 
الإغلاق التي فرضتها السلطات المصرية. 
وقال إياد البزم الناطق باســم وزارة 
الداخليــة، فــي مقابلــة خــلال الموجة 
المشتركة، أن عام 2015 هو السنة الأسوأ 
في عمــل المعبر الــذي لم يفتــح خلالها 
سوى 19 يوماً فقط وللحالات الإنسانية، 
مشــيرا إلى أن المعبر أغلق 317 يوماً منذ 
بداية عــام 97 يوماً منها على التوالي في 
ظل وجود 30 ألف حالة إنسانية بحاجة 
للســفر العاجل، مشيراً إلى أن هذا العدد 
ســيزداد في حالة فتح باب التســجيل 

للسفر أمام المواطنين. 
وذكر المتحدث باســم الداخلية أن من 
تمكن من الســفر خلال 19 يومــاً هم 10 
آلاف و 271 مواطناً من أصحاب الإقامات 
والمرضى  الأجنبيــة  الســفر  وجوازات 
لفتح  المصرية  السلطات  ودعا  والطلاب. 
المعبر بشكل عاجل وفوري من أجل إنقاذ 

الوضع الإنساني داخل قطاع غزة. 

الســلطات المصرية أمس  وواصلــت 
إغلاق هــذا المعبــر لأكثر مــن 100 يوم 
متتالية، في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد 
للسفر،  الحاجة  أصحاب  من  المســجلين 
بوصولها إلى أكثر من 30 ألف مســجل، 

بينهم آلاف المرضى. 

وســبق أن حذر الناطق باسم وزارة 
الصحة في غزة الطبيب أشــرف القدرة، 
من خطر الإغــلاق الذي يهدد حياه آلاف 
المرضى. وأشار إلى وجود نقص كبير في 
الأدوية بسبب هذا الإغلاق، الذي يحرم 
القوافــل الطبية من نقــل العلاج لقطاع 

غزة. 
ويســتمر إغلاق المعبــر رغم الحديث 
مؤخرا عــن توصــل وفد من الســلطة 
المســؤولين  مع  لاتفــاق  الفلســطينية، 
المصريين على إعادة تشغيل المعبر بآلية 
جديــدة، غير أنه لم يجــر بعد الإفصاح 

عن هذه الآلية، كما لم يجر تشغيل المعبر 
نهائيا. 

ورغم أن حركة حماس باركت الجهود 
الرامية لفتح المعبر لإنهاء معاناة ســكان 
غزة المحاصرين، غير أنها رفضت طريقة 
إبرام الاتفاقية هذه بعيــدا عن الإجماع 

الوطني. 
وتســيطر حركة حماس علــى إدارة 
المعبر منذ أن وقع الانقســام الفلسطيني 
في عام 2007، وتطلب مصر من أجل فتح 
المعبر بشــكل كامل، أن تعاد  الســيطرة 
عليه للســلطة الفلسطينية، لكن حماس 
ترفض أن يتم اســتثناء الموظفين الذين 

عينتهم في سياق أي ترتيب جديد. 
بشــكل  المعبر  أغلقت  قد  مصر  وكانت 
كامــل بعد عملية عزل الرئيس الســابق 
محمد مرســي، ضمن خطة أمنية شددت 
فيها الرقابة بشكل كبير على حدود غزة، 
منطقة  وإقامت  التهريــب  انفاق  ودمرت 
أمنية عازلة على طول الحدود الممتدة لـ 

12 كيلو مترا. 
وحالت عملية إغلاق المعبر دون تنقل 
ســكان غزة بحرية، وحرمت الكثير من 
الطلاب من السفر، كما حالت دون اتمام 
عــلاج العديد مــن المرضى، وتســببت 
في فقــدان الكثيــر من الموظفــين أماكن 
انتهاء تأشيرات  عملهم في الخارج، بعد 

دخولهم للبلدان العاملين فيها.   
ولا تفتح السلطات المصرية هذا المعبر 
إلا على فترات متباعدة، تمتد لعدة أيام، 
وتســمح خلالها بســفر عــدد قليل من 
المسجلين من أصحاب الحالات الإنسانية 

من مرضى وطلاب وأصحاب إقامات. 
وكان الأمين العــام للأمم المتحدة بان 
كي مــون، قد طالب الســلطات المصرية 
بوضع جدول زمني منتظــم لفتح المعبر 
الموجــود على الحدود بــين غزة ومصر 
أمام حركة الأشخاص، ولا سيما الحالات 
الإنسانية، حســب »ما يسمح به الوضع 

الأمني«. 
أبو  أدهــم  حذر  الســباق  هــذا  وفي 
سلمية الناطق باسم هيئة كسر الحصار 
وإعادة الإعمار، من التداعيات الخطيرة 
إن  وقال  رفــح.  معبر  إغلاق  لاســتمرار 
الخطيرة  التداعيات  هــذه  تتابع  الهيئة 
لاســتمرار إغلاق معبر رفح، بما أنتجته 

من واقع إنساني خطير. 
وأشار إلى أن هناك الآلاف من المرضى 
الإنسانية  الحاجات  وأصحاب  والطلبة، 
إغلاق  استمرار  جراء  الويلات  »يعانون 
المعبر«. وطالب مصر وكافة الأطراف ذات 
العلاقة للعمل بـ »شكل عاجل لإعادة فتح 
المعبر انطلاقا من الواقع الإنساني بعيدا 

عن كل التداعيات السياسية«.

جندي إسرائيلي يفتش شابا فلسطينيا في البلدة القديمة في القدس المحتلة أمس )رويترز(

معبر رفح )أ ف ب ـ أرشيفية(



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8302 الاثنين 30 تشرين الثاني )نوفمبر( 2015 - 18 صفر 1437هــ Volume 27 - Issue 8302 Monday 30 November 2015

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

في ذكرى قرار التقسيم ويوم التضامن 

»الخارجية« تدعو للاعتراف الثنائي بالدولة... وشبان فلسطين يطلقون حملة »بريطانيا تعتذر« 
 

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

أمهل شبان فلســطينيون تحت عنوان حملة 
شعبية باسم »بريطانيا تعتذر 2017« وزراء هذا 
البلد الأوروبي حتى الثاني من تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر من عــام 2017، لتقديم اعتذار رســمي 
للشعب الفلســطيني لإعطائها »وعد بلفور« قبل 
القيام بحملات شعبية واسعة ضدها. في الوقت 
ذاته خرجت فيه الفصائل الفلســطينية في غزة 
بمســيرة جماهيرية، في اليوم العالمي للتضامن 

مع الشعب الفلسطيني. 
وأعلن شــبان فلســطينيون من قطــاع غزة 
خلال مؤتمر صحافي عن إطلاق حملة »بريطانيا 
تعتذر 2017«، دعوا خلالها المملكة المتحدة لتقديم 
اعتذار رسمي من قبل حكومتها خلال مدة أقصاها 
تاريخ الثانــي من نوفمبر من عــام 2017، الذي 
يصادف مرور مائة عــام على »وعد بلفور« الذي 
أعطت بموجبه بريطانيا دولــة الانتداب، الحق 

لليهود في إقامة وطن بفلسطين. 
وقال الشاب إسماعيل العثماني منسق الحملة 
في هــذه الفعالية التــي جرى عقدهــا في يوم 
الذي صادف  الفلســطيني  الشعب  التضامن مع 
أمس، إن بريطانيا عبر رئاســة وزرائها مدعوة 
لتقديم »اعتذار رســمي« للشــعب الفلسطيني، 

حتى حلول الثاني من نوفمبر من العام 2017. 
وقال لـ »القدس العربــي« خلال الإعلان عن 
إطلاق الحملة إنه في حال لم تســتجب بريطانيا 
لهذا الطلب، فإنه ســيصار إلــى تنظيم فعاليات 
في الداخل والخارج باســم الشعب الفلسطيني، 

بهدف الضغط عليها. 
وأكــد على ضرورة معالجــة بريطانيا للخطأ 
الذي ارتكبته بمنحها اليهود »وعد بلفور«، مؤكدا 
على أنهم سيقومون بسلسلة فعاليات بالتنسيق 
مــع المؤسســات لأهلية والشــعبية، ستشــهد 
تصعيــدا مع اقتــراب الموعد النهائــي للاعتذار 

البريطاني. 
بمناســبة  الخارجية  وزارة  طالبــت  ذلك  إلى 
اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، 
المجتمع الدولي بأكثر من أي وقت مضى بـ »تحمل 
فردي  بشكل  والقانونية  الأخلاقية  مســؤولياته 
وجماعي، واتخاذ الإجــراءات والتدابير العملية 
التي تفضي إلى احتــرام وضمان مبادئ وإحكام 
القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وإحقاق الحقوق 

المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا«. 
ودعت في بيان لها المجتمــع الدولي للانتقال 
من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية والتعبير 
عن التضامن، إلى الالتزام بمسؤولياته في وضع 
حد للاحتلال وممارســاته، من خلال اتخاذ قرار 
دولي ملــزم ينهي الاحتــلال، ويوفــر الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني. 
للاعتراف  الدولي  المجتمــع  الخارجية  ودعت 
بدولة فلســطين عضوا كامل العضوية في الأمم 

المتحدة، وشــددت علــى ضرورة قيــام الدول 
الثنائي بدولة فلســطين  للمبادرة في الاعتراف 
مبادرات  ومساندة  الشرقية،  القدس  وعاصمتها 
للوكالات  الانضمام  استكمال  على  فلسطين  دولة 
لحقوقها  ترســيخا  المختصة،  الدولية  والهيئات 

كدولة كاملة السيادة. 
وأضافت في بيانها »إنهــا إذ تواصل تحركها 
السياسي والدبلوماســي لتحقيق الأهداف آنفة 
الذكــر على جميــع المســتويات، وبالتعاون مع 
الأشــقاء والأصدقاء والمؤسســات ذات الصلة، 
فإنها تعمل وتتطلع إلى أن يكون الاحتفال باليوم 
العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في العام 
المقبل، احتفالا بقيام وتجســيد دولة فلســطين 

وعاصمتها القدس الشريف«. 
وأشــارت الــوزارة إلــى أن اليــوم العالمي 

الفلســطيني يأتي هذا  للتضامن مــع الشــعب 
العــام في ظل اســتمرار الاحتلال الإســرائيلي 
الممنهج والمنظم لأرض دولة فلســطين وشعبها، 
والإمعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية للشــعب الفلسطيني 
على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق 
في جرائمــه وإعداماتــه الميدانيــة وإجراءاته 
التعســفية، وعمليات التهويد المستمرة، وفرض 
الحصار وسياســة الإغــلاق على قطــاع غزة، 
والقيــود المفروضة على حريــة الحركة والتنقل 
للبضائــع والأشــخاص داخل أرض فلســطين 
المحتلــة، وفــي علاقتها مــع العالــم الخارجي، 
واســتمراره في سياسة الأسر والاعتقال خاصة 
ضد الأطفــال والنســاء منهم، ضاربــا بعرض 
الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات 

الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة. 
وسبق ذلك مسيرة جماهيرية شارك فيها قادة 
الفصائل، دعت إليها الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلســطين، بمناســبة يوم التضامــن العالمي مع 
الشعب الفلسطيني. وانطلقت المسيرة من ميدان 
الســرايا وســط المدينة، حتى ميــدان الجندي 
المجهول غــرب المدينة، ورفع المشــاركون أعلاما 
فلسطينية، ولافتات كتب عليها »في اليوم العالمي 
للتضامن مع الشــعب الفلســطيني، لا للانقسام 

والانتفاضة طريق العودة«. 
ودعا المشاركون الأمم المتحدة لتوفير الحماية 
الفلســطيني،  للشــعب  عاجل  بشــكل  الدولية 
وحمايته من الاحتلال الإســرائيلي. وقال وجيه 
أبو ظريفة عضــو المكتب السياســي للجبهة إن 
لديهم رسالة للمجتمع الدولي، تطالبه بضرورة 

التحرك العاجــل من أجل إلــزام دولة الاحتلال 
إسرائيل، بقرارات الشرعية الدولية. وأكد خلال 
المسيرة على حق الشــعب الفلسطيني في إقامة 
دولته المستقلة على حدود عام 67، على أن تكون 

القدس عاصمة لها. 
وشدد على ضرورة محاســبة إسرائيل، على 
ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، 
مشــيرا إلى أن الانتفاضة الحالية التي تشهدها 
الفلسطينية، جاءت بهدف الضغط على  المناطق 
المجتمع الدولي، مــن أجل إعادة ملــف القضية 
الفلســطينية على جدول أعمالــه. وجدد رفض 
السياســات العالمية تجاه القضية الفلسطينية، 
التي تقوم على أســاس »الكيــل بمكيالين«، من 

خلال محاباة إسرائيل. 
ودعا ابو ظريفة المجتمع الدولي والأمم المتحدة 

بالقضية  الخاصــة  الدولية  القــرارات  لتطبيق 
الفلســطينية، وأولها إقامة دولة مستقلة، وحق 
اللاجئين في العودة لأراضيهم التي شردوا عنها. 
وشــددت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين 
على أن انتفاضة القدس، التي تقترب من شهرها 
الثالث تؤكد على »حق شــعبنا في فلســطين من 
الباطل الصهيوني في  بحرها إلى نهرها، وتضع 
مأزق حقيقي«. وقالت في بيان صحافي في ذكرى 
قرار التقسيم إن »أرض فلسطين وحدة واحدة لا 
تقبل القسمة ولا التجزئة، وإن كل القرارات التي 
أســهمت في احتلال أرضها من قبل الصهاينة هي 

قرارات باطلة«. 
أن هــذه الانتفاضة  إلــى  وأشــارت الحركة 
المباركة »تدلــل على أن أصحــاب الأرض وأهل 
الحق لــن يتخلوا عن حقهم ولن يستســلموا«، 
لافتة إلى أن  إصرار هذا الجيل أشد مضاء وأقوى 
عزيمة في سبيل اســتعادة أرضه وحقه. وأكدت 
أن »الدعايــة الصهيونيــة الكاذبة قد انكشــفت 
وانفضحــت صــورة هــذا الكيــان الإرهابي«، 
مضيفة »اليوم تتسع حركة التضامن مع فلسطين 
وقضيتنا وشــعبها وتــزداد المقاطعــة والعزلة 
للكيان المجرم وملاحقــة قادته الإرهابيين الذين 
انتهكوا القوانين وارتكبوا جرائم ومحارق بحق 
الأطفال والنســاء وداسوا كل المحرمات باقتحام 
المشــافي وحرق المســاجد والكنائس وانتهكوا 
حريــات الإعــلام بقتــل الصحافيــين وتدمير 

مؤسساتهم«. 
وكان إســماعيل هنيــة نائب رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، قد قــال إن انتفاضة 
القدس »لم تخرج كل ما في جعبتها«، مشيراً إلى 
أنها »أســقطت نظرية الردع الإسرائيلية«. وأكد 
في كلمة لــه أمام ملتقى علماء فلســطين الدولي 
أنه إن كان الاحتلال لديه من الخيارات والبدائل 
لمواجهة الانتفاضــة، فإنها لم تخــرج كل ما في 
جعبتها بعد، ومن إنجازاتها أنها أسقطت نظرية 

الردع الإسرائيلية. 
وشــدد علــى أن الانتفاضة تعتبــر »نقيضا 
لاتفاقية أوســلو، وتتعارض مع نظرية التنسيق 
الأمني مــع الاحتــلال، ولن تمرر إليهــا مفاهيم 
المفاوضات«. وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية 
الأمريكي جون كيري الأخيرة للمنطقة وما حمله 
من مطالب إسرائيلية تتعلق بتسهيلات للشعب 
الفلســطيني وبعض المغريــات »لا ترقى إلى أن 

تصل لنقطة دم من شعبنا«. 
ووصف الزيارة بـ«الفاشــلة«وأنها كشــفت 
»الدور فــي وأد الانتفاضة«. وقال موجها حديثه 
لكيري »من يصف الانتفاضة بالإرهاب هو وزير 

إرهابي يدعم الاحتلال الصهيوني«. 
ولفــت هنية إلى اســتمرار الانتفاضة في ظل 
»اضطراب المنطقة وانشغال الشعوب بهمومها«، 
مضيفا »لكن قضية القــدس تبقى مركزية لأبناء 
الأمة«. ودعا الأمة لـ »حشــد كل طاقاتها من أجل 
تحرير فلســطين وإعادة الاعتبار للمقاومة، وأن 

تعيد وحدة الكلمة وتثبط التوترات«.

جانب من مسيرة للجبهة الديمقراطية في غزة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني أمس )رويترز(

بموجب تفاهمات بين تل أبيب وموسكو 

 الطائرات الروسية تخترق أحيانا
 المجال الجوي الإسرائيلي 

 
الناصرة ـ »القدس العربي«:

 
 كشــف رئيس القســم السياســي – الأمنــي فــي وزارة الأمن في إســرائيل 
الجنرال )احتياط( عاموس غلعاد أن الطائرات الحربية الروسية تخترق أحيانا 
المجال الجوي الإســرائيلي. وفي محاضرة له قدمها في بئر السبع أول من أمس 
تطرق في ســياق الحديــث عن التطــورات الإقليمية انه بفضل التنســيق الأمني 
الممتاز مع موســكو لم تقع حوادث مع الجيش الإسرائيلي. وأوضح أن التنسيق 
مع روسيا بدأ في لقاء بنيامين نتنياهو – فلاديمير بوتين، الذي تم خلاله ترسيم 

حدود الجبهة المسموح بالعمل فيها. 
 وتابع القول »بفضل اتفاق الجيشــين الإســرائيلي والروســي على ترتيبات 
أمنية، فإنه في حال حدوث اختراق، يعرفون في سلاح الجو والجهاز الأمني ما 

الذي يجب عمله من أجل منع أحداث من شأنها ان تقود إلى الاشتعال«.  
 وجــاء تصريح غلعاد هذا في إطار برنامج »ســبت الثقافة« في بئر الســبع، 
وخــلال تطرقه إلى الأزمــة الروســية – التركية والــدروس التي اســتخلصتها 
إسرائيل في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية على أيدي الأتراك. غلعاد المتحامل 
علــى تركيا منذ أســطول الحرية إلــى غزة عــام 2010. وتابع كبقية المســؤولين 
الإسرائيليين القول إن »)الرئيس التركي رجب طيب( اردوغان يملك كل الأسباب 
لإبداء الأســف على الصاروخ التركي الذي اســقط الطائرة الحربية الروســية«. 
وبالنســبة للنشاط الإســرائيلي في المنطقة، قال غلعاد إنه تم الحفاظ من خلال 
التفاهمات العســكرية مع الروس، على حرية عمل ســلاح الجو الإسرائيلي، في 

محاولة لمنع تسلل السلاح الذي ترسله إيران لحزب الله. 
 وأضاف غلعاد، لدى تطرقه إلى الوضع في سوريا، إن »سوريا ماتت كدولة. 
هناك منطقة جغرافية، لكنه لا توجد دولة. الرئيس السوري الأسد يتلقى الراتب 
لكنــه عمليــا لم يعد يحكــم الدولة، وربمــا لا يزال يســيطر على ربعهــا«. وحول 
العلاقــات بين إســرائيل والولايــات المتحدة، قــال غلعاد إنها أقــوى مما كانت 
عليه، ولا يوجد أي بديل للصداقة المثيرة مع واشــنطن. وشــدد على انها الدولة 
الوحيدة التي تدعم إســرائيل من الحائط إلى الحائــط، داعيا للتذكر بأن تمويل 

القبة الحديدية وتعزيز سلاح الجو الإسرائيلي يتم بأموال أمريكية. 
 وبشــأن العلاقة بين إســرائيل وتركيا، قال غلعاد إن الجوانب الســلبية في 
العلاقــات بين البلدين اختفــت وإن التعاون الأمني لم يعد إلى وضعه الســابق، 

لكنه لم يعد هناك احتكاك معها وبالمقابل هناك علاقات اقتصادية نامية«. 

الحمد الله يبحث مع السفير المصري 
آخر المستجدات السياسية 

  رام الله ـ »القدس العربي«: 

بحث رئيس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد الله، أمــس في مكتبه برام الله، 
مع الســفير المصري وائل نصر الدين عطية، آخــر التطورات على صعيد القضية 

الفلسطينية، ومستجدات الأوضاع والعملية السياسية. 
وأطلع رئيس الوزراء الســفير علــى الانتهاكات الإســرائيلية بحق المواطنين، 
خاصة الأطفال، واســتمرار سياســة إســرائيل في استهداف وســائل الإعلام 
الفلســطينية والصحافيين، إلى جانب تصاعد عمليــات الاعتقال بحق المواطنين 

في محافظات الضفة. 
وأكــد رئيس الــوزراء خلال اللقــاء على متانــة العلاقات الأخويــة مع مصر، 
وعلــى أهمية الــدور المصري فــي مســاندة القيادة الفلســطينية وعلى رأســها 
الرئيــس محمود عباس في الجهود المبذولة لحشــد الدعم الدولي لإنجاز حقوق 
الفلســطينيين، لا ســيما حقهم في تقريــر المصير، ونيل الحرية كباقي شــعوب 

العالم.

تعيين رئيس للموساد من خارجه ينذر بضجة واسعة في إسرائيل

العاهل الاردني: عدم التوصل الى حل للنزاع سيبقي المنطقة تحت وطأة العنف والتطرف 

أمين الجامعة العربية يطالب بإنهاء احتلال فلسطين وفق جدول زمني محدد

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يتجه رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو نحو تعيين رئيس جديد 
لرئيس جهاز المخابرات الخارجية »الموساد« من خارجه. ويرجح أن يؤدي 
ذلك إلى ضجة داخلية كبيرة لرؤسائه يعتبرون التعيين الخارجي نزع ثقة 

عنهم.
وينهي الرئيس الحالي قريبا مهامه بعدما أخذ »الموساد« نحو مسارات 
دبلوماسية بعكس سابقه مئير دغان الذي اتسمت فترته بكثرة الاغتيالات 
وأبرزها القيادي في حركة حماس محمود المبحوح عام 2010 في الإمارات، 

علاوة على  تصفية علماء ذرة إيرانيين.
وكشــفت صحيفة »يديعوت احرونوت« ان الجنــرال )احتياط( عيدو 
نحوشــتان، القائد الـ 16  لســلاح الجو الإســرائيلي، هو أحد المرشحين 
لمنصب رئيس الموســاد المقبل، خلفا لتمير بدرو، الذي ســينهي مهامه في 
كانون الثاني/ يناير المقبل. ونقلت عن مصدر مطلع على مجريات المنافسة 
على المنصب قوله إن اســم نحوشــتان طرح قبل حوالى الشــهر من قبل 
المقربين مــن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ووصفه بأنه »يتمتع بفرص 
كبيرة« للتغلب على المرشحين الثلاثة من داخل صفوف التنظيم وهم: رامي 

بن باراك، ويوسي كوهين، ونائب الرئيس الحالي للموساد. 

وفي الأســبوع الماضــي انهى نتنياهــو جولة أخرى مــن المقابلات مع 
هؤلاء الثلاثة قبيل إشــغال المنصب الذي يدوم أربع سنوات عادة. وكانت 
مقابلات طويلة ومفصلة، اعرب خلالها كل واحد من المرشــحين عن وجهة 
نظره وبرامجه لمستقبل الموســاد. وترجح  »يديعوت أحرونوت« المناوئة 
لنتنياهو أنه في حال تعيين نحوشــتان لهذا المنصب، سيؤدي ذلك لموجة 
من الاستقالات والاحتجاج واعتبار القرار بمثابة نزع ثقة من قبل نتنياهو 
بالتنظيم الاســتخباري التابع له مباشــرة. وقال أحد المســؤولين الكبار 
المقربين لجهاز الموساد، أمس، إنه »اذا صح هذا النبأ فإن هذا يعني » صفاقة 

وفضيحة وصفعة على وجوهنا«. 
وتابــع القول »مع كل الاحترام لنحوشــتان، ولقدراته القيادية المثبتة 
ونجاحه في ســلاح الجو وانتمائه لعائلة محاربــة، إلا انه لا يعرف على 
الأقل %99 من نشاط الموساد«. ويستصعب المصدر الفهم لماذا سيستبعد 
رئيس الحكومة مرشحين يعتقد بنفســه انهم يلائمون للمنصب، ونشأوا 
داخل التنظيم وأشــرفوا علــى العمليات وعلى المنظومــات وخدموا في 
الجهــاز طوال عقود ويعرفونــه من الخارج والداخل، وســيفضل عليهم 

شخصا خارجيا؟.
ويعتبر ترشيح نحوشــتان لهذا المنصب مفاجئا، ذلك انه خلافا لجهاز 
الشرطة، لا تسود في الموساد أي ازمة تبرر استحضار جهة خارجية. يشار 

إلى ان ســتة من بين 11 شخصية ترأست الموساد حتى اليوم، نشأوا داخل 
التنظيم، بينما وصل البقية من صفوف الجيش. 

في ســياق متصل كشــف أيضا أن نتنياهو يؤخر تعيــين رئيس لجهاز 
الحفاظ على المعلومات الأمنية الســرية في وزارة الأمن. وقالت »يديعوت 
احرونوت« إن خلافا شديدا يســود بين نتنياهو وبين وزير الأمن موشيه 
يعلون، حول تعيين نير بن موشيه لمنصب رئيس الجهاز المسؤول عن الأمن 
في الوزارة. وهو الشخص الذي يتحمل المسؤولية عن حماية أهم الأسرار 

الأمنية لدولة إسرائيل.
وكانت لجنة التعيينات برئاســة المدير العام لــوزارة الأمن قد اختارت 
بن موشــيه لهذا المنصب خلفا للرئيس السابق امير كين الذي انهى منصبه 
في تموز/ يوليو الماضي، لكنه اســتجاب مرتين لطلب تمديد عمله حتى يتم 
تعيين الرئيس الجديــد. والآن انتهت فترة ولايته وإذا لم يتم الاتفاق على 
تعيين بن موشــيه عاجلا فســيبقى قســم حماية المعلومات الأمنية بدون 

رئيس ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.
وكان مفوض خدمات الدولة قد صادق على تعيين بن موشيه، لكنه وكما 
كشفت القناة العاشــرة، فإن نتنياهو ولأسباب غير واضحة يعيق التعيين 
ولا يطرحه أمام الحكومة للمصادقة عليه. ويثير هذا الســلوك غضب وزير 

الأمن يعلون الذي يضغط من أجل المصادقة على التعيين بأسرع ما يمكن.

عمان ـ القاهرة ـ »القدس العربي«:

حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الاحد من 
ان عدم التوصل الى »حل عادل« للنزاع الاســرائيلي- 
الفلســطيني ســيبقي المنطقــة »تحت وطــأة العنف 
والتطرف والارهاب«، حســبما افاد بيــان صادر عن 

الديوان الملكي الاردني.
ونقــل البيان عن الملــك عبد الله قوله، في رســالة 
وجهها إلى فودي سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة 
الشعب الفلســطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ان 
»القضية الفلســطينية لا زالت تشــكل جوهر الصراع 
في الشرق الأوسط، وما لم يتم التوصل إلى حل عادل 
ودائم لها، يفضي إلى تحقيق السلام بين الفلسطينيين 
والاسرائيليين، ســتبقى المنطقة تعاني من غياب الأمن 
والاســتقرار، وترزح تحــت وطأة العنــف والتطرف 

والإرهاب الذي يهددنا جميعا«.
واضاف الملك في رسالته بمناسبة يوم التضامن مع 
الشعب الفلســطيني، ان »الجهود المخلصة والدؤوبة، 
التي تبذلهــا لجنتكم الموقــرة، منذ ســنوات طويلة، 
كان لهــا أكبر الأثر في حشــد الدعم الدولي للشــعب 
الضوء  وتسليط  الفلســطينية،  والقضية  الفلسطيني 
على حجم المأســاة التي يواجهها، ومــا لحقه من ظلم 

واضطهاد، وكذلك المعاناة الانسانية التي يمر بها«.
واوضح ان »ما نشــهده من انتهــاكات واعتداءات 
الحرم  الأقصى،  المســجد  على  مســتمرة  إســرائيلية 
الشــريف، ومحاولات لتغيير الوضع القائم في مدينة 
القدس، تهدد بإفشال مساعي إحياء عملية السلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين«. 
واكــد ان »المقدســات الاســلامية والمســيحية في 
القــدس خط أحمــر للمملكــة الأردنية الهاشــمية لن 
يسمح بتجاوزه، حيث سنستمر بالقيام بمسؤولياتنا 
الدينية والتاريخية تجاه كامل المسجد الأقصى، الحرم 

الشريف بمنتهى الالتزام والجدية«. 
من جهته طالــب الأمين العام للجامعة العربية نبيل 
العربي، بإنهاء الاحتلال الإســرائيلي لفلســطين وفق 
جــدول زمني محدد«، مؤكدًا أن »البشــرية لم تشــهد 
مثيلًا للقهر والظلم، الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب 

الفلسطيني«.

وقال العربي، فــي كلمته أمام الاحتفال الذي نظمته 
الجامعة العربيــة، أمس الأحد، بالتعاون مع ســفارة 
فلسطين، بمناســبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب 
التحدي  يشكل  الإسرائيلي  »الاحتلال  إن  الفلسطيني، 
الأكبــر من أجــل تحقيق الســلام والتصــدي للعنف 
والتطرف في المنطقة«، بحســب وكالة أنباء الشــرق 
الأوسط الرســمية )أ.ش.أ(. وأشــار العربي، إلى أن 
»البشرية لم تشــهد مثيلا للقهر والظلم، الذي يمارسه 
لافتا  الفسطيني«،  الشــعب  ضد  الإسرائيلي  الاحتلال 
إلى وجود »حملة فلســطينية دبلوماســية وسياسية 
مدعومة عربيا من أجل الاعتراف الكامل بدولة فلسطين 
وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد«.

سفير فلسطين: 
النضال لن يتوقف حتى انتهاء الاحتلال

من جهته قال الســفير الفلســطيني لدى القاهرة، 
ومندوبها بجامعة الدول العربية، جمال الشوبكي، إن 
»نضال الشعب الفلسطيني مشــروع لن يتوقف حتى 
انتهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس الشريف«.  وقال »الشوبكي« في بيان للسفارة 
الفلســطينية، بمناســبة اليوم العالمــي للتضامن مع 
فلســطين، »مللنا مــن إفلات إســرائيل مــن العقاب، 
الأمر الــذي أدى إلى تغولها على حقوقنا بسياســات 
الاســتيطان والمســتوطنين الإجرامية وعمليات القتل 
ودمائهم  لكرامتهــم  الغاضبــين  لأبنائنــا  الميدانــي، 
ومقدساتهم، ومحاولات اقتسام المسجد الأقصى زمانيًا 

ومكانيًا'.
وفي سياق متصل قال أسامة المجدوب مساعد وزير 
الخارجية المصري لشــؤون دول الجــوار، في كلمته 
نيابة عــن وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، 
»نواصل دعم القضية الفلســطينية، ونضال الشــعب 
الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه المشروعة 
غير القابلة للتصرف«. ودعا المجدوب، المجتمع الدولي 
إلى »حثّ إســرائيل على إيقاف العنف غير المبرر تجاه 
الفلســطينيين بدعوى الحفاظ على أمنها«، داعيا إلى 
الأساسية  والمبادئ  الحقوق  واحترام  الاحتلال  »إنهاء 
للإنســان، والبدء فــي  تفعيل عملية الســلام لإقامة 

الدولة الفلسطينية القابلة للحياة«.
العالمي  اليــوم  العربيــة  الــدول  وأحيــت جامعة 
للتضامن مع الشعب الفلســطيني، بتنظيم احتفالية، 
في مقرهــا بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور كل من 
الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ومســاعد 
وزير خارجيــة مصر لشــؤون دول الجوار، أســامة 
المجدوب، ونائب الأمين العام للجامعة العربية السفير، 
أحمد بن حلي، ومســؤولة مكتب الأمم المتحدة للإعلام 
سوســن غوشــة، ومندوب دولة فلســطين بالجامعة 
العربية جمال الشــوبكي، وعدد من ممثلي المندوبيات 

العربية بالجامعة.

البرلمان العربي:حل القضية الفلسطينية يجفف 
80% من مصادر الإرهاب

من جهتــه قال أحمد بــن محمد الجــروان، رئيس 
»البرلمــان العربي«، مســاء الأحد، إن »حــل القضية 
الفلســطينية حلًا عــادلًا ســيجفف 80 % من مصادر 

القلق والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والعالم«.
وأضاف الجروان، في بيــان، أن »الاحتلال، تجاوز 
كل الاتفاقيات التي تضمن معاقبة من يمارس سياســة 
التطهير العرقي، وينتهك المعاهدات الدولية التي تحمي 

حقوق الإنسان المدنية والسياسية«.
وأوضح أن »اليــوم العالمي للتضامن مع الشــعب 
الفلســطيني«، الذي أقرته الأمم المتحدة، يضعها أمام 
مســاءلة حقيقية، لعدم تحملها مسؤوليتها التاريخية 

بتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته.
وفي السياق، أشار الجروان إلى أن »البرلمان العربي 
اتخذ من فلســطين قضيته المركزية وأطلق على دورته 
الحالية )الرابعة( دورة القدس، والأقصى وأنشأ لجنة 

خاصة لمتابعة تطورات هذه القضية«.
البرلمانات العربية بالتحرك إقليميا ودوليا  وطالب 
لدعم حصول الشــعب الفلســطيني علــى الاعتراف 
بدولتــه، والعمــل علــى أن تتحمــل الأمم المتحــدة 
مســئوليتها في توفير الحماية الدولية له. و«البرلمان 
العربي«، هو منظمة برلمانية عربية تتألف من شــعب 
تمثل المجالــس البرلمانية العربية ومجالس الشــورى 

العربية، وتأسس في يونيو/ حزيران  1974.

الفلسطيني،  الشــعب  مع  للتضامن  العالمي  واليوم 
هو مناســبة تنظمهــا الأمم المتحدة يــوم 29 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني مــن كل عام، للتذكير بقرار التقســيم 
الذي صدر في نفــس اليوم عــام 1947، وتبنّى إنهاء 
الانتداب البريطاني على فلســطين وتقســيم أراضيها 
إلــى 3 كيانــات جديــدة وهي: دولــة عربيــة، تبلغ 
مساحتها حوالي 4.300 ميل مربع )11.000 كم2( وتقع 
على الجليــل الغربي، ومدينة عــكا، والضفة الغربية، 
والســاحل الجنوبي الممتد من شــمال مدينة أســدود 
وجنوبًــا حتى رفح، مع جزء مــن الصحراء على طول 

الشريط الحدودي مع مصر.
ودولة يهودية، تبلغ مســاحتها حوالي 5.700 ميل 
مربع )15.000 كم2( على الســهل الســاحلي من حيفا 
وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشــرقي بما في ذلك 
بحيرة طبريا وإصبع الجليــل، والنقب بما في ذلك أم 
الرشــراش أو ما يعرف بإيلات حاليــاً، على أن تكون 
القدس، وبيت لحم، والأراضي المجاورة، تحت وصاية 

دولية.

الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي
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شؤون عربية وعالمية

في رسالة وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن

المغرب يجدد دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من محمود معروف:

الكامل والدائــم للحقوق  المغرب دعمــه  جدد 
وفي  الفلسطيني،  للشــعب  المشروعة  التاريخية 
مقدمتهــا الحق في إقامــة دولته المســتقلة على 
أراضيه المحــررة، وعاصمتها القدس الشــرقية، 
دولة قابلة للاســتمرار والحياة، وشــهدت عدة 
مــدن مغربيــة خلال الأيــام الماضية، بمناســبة 
اليوم العالمي للتضامن مع الشــعب الفلسطيني، 
نشاطات مكثفة للتعبير عن هذا الدعم ترافقت مع 
ارتفاع وتيرة الحملة لمناهضة التطبيع بين المغرب 

مع الدولة العبرية.
وقــال العاهــل المغربي الملك محمد الســادس 
في رســالة إلى رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة 
للتصرف، بمناسبة تخليد اليوم الدولي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، إن الأوضاع تزداد تفاقما، 
بسبب تمادي إســرائيل في سياساتها العدوانية 
الممنهجة، تجاه الشــعب الفلسطيني الصامد، في 
خرق ســافر للشــرعية الدولية وأحكام القانون 
الدولي الإنســاني، وذلك بهدف تقويض الجهود 
الدوليــة لتحريــك عمليــة الســلام، وإقبار حل 
الدولتين الذي أقره المجتمع الدولي، بغية التوصل 

إلى سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وعبر ملك المغرب عن اســتنكار بلاده لانتهاك 
حرمة المسجد الأقصى، والعنف الذي يتعرض له 
المصلون داخل الحرم القدسي من طرف جماعات 
يهودية متطرفة، والجرائم الإرهابية التي يرتكبها 
المواطنين  حــق  في  الإســرائيليون  المتطرفــون 
الفلســطينيين، والتي تصل في بعــض الأحيان 
إلى جرائم ضد الإنســانية، تحت حماية القوات 

الإسرائيلية.
التجاوب  فــي  الإســراع  ضرورة  علــى  وأكد 
للشــعب  والمســتعجلة  الملحة  الاحتياجات  مــع 

الفلســطيني، بما في ذلك مد وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونــروا« بالإمكانات 
المالية الضرورية، حتى تســتطيع مواصلة تقديم 
في  خاصة  للفلســطينيين،  الأساســية  الخدمات 

مجالات التعليم والصحة والسكن.
وأشــار الملك محمد الســادس بأن المفاوضات 
هي الســبيل الوحيد لإقرار سلام عادل ودائم في 
منطقة الشــرق الأوســط، داعيا المنتظم الدولي 
للعمل علــى تحريك عمليــة الســلام، من خلال 
مفاوضــات جــادة وصادقة، وفق جــدول زمني 
محدد، وعلى أســاس مبادئ الشرعية، وقرارات 
الأمم المتحدة ذات الصلــة، مؤكدا أن المغرب على 
أتم الاســتعداد للانخــراط، بكل فعاليــة، في كل 
المبادرات الهادفة للدفع قدما بعملية السلام، بغية 
التوصل إلى تســوية تحقق الأمن والاستقرار في 

المنطقة.
لدعم  الوطنيــة  العمــل  مجموعــة  ونظمــت 
فلســطين، المكونة من فعاليات حقوقية، مهرجانا 
خطابيا تضامنيا في الرباط تحت شعار »انتفاضة 
القدس فلســطين عنوان الحرية« ربطوا في بداية 
المهرجان اتصالا مباشــرا بالمطران عطا الله حنا، 
رئيس أســاقفة الكنيسة الأرثوذكسية في القدس 
المحتلة، والذي ثمــن، في كلمتــه الهاتفية، دفاع 
المغاربة وتضامنهم مع فلســطين والقدس، قائلا: 
»من قلــب القدس نقول: مهما اشــتدت المؤامرات 
والمخططــات المعاديــة الهادفة لتصفيــة القضية 
والقدس خاصة، سنبقى نقاوم وندافع عنها ولن 
نتنازل عن حبة رمل أو زاوية من المدينة المقدسة«.

وقال عطا اللــه أن »أبناء القــدس يقفون في 
الخطوط الأمامية دفاعا عن المدينة المقدسة وضد 
الاحتلال الصهيوني البغيض ويمثلون بذلك الأمة 
العربية من محيطها إلى خليجها للدفاع عن أقدس 
بقعة في العالم«، مشــددا على أن قضية فلسطين 
»هي لكل المســيحيين والمســلمين والعرب، وكافة 
أحرار العالــم، ومن واجبنا أن نقــف إلى جانب 

الشعب الفلسطيني«.

وطالــب عبدالقــادر العلمــي، المنســق العام 
لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بإصدار 
قانون يناهض التطبيع مع إســرائيل، متأسفا من 
تأخر العملية التشــريعية في ذلك، على إثر تقدم 
فرق نيابية بالمشــروع من دون أن يعرف ســبيلا 
للتنزيل، محذرا في الوقت ذاته من ارتفاع »حالات 
التطبيع مع إسرائيل داخل المغرب ثقافيا ورياضيا 
وعلميــا«، ودعا إلى »لمّ شــمل القــوى الوطنية 
الداعمة لفلســطين ضمن ائتلاف واسع يعبّر عن 

تضامن الشعب المغربي«.
وندد أحمــد ويحمان، رئيــس المرصد المغربي 
لمناهضة التطبيع، بكون »المغرب يعيش على وقع 
سُــبات عميق، بمن فيه مســؤولوه، لما يحاك من 

مؤامرة يجب تدارك أهدافهــا قبل فوات الأوان«، 
مشددا على أن أخطر تطبيع مع إسرائيل يمكن أن 
يخترق المغرب هو »التطبيع الصحي والزراعي«، 
موردا قضيــة وزير الزراعة المصــري »القابع في 
السجن لتورطه في سرطنة 70 ألف مصري بسبب 

منتوجات إسرائيلية«.
واعتبر ويحمان أن الخطر الذي يتهدد المغرب 
يبقى »مؤامرة بيرناد لويس في تقســيم 51 دولة 
عربية وإســلامية إلى 88 دويلة«، وهي »مخطط 

خبيث يستهدف تشتيت الأقطار المشتتة«.
الحقوقي  الناشــط  أسيدون،  ســيون  وانتقد 
المغربية  المناهض للتطبيع مع إسرائيل، الحكومة 
ومعها السلطات، بسبب استمرار حالات التطبيع 

مع ســلطات الاحتلال الإســرائيلي فــي عدد من 
المجــالات، وقــال أن »المجــال المغربــي مخترق 
صهيونيا منذ زمن، رغم التعاطف المغربي الشعبي 

مع فلسطين عبر التظاهرات الكبيرة«.
وقال أســيدون إن المغرب تحول إلى ســاحة 
معركــة بــين »الشــعب الفلســطيني والكيــان 
الصهيوني«، متسائلا »هل المغرب يشكل احتياطا 
للفلســطينيين أم للصهاينة«، مشــيرا إلى تطبيع 
مغربي إســرائيلي يهم »التعــاون المخباراتي مع 
الموســاد منذ عقود« حيث يحتل المغــرب المرتبة 
الثالثة عربيــا، من حيث المبــادلات التجارية مع 
إسرائيل، بعد كل من مصر والأردن، ووجود خط 
بحري مباشــر يربط بين حيفا والــدار البيضاء 
»تنظمه شــركات صهيونية لها نشاط رسمي في 

المغرب عبر صفقات عمومية وبالمال العمومي«.
وأضاف ان التطبيع العســكري يعد بارزا في 
العلاقات المغربية الإسرائيلية، مثل اقتناء الرباط 
لطائرات مــن دون طيــار، و«إف 16« الأمريكية 
التــي قال إنهــا مــزودة بأجهــزة إلكترونية من 
صنع إســرائيلي، وقال أن »المغرب اختار نموذج 
الطائــرات التي تضــم التجهيز الإســرائيلي، ما 
يعني أن صيانة تلك الطائرات مرهونة بتعاقد بين 

المغرب وشركة صهيونية«.
وأوضح أســيدون أن مؤسســة »BDS« فرع 
المغــرب، التي يشــتغل ضمنها، وهــي اختصار 
العقوبات  »مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض 
على الكيان الصهيوني«، شــنت منذ مدة حملات 
تحذيــر مــن التعامــل المغربــي مع إســرائيل، 
»قمنــا بحملة تدعو لطرد شــركة الأمــن الدولية 
الخاصــة G4S من المغرب، بعدما نبهنا نشــطاء 
فلســطينيون إلى أن الشــركة تســهر على بناء 
الجدار العازل والسجون التي يقبع فيها الأسرى 

ومواقع للاستيطان وأخرى عسكرية«.
أما عن الحملة الثانية، فتهــم التحذير من بيع 
التمور الإســرائيلية في السوق المغربية »السوق 
المخترقــة من طــرف الإنتــاج الصهيونــي إذ أن 

الإسرائيليين يصدرون التمور من نوع »المجهول« 
الذي لا يوجد ســوى في منطقــة تافيلالت، »أي 
أنهم ســرقوا حبات التمور من المغرب وغرسوها 
في تراب أرض ســرقوها وهي فلسطين المحتلة ثم 

عادوا لبيعوها لنا«.
الحملات التي تقوم بها مؤسســة »BDS« في 
المغرب تشــمل »الاحتجاج لطرد شــركات »زيم« 
التي تفتخر، في موقعهــا الإلكتروني، بأنها نقلت 
الأســلحة لليهود عــام 1948 لاحتلال فلســطين 
وفي جميع الحروب، وهي من نقلت المســتوطنين 
مــن العالم«، مضيفا أن للشــركة مقــرا في الدار 
البيضاء، حيث »راســلنا الحكومــة في الأمر لكن 

للأسف لم نر أي تجاوب«.
مع  للتطبيع  المناهضــون  النشــطاء  وأطلــق 
إســرائيل في المغــرب، أول أمس، الســبت حملة 
احتجــاج جديدة تهــم تواجد شــركة »أورانج« 
النقالة، حيث برر ســيون أســيدون  للهواتــف 
الاحتلال  »تساعد  الشــركة  بكون  الحملة  جدوى 
الإســرائيلي في ســقي الأراضي المحتلــة، وأنها 
قدمت خدمات للجيش الإسرائيلي عام 2014 وقت 
العدوان على غزة بربط الجنود مجانا، ومساعدة 
فيلقين لمدرعات الاحتلال التــي دمرت جزء كبيرا 

من غزة«.
وقال ســيون أســيدون ان الســاحة المغربية 
أصبحت مركزا للصراع بين اتجاهين، اتجاه يصب 
في مساندة الشعب الفلســطيني، واتجاه يصب 
في صالح العــدو الصهيوني ومظاهر التطبيع مع 

الكيان الصهيوني تتقدم.
واشــار إلى رفض تعديلات قانون المالية بمنع 
و«هذا  الصهيوني،  الكيــان  مع  التجاري  التبادل 
مظهر ســلبي جــدا، وبالتالي يجــب أن نتحرك 
فــي اتجاهات أخــرى، فهناك حمــلات للمقاطعة 
ضد شــركات التمــور الصهيونية وشــركة زيم 
الصهيونيــة للملاحة التي لها ســجل أســود في 
الجرائم، نحن على وشــك إطــلاق حملة جديدة 

لمقاطعة المنتوجات والشركات الصهيونية«.

الملك محمد السادس

المبعوث الأممي للصحراء يجري محادثات في تندوف بالجزائر
الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت تقارير صحافيــة إن كريســتوفر روس، المبعوث 
الشــخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، أجرى 
أول أمس السبت، في تندوف في الجزائر، مباحثات مع زعيم 
جبهة البوليســاريو محمد عبدالعزيز، وذلك في إطار جولة 

بدول المنطقة لتحريك عملية السلام الصحراوي المجمدة.
وقالت وكالة انباء الجبهة ان عبدالعزيز، أبدى استعداد 
جبهــة البوليســاريو للتعــاون مع الأمم المتحــدة من أجل 
الدخول فــي مفاوضــات »مباشــرة، جادة« مــع المغرب، 
يتم خلالها تحديد تاريــخ لتنظيم اســتفتاء لتقرير مصير 
الصحراويين. وهــو ما يؤكد رفض الجبهــة لمبادرة المغرب 
بمنح الصحراويين، حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية كحل 

دائم للنزاع.
وقالــت ان عبدالعزيز أبلغ روس بـ«امتعاضه الشــديد 
من سياســة الهروب إلى الأمام والاستفزاز والتصعيد ولغة 
التعنت والتمرد على الشــرعية الدولية، من طرف الحكومة 
المغربيــة، وذلك من خلال زيــارة ملك المغــرب إلى أراضي 
الصحراء الغربية، وكذلك التصريحات المتكررة لمســؤولين 

مغاربة«.
و طالــب روس، أن يبلــغ الأمانــة العامة لــلأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي بكل هذه الممارســات التــي تنتهجها الدولة 

المغربية.
وتأتي زيارة المبعوث الشــخصي للأمم المتحدة، لمخيمات 
تندوف، مباشــرة بعد لقاء جمعه مع وزير الخارجية المغربي 
صلاح الدين مزوار، والذي جرى في صمت مطبق لم تســرب 
أي من مضامينه إلى وسائل الإعلام، إذ اكتفى بلاغ للخارجية 

بذكر خبر استقبال كريستوفر روس من قبل مزوار.
وأكد مزوار أمام البرلمان، الجمعــة، على ضرورة مواصلة 
السياســة الاستباقية للدبلوماســية المغربية من أجل اتخاذ 
المبادرات الكفيلــة بدحض مناورات خصوم الوحدة الترابية 

للمغرب، في إشارة للبوليساريو والجزائر.
وقدم الوزيــر المغربي الخطوط العريضة واســتراتيجية 
العمــل الدبلوماســي، والمتمثلــة فــي الدفاع عــن الوحدة 
الترابيــة للمملكة، والترويــج للنموذج المغربــي المتميز في 
أبعــاده الإصلاحية والتنموية، والدبلوماســية الاقتصادية 
والدبلوماسية الثقافية والتعاون الثنائي والإقليمي ومتعدد 

الأطراف، فضلا عن تحسين منهجية العمل الدبلوماسي.

تقارير رسمية: العنف ضد النساء
في المغرب يمارس في إطار الزواج أو العائلة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أكدت تقارير رســمية مغربية أن العنف ضد النساء، الذي 
كثيرا ما يعتقد أنها ظاهرة الفضاءات العامة، يمارس بامتياز 

في إطار الزواج أو من طرف العائلة.
وذكرت المندوبية الســامية للتخطيط في بلاغ بمناســبة 
اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النســاء، أن البحث حول 
انتشــار العنف ضد النســاء الذي أنجزته ســنة 2009 لدى 
عينة من النســاء والفتيــات تتراوح أعمارهــن بين 18 و64 
ســنة، كشــف حينها أن أكثر من نصف النســاء المتزوجات 
)3,7 مليون ضحية( أي 55 في المئة تعرضن، خلال 12 شــهرا 
السابقة للبحث، إلى شكل واحد على الأقل من أشكال العنف 
بالفضاء الزوجي وأظهــر أن العنف الممارس على النســاء 
والفتيات بالوســط العائلي خلف 1,3 مليون ضحية بمعدل 
انتشــار بلغ 13,5 في المئة. وبينت نتائج البحث عدم وجود 
فوارق ملموســة بين المدن والبوادي بشــأن انتشار ظاهرة 
العنف، إذ بلغت نســبة المتزوجات المعنفــات 56,1 في المئة 
بالمدن مقابل 53,3 في المئة في البوادي، في حين بلغت نســب 

العنف العائلي 14,3 في المئة و12,3 في المئة على التوالي.
ويعد العنف في الإطار الزوجي في الإطار الزوجي، خاصة 
النفسي )الســب والشــتم والتحقير وغيره( الشكل الأكثر 
انتشــارا بـ38,7 في المئة، تليه انتهاكات الحرية الشخصية 
للمرأة )المنع من الخروج من البيت، وحرية اللباس، وحرية 
العمل، وغيرها( ب30,3 في المئة، وكذلك الأمر بالنسبة للإطار 

العائلي الذي يحتل فيه العنف النفسي المرتبة الأولى )10,3 
في المئة(.

وأظهرت نتائج البحث أن الســب والشــتم والتحقير من 
طــرف الزوج )22,4 فــي المئة( أو أســرته )6,1 في المئة( هو 
الأكثر انتشارا في الإطار الزوجي، تليه الاعتداءات الجسدية 
كالصفع والضرب المبرح والــركل )5,7 في المئة(، أو التهديد 
بهم )6,6 في المئة(. وتتمثل أفعال العنف الأكثر انتشــارا في 
الوســط العائلي في التدخل في نوعية هندام المرأة أو الفتاة 
)14 في المئة(، ثم منعها مــن الإدلاء أو التعبير عن رأيها بكل 
حرية )22,7 في المئة(، والتدخل في اختيار صديقاتها )17,9 
في المئــة(، ومنعها من الخروج من بيــت الأبوين أو التهديد 
بذلك )15,7 في المئة و12,1 في المئة على التوالي(، ثم الســب 

والشتم بنسبة 8,4 في المئة.
وتبين أنــه علــى مســتوى الخصائــص الديموغرافية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة للضحايــا، أن ضحايا العنف 
الزوجي هن أساســا من الوســط الحضري )60,3 في المئة(، 
وشــابات 61,6 في المئة منهن لا تتجاوز أعمارهن 40 ســنة، 
ولا يتوفرن على أي مســتوى دراسي )56,8 في المئة(، وغير 
نشيطات )82,3 في المئة(، وتزوجن قبل بلوغ 25 سنة )82,6 

في المئة(، ولديهن طفلان إلى ثلاثة أطفال )50,8 في المئة(.
وفيما يتعلق بالعنف العائلي، فإن أغلب الضحايا ينتمين 
كذلك للوســط الحضري )63,1 في المئة( وشابات لا يتجاوز 
سن 62,3 في المئة منهن 30 سنة، فضلا عن كون 59,5 في المئة 

منهن عازبات و69,8 في المئة غير نشيطات.

السلطات المغربية تعتقل أتراكا بتهمة
 تجنيد شباب لتنظيم »الدولة« الإسلامية

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالت الســلطات المغربية انها أوقفــت مواطنين اتراكا في 
مدينــة وجدة كانوا ينشــطون فــي تجنيد شــباب لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« ويســهلون انتقالهم إلى نقاط القتال في 

سوريا والعراق.
وقالت وزارة الداخلية المغربية في بلاغ أرســل لـ»القدس 
العربــي« ان المصالــح الأمنيــة بمدين وجــدة، تمكنت يوم 
الخميس الماضي من إيقاف مواطنين تركيين وشــريك مغربي 
لهمــا، متورطين فــي عمليات »اختــلاس المكالمــات الهاتفية 
لإحدى الشــركات الوطنيــة للاتصالات، وذلك باســتعمال 
معدات تقنية متطورة«.  وقالت مصالح الأمن، إن البحث »أكد 
هذين المواطنين التركيين من الموالين لما يسمى بتنظيم الدولة 
الإســلامية، إذ ســبق لأحدهما أن أقام في أحد معســكراته 
المتواجــدة بريف »حماه« بســوريا، وتلقــى تدريبات على 
استعمال أســلحة خفيفة وثقيلة، كما شارك ضمن صفوفه في 

معارك قتالية ضد الجيش السوري«. 
واضافــت ان أثبــت أن هذين المواطنــين التركيين اللذين 
يقيمان بمدينــة تركية حدودية مع ســوريا، »لهما ارتباطات 
مع قادة ميدانيين لهذا التنظيم الإرهابي من أجل تقديم الدعم 
اللوجســتيكي. هذا وسيتم تقديم المشــتبه فيهم أمام العدالة 

فور انتهــاء البحث الــذي يجريه المكتب المركــزي للأبحاث 
القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة«. 
من جهة اخرى أصدرت غرفــة الجنايات الابتدائية المكلفة 
بقضايا مكافحة الإرهاب الملحقة بمحكمة الاســتئناف بسلا، 
أحكاما تراوحت بين ســنتين وأربع ســنوات فــي حق أربعة 
متهمين توجد من بينهم امرأتان توبعوا في ملفات منفصلة من 

أجل أفعال إرهابية.
وقالت وكالــة الأنباء المغربيــة انه توبــع بالملف الأول، 
متهمان اثنان، قضت المحكمة بأربع ســنوات حبسا نافذا في 
حق متهم مغربي مولود في بلجيكا فيما قضت بسنتين حبسا 
نافذا في حق متهمة مولودة بفرنسا، فيما قضت في ملف آخر 
بثلاث ســنوات حبســا نافذا في حق متهم واحد، وبسنتين 
حبســا نافذا في حق تلميذة »كانت متوجهة إلى سورية قبل 
أن يتم توقيفها من قبل السلطات التركية وتسليمها للسلطات 

المغربية«.
وتوبع المتهمون بتهــم »تكوين عصابة لإعــداد وارتكاب 
أفعال إرهابيــة في إطار مشــروع جماعي يهــدف إلى المس 
الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف 
والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي والإشادة بأفعال تكون 

جريمة إرهابية«.

ناشطون من الجزائر وأزواد
 وليبيا يناقشون مطالب الأمازيغ في شمال افريقيا

ثلاثة قتلى في هجوم على معسكر للأمم المتحدة تبنته »أنصار الدين«

الاتحاد الأوروبي يدين هجوم مالي ويعتبره ضربة لاستقلال البلاد 

■ المغــرب ـ من محمــد الطاهــري: تراوحت مطالب 
ناشطين أمازيغيين من ليبيا وأزواد والجزائر بين الدعوة 
إلى التنصيص الدستوري على رسمية اللغة الأمازيغية، 

والمطالبة بالاستقلال أو الحكم الذاتي.
جــاء ذلك في المؤتمر الثامــن لـ»أمازيغ العالم« الذي 
ينظمه التجمع العالمي الأمازيغي )منظمة غير حكومية(، 
بإيفران )وســط( المغربية، تحت شعار »ما هو المشروع 
المجتمعي والقيمي المشــترك للشعب الأمازيغي؟«، حيث 

انطلقت أعماله، السبت واختتمها الأحد.
الأمازيغــي  الناشــط  ســكوتي  خوديــر  وطالــب 
وممثل التجمــع العالمي الأمازيغي فــي الجزائر بالحكم 
الذاتــي لمنطقة مــزاب )جنــوب( الجزائريــة، واصفا 
وضعية الأمازيــغ في مناطق القبايل ومــزاب وغرداية 

بالـ«القاتمة«.
وقال إن النظام الجزائري يسعى إلى تغيير معالم ما 
وصفه بـ»الهوية الأمازيغيــة« في البلاد، واصفا الدولة 
الجزائرية بـ«المســتعمرة«، بل ووصف سياســتها في 
والاســتيطانية«،  بـ»الجهنمية  الجزائرية  مزاب  منطقة 
مشــددا على أن »النظام الجزائري قام بإغراق المناطق 

الأمازيغية بالعرب«.
كما اتهم الدولة الجزائريــة بـ«تدمير المعالم الأثرية 
للحضــارة الأمازيغية قبل الإســلام، وطمــس الهوية 

الأمازيغية في مزاب«.
بــدوره قــال محمد بن صالــح الأنصاري مســؤول 
العلاقــات الخارجيــة في جمعيــة »أمنار« بــأزواد إن 

»المطالبة باســتقلال أزواد عن مالي لم تأت عبثا، وإنما 
جاءت من خلال تجارب متكررة، بعد أن توصل المواطن 
الأزوادي إلــى أن التعايش مع الحكومــات المالية بهذه 
الطريقة الممنهجة غير الإنســانية وغير الأخلاقية التي 

تستهدف المواطن البسيط غير ممكن«.
واعتبر أن »تعامل الحكومة المالية مع منطقة أزواد ولد 
قناعة عند أبناء المنطقة أنه لا يمكن أن تكون هناك حياة 
لهــم ضمن هذه الدولة، وأنه لا بد من اســتقلالية، يمكن 
أن تشــمل هذه المنطقة وتحافظ على أهلها وإنسانيتهم 

وكرامتهم«.
وأضــاف الأنصاري أنــه »كما أن هنــاك خصوصية 
اجتماعية لمنطقة أزواد، فنحن نســعى سياســيا إلى أن 
تكــون لنا خصوصية سياســية«، معتبرا أن ما ســماه 
»الخصوصية السياســية« لن »تضمن مــا لم تكن هناك 
إرادة مــن أطراف النزاع،  لكن هــذه الأطراف غالبا هي 
التي تســبب في خلق التوتر بين مكونــات المجتمع من 

الداخل عسكريا وثقافيا وسياسيا«.
ورأى أن مطالب الأمازيغ في أزواد تتلخص أساسا في 
حياة كريمة تضمن الخصوصية لأهل المنطقة والمحافظة 
على التعايش الســلمي بين مكونات المنطقة، باعتبار أن 
المنطقة فيها مكونات مختلفة ارتضت أن تتعايش سلميا 
تحت إطــار ثقافة أمازيغيــة تحترم الجميــع وتعترف 

للجميع بفضله، بحسب قوله.
أما نصر أبو زخر، الناشــط الأمازيغي الليبي، فأشار  
إلى أن التنظيمات الأمازيغية المســلحة بليبيا لن تسلم 

ســلاحها، قائلا »لن نسلم ســلاحنا لأي أحد، فالسلاح 
مستمر والنضال مستمر«.

ووصف فترة حكــم معمر القذافي لليبيــا بـ«الفترة 
المظلمة« في تاريخ الأمازيــغ في ليبيا، معتبرا أن الثورة 
الليبية أعطت دفعة كبيرة لما ســماه »الحراك السياسي 
والنضال الأمازيغي، حيــث تمكن الأمازيغ من الحصول 
على الســلاح، لأن التســلح في مواجهــة القذافي كان 

ضروريا وحاسما«.
وقال إن الأمازيغية في ليبيا ما زالت تعيش تحديات 
دســتورية من أجل إقرار اللغة الأمازيغية لغة رســمية 
لليبيــا، بالإضافة إلــى التحدي الثقافــي، داعيا إلى ما 
وصفه »إســلام أمازيغي غير عربي، مبني على المساواة 

والتسامح مع الديانات والعقائد الأخرى«.
وتأســس »التجمع العالمي الأمازيغــي« قبل حوالي 
4 ســنوات، على يــد عدد مــن مؤسســي »الكونغرس 
الأمازيغي العالمي« )تأســس سنة 1995(، قبل انفصالهم 

عن هذا الأخير على إثر أزمة تنظيمية في سنة 2008.
وهو »جمعية غيــر حكومية عالمية تعنى بالإنســان 
الأمازيغي وكل قضايــاه الهوياتية، الثقافية، الحقوقية، 
التاريخية والجغرافية، تأسســت علــى أرضية تقدمية 
وتعددية بغــرض التعريف بالقضيــة الأمازيغية، وما 
مسها من تهميش واســتغلال وتزييف، إن لم نقل محوا 
للموروث الديموغرافي الأمازيغــي«، كما جاء في موقع 

التجمع.
»الأناضول«

■ بروكسل ـ باماكو ـ وكالات: أدان الاتحاد الأوروبي 
إطلاق مسلحين صواريخ على قاعدة لقوات حفظ السلام 
التابعة للمنظمة الدولية شمال مالي   »مينوسما«، السبت، 
ما أســفر عن مقتل جنديين أمميين، وشخص مدني ثالث، 

بالإضافة لجرح 14 آخرين. 
و قالــت الممثلــة العليــا للأمــن والسياســة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي فيديريــكا موغريني في بيان صحافي 
صادر عنها  السبت إن »هذا الهجوم يمثل ضربة لاستقرار 
البــلاد ولتنفيذ اتفاق الســلام الــذي وقع فــي  حزيران/
يونيو الماضي«، متقدمة بخالص التعازي لأســر الضحايا 

وإلى الأمم المتحدة. 
وأكدت موغريني دعم الاتحاد الأوروبي الكامل لقوات 
»مينوســما«، ولتنفيــذ اتفــاق الســلام في مالــي، مذكرة 
بوقوف الاتحاد  الأوروبي إلى جانب مالي ودول الساحل 

والأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.  
كما أدانــت الجزائر، الأحــد، الهجوم الذي اســتهدف 
أمــس قاعدة لقوة حفظ الســلام التابعة للأمم المتحدة في 
كيدال، شــمال مالــي،  مؤكــدة التزامهــا بمواصلة جهود 

الوساطة لحل الأزمة في البلاد. 
وقــال بيــان للخارجية الجزائرية، نشــر فــي موقعها 
الرســمي على شــبكة الإنترنت »إن الجزائر تدين بشــدة 
الهجــوم  الإرهابي علــى قاعدة مينوســما، شــمال مالي، 

وتعرب عن تضامنها مع حكومة وشعب مالي الشقيق«. 
وأضــاف البيان أن »الجزائر تؤكــد التزامها مع جميع 
الشــركاء الدوليين والإقليميــين بمواصلــة تطبيق اتفاق 

السلام  والمصالحة في مالي«. 
ويأتي هذا الاعتداء بعد أســبوع، من اقتحام مســلحين 
فندقا فــي العاصمــة المالية، يــوم الجمعة قبــل الماضية، 
حيــث احتجــزوا  حوالــي مئة رهينــة في عمليــة أدت إلى 
مقتل 22 شــخصا.  كما يأتــي إطلاق تلــك الصواريخ رغم 
اتفاق الســلام الذي تم التوصل اليه فــي حزيران/يونيو 
الماضي، بين متمردي  الطوارق السابقين في شمال البلاد 

والجماعات المسلحة الموالية للحكومة.
 وكان قــد قتل جنديــان غينيان من قوة حفظ الســلام 
ومدني يعمل مع منظمة الأمم المتحدة الســبت، في هجوم 
بالصواريخ على معســكر تابع لبعثة المنظمــة الدولية في 
مالي بكيدال )شمال شرق(، تبنته جماعة »أنصار الدين« 

الجهادية.
وقال مســؤول في الأمم المتحدة إن »إرهابيين هاجموا 
معســكرنا فــي كيــدال فــي وقت مبكــر من صبــاح اليوم 

واســتخدموا صواريــخ«أدت إلى مقتل »اثنــين من جنود 
حفظ السلام من الجنسية الغينية« و«متعاقد مدني«.

وفــي وقت لاحــق، أصدرت بعثــة المنظمــة الدولية في 
باماكــو بيانا اكــدت فيه هــذه الحصيلة، مشــيرة إلى ان 
20 شــخصا أصيبــوا بجــروح، بينهــم أربعــة إصاباتهم 
بالغة. وأوضح مصدر أممــي آخر لوكالة فرانس برس ان 

»الإرهابيين أطلقوا الصواريخ ولاذوا« إلى جهة مجهولة.
ومساء، تبنت جماعة »أنصار الدين« الجهادية الهجوم 
وقال حمادو أغ كاليني المســؤول في »أنصار الدين« التي 
يتزعمها الزعيم المتمرد الســابق مــن الطوارق الماليين إياد 
أغ غالــي في اتصــال هاتفــي مقتضب مــع فرانس برس 
»نحــن نتبنى باســم كل المجاهدين الهجوم على معســكر 
كيدال« الذي جاء »ردا على تدنيس أراضينا من قبل أعداء 

الإسلام«. 
ويستمر انعدام الاســتقرار في شمال مالي رغم توقيع 
اتفاق بين الحكومة والمتمردين الطــوارق في أيار/مايو- 

حزيران/يونيو بهدف إرساء سلام دائم في المنطقة.
وفي تســجيل صوتي يعود إلى تشرين الأول/أكتوبر، 
وتم التأكد من صحته في 16 تشــرين الثاني/نوفمبر، ندد 
إيــاد أغ غالي باتفاق الســلام داعيا إلــى مواصلة الجهاد 
ضد فرنسا. و«أنصار الدين« متحالفة مع تنظيم »القاعدة 
بلاد المغرب الإسلامي« و«جبهة تحرير ماسينا« المجموعة 

الجهادية في وسط مالي.
وفي بيــان صدر بإجمــاع أعضائه الـــ15، ندد مجلس 
الأمــن الدولي الســبت بالهجــوم مطالبا الحكومــة المالية 
»بالتحقيق ســريعا وملاحقة المســؤولين أمــام القضاء«. 
وذكــر بأن »الهجمــات التي تســتهدف الجنــود الأمميين 
يمكــن ان تكــون بمثابة جرائم حــرب من منظــار القوانين 
الدوليــة«، مكــررا »الدعــم الكامل لبعثــة الأمم المتحدة في 

مالي والقوات الفرنسية التي تدعمها«.
وفــي وقت ســابق، قال رئيــس البعثــة الأممية منجي 
حامــدي »أود أن أؤكــد مجــددا أن هذه الهجمــات لا تؤثر 
على تصميم الأمم المتحدة على دعم الشــعب المالي وعملية 
الســلام، بما في ذلك من خلال المساعدة على تنفيذ اتفاق 
الســلام والمصالحة في مالــي«. بدوره، اعتبــر عضو في 

بلدية كيدال ان منفذي الهجوم »هم أعداء السلام«.
والخســائر البشــرية في صفوف بعثــة الأمم المتحدة 
للســلام في مالي هي الأكبر لقــوة تابعة للمنظمة الدولية، 
علــى  الهجــوم  ويأتــي   .)1995-1993( الصومــال  منــذ 
معســكر البعثة الأممية، بعد أســبوع من الهجــوم الدامي 

على فندق راديسون بلو في العاصمة باماكو.
وتعرض الفنــدق فــي 20 تشــرين الثاني/نوفمبر إلى 
هجوم شــنه مســلحون احتجزوا نحو 170 شــخصا، هم 
نزلاء الفندق وموظفوه. وتدخلــت القوات المالية مدعومة 
من القوات الخاصة الفرنســية وعناصــر أمريكيين وبعثة 
الأمم المتحدة في مالي لتحرير عشــرات الرهائن. وأفادت 
حصيلــة حكومية نهائيــة لضحايا الهجوم عــن مقتل 19 

شخصا، بينهم 14 أجنبيا. 
وفي اليوم نفسه، أعلنت جماعة »المرابطون« الإسلامية 
المتطرفة التــي يتزعمها الجزائري مختــار بلمختار تبنيها 
اعتداء باماكو »بالتنســيق مع إمــارة الصحراء في تنظيم 
القاعــدة في بــلاد المغرب الإســلامي«. وبعد ثلاثــة أيام، 
تبنت جماعة جهادية ثانية تدعى »جبهة تحرير ماســينا« 

الهجوم نفسه »بالتعاون مع انصار الدين«. 
وكانت منطقة شــمال مالي ســقطت فــي آذار/مارس 
ونيســان/أبريل 2012 بأيدي مجموعات جهادية مرتبطة 
بتنظيــم »القاعــدة« بعــد هزيمة الجيــش أمــام المتمردين 
الطوارق الذين تحالفوا في البداية مع هذه المجموعات. ثم 
طردت المجموعات الجهادية من هــذه المنطقة بعد التدخل 
العســكري الدولي في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة 
فرنســية، والذي لا يزال مســتمرا. لكن مناطق بكاملها لا 

تزال تخرج عن سيطرة القوات المالية والأجنبية.

فيديريكا موغريني
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شؤون عربية وعالمية

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان: 
قرر مدير إذاعة تونسية مقاضاة إحدى 
القنــوات الخاصــة بتهمة انتهــاك حرمة 
منزلــه وتهديد حياته الخاصــة بعد قيام 
فريق من القنــاة بمراقبــة منزله لإجراء 
تحقيق حول علاقته بأحد أصهار الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي.
وذكــرت مصادر إعلاميــة أن الصحافي 
نــور الدين بوطّار مديــر إذاعة »موزاييك« 
الخاصــة بوطاّر تقــدم ببلاغ ضــد فريق 
قنــاة »نســمة قــام بتصوير منزلــه دون 
الحصول على تصريح وتســبب بهلع لدى 
أفراد عائلته«، مشــيرة إلــى أنه تم إيقاف 
الصحافــي في القناة أمــن مطيراوي على 

خلفية الحادث. 
وكانــت إذاعة موزاييك أصــدرت بيانا 
نددت فيه بقيام »ســيارة مجهولة لا تحمل 
رقما منجميا وعلى متنها أربعة أشــخاص« 
بتصويــر منــزل مديرهــا دون إعلامه أو 
الحصــول علــى تصريــح من الســلطات 

التونسية.
وبررت إدار قناة الأمر في بيان جديد أكد 
من خلاله أن مطيراوي توجه رفقة فريق من 
القناة للقيام بـ«تحقيق اســتقصائي حول 
علاقة الطرابلســية )عائلة زوجة بن علي( 
ببعــض رجال المــال والأعمال فــي البلاد، 
وكان بحوزتــه إذن بمهمــة حيث ســعى 

للاتصال بنور الديــن بوطار باعتباره أحد 
شركاء بلحسن الطرابلسي )صهر بن علي( 
للاستفسار حول موقفه من قانون المصالحة 
للمؤسســات  الراهنة  الوضعيــة  ومعرفة 

التابعة لشركاء الطرابلسية«.
وأضــاف البيــان »لكن ما راعنــا إلا أن 
ســارع بوطار إلى إعلام السلط الأمنية مع 
جزافا  الاتهامــات  وكيل  بالباطــل  الادعاء 
إلى فريقنــا الصحافي واســتعمال إذاعته 
الخاصة كوسيلة للتشــويه حيث طلب من 
الســلط المعنية إيقــاف الصحفين وحجز 
معدات عملهم وطالب بســجنهم باستعمال 

مختلف الأساليب للضغط«.
العدواني  بـ»الســلوك  القنــاة  ونددت 
في  الصحافين  حق  تجاه  المســبوق  وغير 
البحث عن المعلومة و إنارة الرأي العام في 
إطار الالتزام بالقانون والمراســيم المنظمة 
للقطــاع بعيدا عن الترهيــب والتضييقات 
وبــث المغالطــات كالإدعــاء بــأن الفريق 
الصحافي أراد التطرق إلى حياة نور الدين 
والاعتداء  أمنــه  وتهديد  الخاصــة  بوطار 
بالدفاع  على حرمة بيته«، مؤكدة »تمسكها 
الرأي  عن حرية الإعلام والتعبيــر وإنارة 
الرواية  لتأكيد  »موزاييك«  وعادت  العام«.  
السابقة حول لجوء الصحافين إلى ترهيب 
عائلة، مفندة ما ذكرته »نســمة« حول قيام 
الصحافن بإنجاز تحقيق استقصائي، على 
اعتبار أنه لم يتــم  الاتصال بإدارة الإذاعة 

حول هذا الأمر.
وأضافت في بيان جديــد »إن مدير عام 

إذاعة موزاييك نور الدين بوطار هو صحفي 
بالأساس وليس رجل أعمال كما تدّعي قناة 
نسمة وقد ســبق لإذاعة موزاييك منذ سنة 
2011 أن قدّمــت التوضيحــات اللازمة بأنّ 
الطرابلسي  بلحسن  السابق  الرئيس  صهر 
كان يملك نسبة 13 بالمائة من أسهم الإذاعة، 
وأعلمت إدارة الإذاعة لجنة المصادرة بهذه 
الأسهم وقامت بجميع الإجراءات القانونية 
لتسليم الأســهم إلى الدولة وهي الآن على 

ملك الدولة التونسية«.
به  قامــت  مــا  أنّ  الإذاعــة  واعتبــرت 
قناة نســمة »يندرج في إطــار التحريض 
على إذاعــة موزاييك وعلــى العاملن فيها 
والتأثير  عليهم  للضغط  يائســة  ومحاولة 
علــى خطهــا التحريري المهنــي الحريص 
على توخي الحرفيــة والمهنية والحياد في 
التعاطي مــع الأحداث، وقد ســبق لإدارة 
لمحاولة  هاتفية  اتصالات  تلقت  أن  موزاييك 
الضغط على أســرة التحرير المستقلّة تماما 

عن الإدارة داخل الإذاعة«.
يُذكــر أن إذاعــة »نســمة« المقربــة من 
الرئيــس الباجــي قائد السبســي، أثارت 
على  حصولهــا  بعد  كبيــرا  جــدلا  مؤخرا 
حقوق البث الحصرية لحفل تكريم رئاســة 
الراعــي للحــوار  الجمهوريــة للرباعــي 
والحائــز على جائزة نوبل للســلام، وهو 
مــا دعا عــددا كبيــرا من وســائل الإعلام 
لمقاطعة  الحكومي(  التلفزيــون  بينهم  )من 
نقل  الرئاسة  اشــترطت  بعدما  المناســبة، 

الحدث عبر قناة »نسمة«.

بعد قيامها بتحقيق استقصائي حول علاقته بصهر بن علي

تونس: مدير إذاعة خاصة يقاضي 
إحدى القنوات بتهمة إنتهاك حياته الخاصة

■ عواصــم - وكالات: أعلن الأمن العام للأمم 
المتحدة بــان كي مــون الســبت أن »ليس هناك 
موعد« لتشكيل حكومة وحدة  وطنية في ليبيا مع 
اســتمرار الفوضى في هذا البلد، منذ سقوط نظام 
معمر القذافي في 2011.  فيما بحث وزير الخارجية 
المصري مع المبعوث الدولي الجديد إلى ليبيا دعم 

استقرار البلاد.
ففي شــأن الجهود التي بذلتهــا الأمم المتحدة 
لضمان تشــكيل حكومة ائتلافية في ليبيا، صرح 
بان كي مون لقنــاة »فرانــس24« »إذا كان  علينا 

الحديث عن فشل فإنه فشل لليبين«. 
وأضاف ان »موفدي الســابق برناردينو ليون 
نجح في التقريب بــن الأطراف الموجودين الذين 
كانوا على وشك )توقيع(  اتفاق، لكنهم لم يتمكنوا 
من ذلك«.  وأوضح ان موفده الحالي الألماني مارتن 
كوبلر لا يزال يعمل فــي هذا الاتجاه، ولكن »ليس 
هناك موعــد« محدد، معتبرا  أن على بلدان المنطقة 

»ان تؤثر« في الليبين. 
من جهته بحث وزير الخارجية المصري سامح 

شكري الســبت مع المبعوث الدولي الجديد لليبيا 
مارتن كوبلر الجهود التــي بذلتها مصر على مدى 
العام الماضي لدعم الاستقرار في ليبيا وتقديم كل 
الدعم للأشقاء الليبين، ولدفع العملية السياسية 
بن القوى الليبية إلى الأمام ومســاعدة المبعوث 
الســابق برناردينو ليــون على القيــام بمهمته، 
وصولا إلى نص الاتفاق السياسي الذي يهدف إلى 

تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. 
وأفاد أحمد أبو زيد المتحدث الرســمي باســم 
وزارة الخارجية أن كوبلر اســتعرض الاتصالات 
التي قام بها مع الأطــراف الليبية على مدار الأيام 
الماضية منذ توليه مهــام منصبه، ورؤيته لكيفية 
التحرك قدما، حيث أكد شــكري على أهمية اعتماد 
مجلس النواب الليبي للاتفــاق الذي تم التوصل 
إليه فــي الصخيــرات، والذي يقضي بتشــكيل 
حكومــة الوحدة الوطنية، باعتبــاره الحل الذي 
تم التوصل إليه، من خــلال التفاوض بن القوى 
السياســية الليبية، ومــن ثم يعد حــلا ليبيا لما 
تعانيــه من عدم اســتقرار، بالإضافة لما يمثله من 

مراعاة لمصالح الشــعب الليبي الشــقيق، لتمكن 
حكومــة الوحــدة الوطنية من توفيــر الخدمات 
كافة  وسلامة  أمن  وضمان  للمواطنن،  الضرورية 

أفراد الشعب الليبي. 
وأضــاف المتحــدث أن وزيــر الخارجيــة أكد 
للمبعــوث الأممــي علــى ثقتــه الكاملــة في أن 
التيارات السياســية الليبية جمعيا سوف تنهض 
لتغليب المصلحة العليا للشــعب الليبي، من خلال 
دعم اعتمــاد حكومة الوحــدة الوطنية، وتحمل 
المســؤولية الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي 
تمر به ليبيا الشــقيقة ، مثمنا ما تلمســه مصر من 
ترحيب واســع داخل مجلــس النواب للاضطلاع 
بالمســؤولية الوطنية في هذا الصدد، وبما يؤهل 
للحفاظ على وحدة ليبيــا والحفاظ على الجيش 
الليبي ومؤسســات الدولة ووحــدة الصف، عبر 
مؤسسات الدولة الشرعية، خاصة مجلس النواب 
الذى يحظى بالشرعية استنادا للثقة التي أودعها 

إياه الشعب الليبي من خلال الانتخابات الحرة. 
كما شــدد شــكري على محوريــة دور مجلس 

النواب فــي المرحلــة الانتقالية المقبلــة وحاجة 
ليبيا الماســة له، لكي يســاعد ويدعم المؤسسات 
التنفيذية في القيــام بمهامها علــى الوجه الذى 

يأمله الليبيون. 
العربية،  الــدول  جامعــة  في  مســؤول  وقال 
امس الأحــد، إن »المبعــوث الأممــى الجديد إلى 
ليبيــا »مارتن كوبلر«، يرغب في  تشــكيل حكومة 
ليبية قبل نهاية العــام«. جاء ذلك في تصريحات 
صحافيــة، أدلى بهــا فاضل جــواد، الأمن العام 
العربية،  بالجامعة  للشؤون  السياســية  المساعد 
عقب مباحثات أجراها الأمن العام للجامعة نبيل 

العربي مع »كوبلر«. 
وقــال، إن »المبعــوث الأممــى الجديــد، أطلع 
العربي، بشــكل مفصل، على مهمته ومساعيه في 
ليبيا، والتــي تهدف إلى  التوصل إلى اتفاق نهائي 
بن الأطــراف المتنازعة، في ظل إشــكالية وجود 
حكومتــن، إحداهما فــي طبــرق، والأخرى في 

 طرابلس«. 
و أشــار جــواد أن »كوبلــر«، أبلــغ الجامعة 

العربية، أنه »يرغب في أن يتم تشــكيل الحكومة 
الليبية قبــل نهاية العام، علــى أن تكون  حكومة 

واحدة، ولها مقر واحد في طرابلس«.  
وأضاف أن »المبعوث أكــد خلال مباحثاته، أنه 
يسعى لتشــكيل حكومة واحدة، وأن يكون هناك 
مجلــس نيابي واحــد، في  ضوء المشــروع الذي 
سبق وطرحه المبعوث الأممي السابق )برناردنيو 
ليون(، الذي يسعى لاســتكمال تنفيذه عبر دعم 

 الجامعة العربية«. 
في سياق متصل رحب المغرب السبت بمساندة 
غالبيــة أعضــاء المؤتمــر الوطني العــام الليبي 
حكومة الوفاق الوطني الليبية.  وقال بيان لوزارة 
الخارجية والتعــاون المغربية »ان المملكة المغربية 
تبعا للإعــلان الدولي المشــترك الصــادر في 27 
بهذه  ترحيبها  تعلن   2015 الثاني/نوفمبر   تشرين 
المبادرة التــي تثمن البيان الموقع من طرف غالبية 
أعضاء مجلس النواب  الليبي، بشــأن مســاندة 
حكومة الوفاق الوطني التي تســجل أيضا تأييد 
أغلبية أعضاء المؤتمــر الوطني العام الليبي لهذه 

الحكومــة  المنبثقة عن حــوار الصخيــرات« في 
المغرب.وحث البيان بقوة«جميع الأطراف الليبية 

على سرعة تشكيل هذه الحكومة«.
كمــا جــددت الحكومــة المغربية مســاندتها« 
لمجهــودات الأمم المتحدة والمبــادرات المتخذة من 
طــرف مارتان كوبلر الممثل  الخــاص للأمن العام 

للأمم المتحدة«.
وأضاف البيــان ان المغرب »يؤكــد عزمه على 
مواصلة مساهمته البناءة والجادة لتمكن مختلف 
الأطراف الليبيــة من التوصل  إلى حل سياســي 

يأخذ بعن الاعتبار نتائج حوار الصخيرات«. 
وعقدت الأطــراف الليبية عدة جولات من الحوار 
في الصخيرات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية 
وإنهاءالصراع المشــتعل  على السلطة في ليبيا، بعد 
عدة شــهور من المد والجزر. وقالت وزارة الخارجية 
اليــوم إن«هــذا الحل ســيمكن هذا البلــد المغاربي 
 الشــقيق من استعادة السلم والاســتقرار والحفاظ 
على وحدته وسيادته ورفع التحديات الراهنة وعلى 

رأسها محاربة الإرهاب  والتطرف« .

عامل نظافة يكنس بقايا حطام الانفجار في العاصمة التونسية الاسبوع الماضي

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
نفى الرئيــس الموريتاني محمد ولــد عبدالعزيز ما 
أشــيع مؤخرا حول مفاوضات جــرت بينه مع حكومة 
للقتال  الرياض بخصوص إرســال جنود موريتانين 
ضمن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية 

في اليمن.
وأكــد خــلال مؤتمر صحافــي نظمه، ليلــة الأحد، 
بمناسبة احتفال موريتانيا بذكرى استقلالها الخامسة 
والخمســن »أن هناك جهات عديدة تحدثت عن إرسال 
جنود موريتانين لليمن، لكن يقول الرئيس الموريتاني 
»وزارة الدفــاع الوطني والحكومة لاعلم لهما بمثل هذا 
التدخل، فكل ما أشــيع في هذا الشــأن عار عن الصحة 
ولم يســبق أن تم نقاشه لا على المســتوى الثنائي ولا 

المتعدد«.
ونفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز »علم 
الســلطات الأمنية في موريتانيا بوجــود أي مواطن 
موريتاني منتم لتنظيم »الدولة الإســلامية« المعروف 

اختصارا بـ«داعش«.
وتحدث عن العملية الإرهابيــة التي وقعت مؤخرا 
في باماكــو فأكد »أن العملية توضح جســامة المخاطر 
الإرهابية التي تتهــدد المنطقة وهي تســتدعي تعزيز 

الإجراءات لمواجهة الإرهاب«.

وقال »إن مجموعــة دول الســاحل الخمس تتوفر 
على إمكانيات هائلة للتعاون والتكامل تتيح لها اتخاذ 

إجراءات ضمن حدودها المشتركة لمواجهة الإرهاب«.
وتحدث الرئيــس الموريتاني مطولا عــن التحقيق 
الذي نشــرته جريــدة »لومونــد أفريك« الفرنســية 
مؤخرا وأكدت فيه اســتلام أقربائه لرشاوى من شركة 
»كنروس« الكندية العاملة في مجال استخراج الذهب 

الموريتاني.
وأكد »أن ثمة معلومات تشــير إلــى أن رجل أعمال 
موريتاني يقيم في الخارج هو من يزود هذه الصحيفة 
بالأكاذيب )يقصد محمد ولد بوعماتو، وهو رجل أعمال 

موريتاني معارض يقيم في المغرب( ».
واكتفى الرئيس ولد عبدالعزيز في رد على ســؤال 
حول ما إذا كان ســيغادر الســلطة بعــد 2019، موعد 
انتهاء المأمورية الرئاسية الأخيرة بالقول »لننتظر عام 

2019 عند ذلك سأجيب على هذا السؤال«.
وبخصوص موضوع الحوار المتعثر منذ أشهر جدد 
التأكيــد »بأن حكومته جادة وماضيــة قدما في تنظيم 
حوار سياســي شــامل، من دون محظورات بمشاركة 

جميع التشكيلات السياسية أغلبية ومعارضة«.
وفــي جواب على ســؤال آخر يتعلــق بالحقوقين 
الناشــطن في مجال محاربــة الرق بيــرام ولد الداه 
وإبراهيــم ولد بلال، المســجونن بحكــم قضائي منذ 
أشــهر، أوضح الرئيس الموريتاني »أن المدعوين بيرام 
وابراهيم صــدر بحقهما حكم قضائــي يؤكد قيادتهما 

لمنظمة محظورة«.
وأكد »أن هذا الحكم لا علاقة له بقضية الاســترقاق 
التي أخفق هذان الرجلان في البرهنة على وجودها في 

موريتانيا«.
ورد على ســؤال حول الإرث الإنساني فأوضح »أن 
التصفيات العرقية )اســتهدفت الزنــوج في ظل حكم 
الرئيس ولد الطايع(، تعتبر ممارسات أثرت في الماضي 

على سمعة البلاد، وهي مشكلة تأثر بها الجميع«.
وقال »إن الحل الوحيد المتــاح اليوم، بعد أن حدث 
ما حدث، هو تعويض أســر الضحايا ومساعدتهم على 
تجاوز محنتهــم« موضحا »أن أســر الضحايا هم من 
اقترح الحلول التــي نفذتها الحكومة بعد مشــاورات 
مع ممثليهم ومع منظمات حقوق الإنســان ومع الأئمة 
والعلماء، ومن غير المقبول الاستمرار في توظيف هذه 
المســألة بما يؤجج الكراهية ويزيــد التفرقة بن أبناء 

الوطن الواحد«.
وتوقف الرئيــس الموريتاني مطولا أمام ما ســماه 
»إعــادة تأســيس موريتانيا في الســنوات العشــر 
الأخيرة«، فأكــد »أنه منــذ 2005 ) تاريــخ قلب نظام 
الرئيــس الأســبق ولد  الطايــع(، تمــت القطيعة مع 
الدكتاتوريــة وتكميم الحريات وتم إرســاء سياســة 
مكافحة الفســاد ضمن مقاربة جديدة، كما شــهد البلد 
تغييرات جذرية انعكســت إيجابا على عدة قطاعات، 

بينها الأمن«.
وتباهى مطولا بما حققه نظامه »في مجال ترســيخ 

لم يتلق أقربائي رشاوى من »كنروس«

الرئيس الموريتاني: لا علم لي بإرسال جنود موريتانيين للقتال في اليمن

وزير الخارجية 
المصري يشارك في 
اجتماع دول الجوار 
الليبي في الجزائر 

يتوجــه    : أ  ب  د   - القاهــرة   ■
وزيــر الخارجيــة المصري ســامح 
شــكري إلــى الجزائر غــدا الثلاثاء 
للمشــاركة في اجتماع دول الجوار 
الليبي علي مستوي وزراء خارجية 
مــن  كل  بمشــاركة  الجــوار  دول 
مصر وتونس والســودان وتشــاد 

والنيجر والجزائر وليبيا. 
الرســمي  المتحــدث  وأوضــح 
باســم وزارة الخارجية المستشــار 
أحمد أبو زيد إن الوزراء سيبحثون 
الجهــود الجارية من أجل تشــكيل 
حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة 
وخطة التحرك المطروحة من جانب 
مبعوث الامم المتحــدة لليبيا مارتن 

كوبلر في هذا الشأن. 

مسؤول في الجامعة العربية: كوبلر يرغب في تشكيلها قبل نهاية العام

بان كي مون يعلن أن »لا موعد« لتشكيل حكومة وحدة في ليبيا

■ نواكشــوط - أ ف ب: اتهــم الرئيــس 
الموريتانــي محمد ولــد عبدالعزيز منظمات 
للدفاع عن حقوق الإنسان بإشاعة »الكراهية 
العربيــة  المجموعتــن  بــن  والانقســام« 
والزنجيــة الأفريقية في موريتانيا، وذلك في 

مؤتمر صحافي مساء السبت.
ولاحظ الرئيس الموريتاني في تصريحات 
الـــ55 لاســتقلال موريتانيا ان  الذكرى  في 
»إثــارة هــذه المســألة )الضحايــا الزنوج 
الأفارقة في الفتــرة 1989-1991( بعد ان تم 
التوصل إلى حلول مــع المعنين بالأمر، ليس 
إلا طريقة للحث على الكراهية والانقسام بن 

مواطني هذا البلد«.
ونــددت منظمــات للدفــاع عــن حقوق 
الإنســان في موريتانيا الســبت في بيانات 
بـ«إعدام 28 ناشــطا زنجيا أفريقيا في 1990 
)بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب( في بلدة إينال« 
الرئيس الأسبق معاوية  )شــمال( وفي عهد 

ولد الطايع )2005-1984(.
واعتبــرت هــذه المنظمــات ان »يوم 28 
الاســتقلال  يوم  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين 
الوطنــي، ينظر إليــه كيوم للحــداد وليس 
هذه  نددت  كمــا  موريتانيا.  فــي  للاحتفال« 
المنظمات بالمصير الذي لقيه لاجئون سابقون 

من الزنوج الموريتانين في الســنغال وقالت 
انهم »لاجئون في بلادهم« خصوصا بســبب 
ظروفهم الاجتماعية الصعبة. وكان تم ترحيل 
هؤلاء اللاجئن الســابقن إلى السنغال بعد 
أعمال عنف طائفية بن البلدين في 1989 أدت 

إلى حركة انتقال سكان بن البلدين.
وأكد الرئيس الموريتاني ان أسر الضحايا 
)العســكرين الذيــن أعدمــوا بــن 1989 و 
1991( »وهــم الوحيــدون الذيــن يمكنهــم 
الصفح« تمت دعوتهم إلــى تقديم اقتراحات 
وعلماء«  وائمــة  جمعياتهم  مــع  »بالتعاون 
لتعويض التجاوزات »الخطيرة« و«تم تنفيذ 

مقترحاتهم حرفيا«.
تسويتها،  تمت  المشــكلة  ان  »بما  وأضاف 
فإن أي إثارة لهذا المشــكلة ليست إلا وسيلة 
للحــث علــى الكراهية والانقســام، إذ ليس 

بإمكاننا إحياء الموتى«.
وذكر ولد عبدالعزيز أنه نظم في 2009 في بلدة 
كايدي، جنوب البلاد، صلاة على أرواح الضحايا، 
كما تم تقديم تعويضات مادية للمعنين بالأمر. كما 
نفى الرئيس الموريتاني وجود رق في موريتانيا. 
وتم إلغاء العبودية رسميا في موريتانيا في 1981 
لكــن الظاهرة لا تزال موجودة بحســب منظمات 

غير حكومية.

الجزائر »القدس العربي«

من كمال زايت:
الجنرال  ضــد  الصادر  الحكــم  أثار 
حســان المســؤول الســابق لوحــدة 
مكافحة الإرهاب في جهاز المخابرات في 
الجزائر جدلا واسعا، إذ لم يمنع الكثير 
من  السابقن  والعسكرين  الساسة  من 
التعليق على الحكم بالسجن لمدة خمس 
سنوات مع النفاذ، الذي صدر الخميس 
من طــرف المحكمة العســكرية بمدينة 

وهران ) 400 كيلومتر غرب العاصمة(.
وكان الجنرال خالد نزار وزير الدفاع 
الأســبق أول مــن أصــدر رد فعل قوي 
ضد الحكــم الصادر في حــق الجنرال 
القادر  عبد  الحقيقي  واســمه  حســان 
آيت وعرابي، إذ أكد نزار على أن الحكم 
بالسجن لمدة 5 سنوات الذي صدر ضد 
حســان جريمة، معتبــرا أن هذا الحكم 
يأتي فــي إطار الصراع على الســلطة، 
الرئيس عبد  الذي تفاقــم منذ مــرض 

العزيز بوتفليقة.
وأوضح نزار أن مسؤولياته السابقة 
كوزيــر للدفــاع والمســؤول الأول عن 

المؤسســة العســكرية هي التي تدفعه 
اليوم للتدخــل والإدلاء برأيه في هذه 
القضيــة، مشــددا على أنه لــم يعرف 
الجنرال حسان شخصيا، لكن الطريقة 
التي عومل بها هــذا الرجل الذي كرس 
الجيش  لخدمة  حياتــه  نصف  من  أكثر 

إساءة وجريمة في حقه وحق عائلته.
واعتبر أن الحكم الصادر ضد حسان 
ســتكون له انعكاســات على المؤسسة 
العســكرية، معتبرا أن التهــم الموجهة 
إليه ليســت واضحة، وأن الحديث عن 
مخالفــة التعليمات العامــة لا يمكن أن 
تكون محل متابعــة جنائية، بل تقتصر 
موضحا  فقط،  تأديبيــة  إجراءات  على 
أن المادة المذكورة كانت محل خلاف منذ 

طرحها لأنها مبهمة.
وأشــار إلى أنه مــن الصعب مطالبة 
التعليمات  يتبــع  بأن  مخابــرات  رجل 
بمسؤول  الأمر  يتعلق  لما  خاصة  العامة، 
ومكافحة  الاســتعلامات  مهمتــه  جهاز 
الإرهاب، لأن مهامه تتطلب عدم الكشف 
إليها  يلجأ  التــي  والطرق  مصادره  عن 
في تنفيذ مهامــه، وأن إتلاف الوثائق ) 
وهي التهمة الثانية( أيضا أمر مفهوم في 

بعض الحالات.

وزير الدفاع الأسبق: الحكم يأتي في إطار الصراع على السلطة

الجزائر: جدل حول حكم السجن الصادر ضد »الجنرال حسان«
وأكد علي بن فليس رئيس الحكومة 
الحريات  طلائع  حزب  ورئيس  الأسبق 
أن الضبابيــة التي تمت بهــا المحاكمة 
والطريقــة الغامضة التي ســيرت بها 
السلطات قضية الجنرال حسان تعطي 
الانطباع أن هناك نوايا خفية وخلفيات 
تلك  غير  للملف  وتوظيفات  معلنة،  غير 
أنه  الواجهة، موضحا  التي وضعت في 
يشــعر أن هناك تطهيرا سياســيا جار 
في البلد، وأنه لا يســتغرب أن يكون ما 
يتعرض له الجنرال حســان وجها من 

أوجه التطهير السياسي.
أما لويزة حنون رئيسة حزب العمال 
) تروتســكي( فأكدت أمــس في مؤتمر 
صحافي على أنهــا تحدثت مع الرئيس 
عبد العزيــز بوتفليقة ســنة 2014 في 
قضية الجنرال حســان، وأنها شرحت 
لــه تفاصيل هذه القضيــة وخلفياتها، 
مشــيرة إلى أن الرئيــس طمأنها وأكد 
لها أن حسان رجل وطني القضية تمت 

تسويتها بشكل نهائي.
العمال  حــزب  زعيمــة  وتســاءلت 
عن الجهة التي أعــادت فتح ملف هذه 
القضيــة، مؤكــدة أن إدانــة الجنرال 
حســان، تخدم الجماعــات الإرهابية، 

وتهدد الجزائر بمخاطر أمنية جديدة.
من جهته نشــر مقــران آيت العربي 
محامي الجنرال حســان رســالة أبدى 
فيها اســتياءه من الحكــم الصادر في 
التي جرت بها  حق موكله، والطريقــة 
المحاكمة، مشيرا إلى أن المحاكمة العادلة 
تبقى غائبة منذ محاكمة العقيد شعباني 
سنة 1964 الذي حكم عليه بالإعدام من 
طرف محكمة عرفية ونفذ فيه الحكم في 
ساعتن، إلى غاية الجنرال حسان الذي 
حوكم في جلسة سرية، وأدين بخمس 

سنوات سجنا في يوم واحد.
واعتبــر المحامــي والحقوقــي آيت 
العربي أن حقوق الدفاع لم تحترم منذ 
بطريقة  البيــت  خارج  موكلــه  اعتقال 
غيــر قانونية، وأن الوكيل العســكري 
لم يســتدعي الجنرال توفيق كشــاهد 
في القضيــة، رغــم أن الدفــاع طالب 
بحضوره، في حن تم إحضار شاهدين 
في القضيــة، الأول مهرب كبير صدرت 
في حقه عدة أوامــر بالقبض، والثاني 
ضابــط أحاله حســان علــى التقاعد، 
لأســباب فضل المحامي عدم ذكرها، في 
حن لم يتم اســتدعاء الجنرال توفيق 

كشاهد لصالح المتهم.   

وأضــاف وزيــر الدفــاع الأســبق 
أن الفريــق محمــد مديــن المعــروف 
باســم الجنــرال توفيــق قائــد جهاز 
الرئيس  الســابق راسل  الاستخبارات 
عبــد العزيــز بوتفليقة بشــأن قضية 

الجنرال حســان، وأبلغــه أنه بصفته 
مسؤوله المباشــر يتحمل مسؤولية كل 
حسان  عليها  يحاســب  التي  القرارات 
اليــوم، لكــن دون أن يتلقــى الجنرال 

توفيق أي رد إلى يومنا هذا.

الجنرال حسان

■ تونــس: نشــرت صفحــة »جهادية« 
على موقع فيســبوك تسجيلا منسوبا لقوات 
الأمن التونسية شــككت من خلاله بالرواية 
الرســمية حول هوية منفذ الهجوم الإرهابي 
علــى حافلة الأمن الرئاســي فــي العاصمة 

التونسية.
ودعت صفحة »إذاعــة صوت الطاغوت« 
المتخصصة برصد المكالمات للاســلكية لقوات 
الرســمية  الرواية  تصديق  عــدم  إلى  الأمن 
المتعلقة بهوية الجثــة 13، التي أكدت وزارة 
حســام  للانتحاري  تابعــة  أنها  الداخليــة 
العبدلّي.ونشــرت تســجيلا، حقق انتشارا 

كبيــرا على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
التي  التونســية  الأمن  قوات  إلى  ونســبته 
اتهمتها بتنفيذ الهجوم بهدف تصفية عناصر 

الأمن الرئاسي.  
وأضافــت الصفحــة في خطــاب موجه 
للتونســين »ايهــا الشــعب المســكن انهم 
يتلاعبون بك، هذا التسجيل تم التقاطه يوم 
وســاعة تفجير الحافلة، ستفهمون منه كيف 
تم التفجير و من قام به، نحن لسنا المارد )في 
إشــارة لصحفة المارد الجزائري( لنتكهن بل 
نعطيكم الحقيقة كما هي. تركناهم لمدة ثلاثة 
ايــام يتكلمون، يحللــون، يزيفون الحقائق 

لنريكــم زيفهم وبهتانهــم، صنعوا الجثة 13 
قالوا عنه انتحاري، اســتمع الى التســجيل 

وستفهم )الحقيقة(«.
وشــكك عدد كبيــر من المراقبــن بصحة 
التســجيل المنشــور، وكتب موقع »الجريدة 
التونسية«: »يمكن لاي متابع ان يكتشف انه 
)التســجيل( مفبرك وقد تم تقطيعه وتركيب 
اجزاء على اخرى بغاية ايصال رســائل بأن 
العملية لا تعدو أن تكون مؤامرة بن الأمنين 
وهو ما يبرئ الارهابين ويخرجهم في شكل 
ومعرفة  للتدخل  الســلطات  داعيا  ملائكي«، 
القائمــن على هذا النوع مــن الصفحات في 

إطار تفعيل قانون مكافحة الإرهاب.
وأدى الهجــوم الإرهابــي الــذي نفــذه 
العبدلي داخل حافلة تابعة للأمن الرئاســي 
التونســي، إلى مقتــل 12 شــخصا وجرح 

عشرين آخرين.
 وكان موقــع إخباري يدعــى »الحصاد« 
نقل عن مصدر لم يحــدد هويته تأكيده بأن 
منفذ العملية هو عنصر من الأمن الرئاســي 
يُدعى كريم، في إشــارة إلى احتمال اختراق 
الأمني،  الجهــاز  لهذا  الإرهابية  الجماعــات 
وهو مــا يعد تطورا خطيرا )فــي حال ثبتت 

صحته(.

صفحة جهادية تنشر تسجيلا يتهم الأمن التونسي بتنفيذ هجوم العاصمة

الديموقراطية والحريات وفتح المجال واســعا، عكســا 
لما أكــد الرئيس، أنــه كان موجــودا في الســابق من 
مضايقات للمنافســن السياسين وسجن للمترشحن 

في الانتخابات«.
وقال »ما تحقق في هذا المجال حق مكتسب لا تراجع 

عنه للشعب الموريتاني«. 

محمد ولد عبدالعزيز

... ويتهم منظمات غير حكومية 
بإشاعة »الكراهية والانقسام«
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شؤون عربية وعالمية

مقاتلون مؤيدون للرئيس عبد ربه منصور هادي في تعز أمس

■ عواصم  ـ  وكالات: قتل 16 مسلحا 
في اشــتباكات فــي محافظــة الضالع 
بجنوب اليمن بــين المتمردين الحوثيين 
للرئيس  الموالية  والقــوات  وحلفائهم، 
عبد ربه منصــور هــادي المدعومة من 
غارات  نفــذ  الذي  العربــي  التحالــف 
مصادر  بحسب  الأحد،  أمس  عدة  جوية 

عسكرية.
من  مســلحا   12 ان  المصــادر  وقالت 
للرئيس  المواليــة  والقــوات  الحوثيين 
الســابق علي عبدالله صالــح، واربعة 
مســلحين من القوات المواليــة لهادي، 
»قتلوا خلال اشــتباكات بــين الطرفين 
وغــارات للتحالــف العربــي )بقيادة 
الســعودية( في جنــوب مدينة دمت«، 

ثاني كبرى محافظة الضالع الجنوبية.
والضالع واحدة من خمس محافظات 
جنوبية اســتعادتها قوات هادي بدعم 
تموز/ فــي  التحالف  مــن  وبري  جوي 

يوليو. إلا ان الحوثيين اســتعادوا هذا 
الشــهر، بعض المناطق التي فقدوها في 

المحافظة، لا سيما دمت.
إلى ذلك، تتواصل المعارك في محافظة 
تعز )جنوب غرب(، حيث بدأت القوات 
المواليــة لهادي في 16 تشــرين الثاني/

الحوثيين  لطرد  واسعا  هجوما  نوفمبر، 
وحلفائهم، إلا انهــا تواجه صعوبة في 

التقدم.
وافــادت مصــادر عســكرية وطبية 
عن مقتل ثلاثــة مدنيين وجرح 20 جراء 
إطلاق الحوثيين قذائف مســاء السبت 
علــى مدينــة تعــز التي لا تــزال تحت 
سيطرة القوات الموالية، إلا ان الحوثيين 

يحاصرونها منذ اشهر.
وفــي صنعاء التــي يســيطر عليها 
الحوثيــون منذ ايلول/ســبتمبر 2014، 
التحالف غــارات »هــي الاعنف  شــن 
منذ اسابيع«، بحســب ضابط مقيم في 

المدينة.

صنعاء،  شــرق  مأرب  محافظة  وفي 
قتــل ثمانيــة مقاتلــين مــن الحوثيين 
وحلفائهم في غارات للتحالف استهدفت 
ثلاث مركبات عسكرية، بحسب مسؤول 
عسكري في المنطقة العســكرية الثالثة 

الموالية لهادي، ومقرها مأرب.
العربــي بقيــادة  التحالــف  وبــدأ 
الســعودية شــن غارات ضد الحوثيين 
وحلفائهم نهاية آذار/مارس الماضي، كما 
وفر لقوات هادي دعما بريا منذ الصيف.

وبحســب أرقــام الأمم المتحدة، أدى 
النزاع في اليمن إلى مقتل اكثر من 5700 
شــخص وجرح قرابة 27 الفا منذ آذار/

مارس، منهم قرابة 2700 قتيل واكثر من 
5300 جريح من المدنيين.

إلى ذلك، أفادت مصــادر في المقاومة 
الشــعبية في اليمن مســاء السبت بأن 
المقاومــة الشــعبية ضبطت شــحنات 
أســلحة وذخائر في محافظــة الضالع 

245/ كلم جنوب العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر إن دورية أمنية تابعة 
تمكنت  الضالع  في  الشــعبية  للمقاومة 
من ضبط ثلاث عربات عســكرية تحمل 
من  وكمية  ومتوســطة،  ثقيلة  أســلحة 
الذخائر والقذائف الصاروخية المضادة 
الربض«  »نقيــل  منطقــة  فــي  للدروع 

بمحافظة الضالع.
وبحسب المصادر، كانت تلك الأسلحة 
في طريقها إلــى محافظة عدن، جنوبي 
اليمن، إلا أنه »لم يتم الكشف عن الجهة 

التي ينتمون إليها حتى الآن«.
وفي ســياق متصل، قالــت المصادر 
إن الحوثيــين والقوات الموالية للرئيس 
صالح  عبدالله  علــي  الســابق  اليمني 
قصفوا بالأســلحة الثقيلة عدة قرى في 

منطقة »مُريس« شمالي الضالع.
يذكــر أن العديــد مــن المناطــق في 
محافظة الضالع تشهد مواجهات عنيفة 
بين الحوثيين وقــوات صالح من جهة، 

والمقاومــة الشــعبية من جهــة أخرى، 
الشعبية  المقاومة  ســيطرة  بعد  لاسيما 
التــي كانت في قبضة  على آخر المواقع 
مديرية  فــي  صالح  وقــوات  الحوثيين 
»مُريــس«، شــمال الضالــع، منتصف 

الشهر الجاري.
التحالف  طيران  تمكن  السياق،  وفي 
العربي الذي تقــوده المملكة من إحباط 
محاولة إيرانية جديدة، لتهريب أسلحة 

لعميلها الحوثي في اليمن.
وقالت مصادر ميدانية في تصريحات 
نشرت أمس الاحد إن المقاتلات »قصفت 
إلى  التسلل  تحاول  كانت  زوارق،  ثلاثة 
مناطق يوجد فيها المتمردون الحوثيون 
وفلــول المخلوع، علــي عبدالله صالح، 
قبالة ســواحل محافظة شــبوة. حيث 

حاولت الاقتراب من منطقة بئر علي«.
وأضافت المصــادر أن التحالف رصد 
الــزوارق الثلاثة، وطلــب منها التوجه 
نحو منطقة معينة محددة للتفتيش، إلا 
أنها حاولت الهرب وزادت من سرعتها، 
مما دفع سفن التحالف إلى إطلاق أعيرة 
حلقت  كما  الهــواء،  في  تحذيرية  نارية 
مما  الزوارق،  فوق  أباتشــي  مروحيات 
الامتثال  إلــى  الزوارق  مــن  اثنان  دفع 
للتعليمــات. فيمــا اســتمر الثالث في 
محاولة الهــرب ورفــض التوقف، مما 
أرغم المروحيات علــى قصفه وتدميره، 

حيث احترق تماما وتناثرت أشلاؤه.
وتابعــت بالقــول إنه بعــد توقيف 
الزورقين تم إخضاعهما لعمليات تفتيش 
دقيقة، أســفرت عن اكتشاف كميات من 
في  مخبأة  كانت  والذخائــر  الصواريخ 
أماكن ســرية، وبالتحقيــق مع طاقمي 
أقرا بأن مصدر الأســلحة هو  الزورقين 
إيــران، وأن عناصــر تابعــة للحرس 
إلى  اتفقت معهم علــى تهريبها  الثوري 

منطقة معينة في محافظة شبوة. 

إحباط محاولة تهريب سلاح للحوثيين عبر السواحل الجنوبية 

16 قتيلا في معارك وغارات للتحالف العربي في جنوب اليمن

لندن ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أعلن رئيس الشــرطة الكينــي، جوزيف بوينت، 
القاء القبض على مواطنين كينيين بتهمة التجســس 
لصالــح فيلق القدس في الحــرس الثوري الإيراني، 
وأنهما خططــا لتنفيذ عمليات إرهابيــة غربي كينيا 
وإلقــاء مســؤوليتها علــى عاتــق حركة الشــباب 

المجاهدين الصومالية.
وأفــادت وكالة أسوشــيتد بــرس الأمريكية يوم 
الســبت، نقلًا عن جوزيف بوينت أن الشركة الكينية 
اعتقلت أبو بكر صديق لو وياسين سامبائي، مواطنين 
كينيين، وأنهمــا اعترافا بالتخطيــط لتنفيذ عمليات 

إرهابية لصالح إيران وباسم الحركة الصومالية.
وفضــلًا عن ذلــك، اعتــرف المتهمان أنهمــا وفرا 
المعلومات اللازمة لتنفيذ عــدة عمليات غربي كينيا، 
وأكد رئيس الشرطة الكيني أنهم حصلوا على وثائق 

تظهر علاقة المعتقلين بإيران.
وأضاف تقرير الشرطة الكينية أن الكينيين الإثنين 
ســافرا إلى إيران عدة مرات، وأنهمــا تلقيا التدريب 
والمال لتنفيذ عمليات إرهابية وتجنيد عدة أشخاص 

بعضهم أطفال.

والقت الشرطة الكينية القبض على ياسين جمعة 
الذي تم تجنيــده من قبــل أبو بكر صديــق، في 19 
تشــرين الثانــي / نوفمبر الحالي حــين وصوله من 
إيــران إلى البلاد. وتجدر الإشــارة إلــى أن المحكمة 
الكينية حكمــت على أحمــد أبو الفتحــي ومنصور 
موســوي، مواطنــين إيرانيين، بالســجن المؤبد في 
حزيران / يونيــو 2013، بســبب تخطيطهما لتنفيذ 
عمليات إرهابية غربي كينيا، والقت الشرطة الكينية 
القبض علــى الإيرانيين الإثنين في شــهر حزيران / 
يونيــو 2012، وكان بحوزتهما 15 كيلو غرام من مادة 

شديدة الانفجار.
وأعلنت السلطات الأمنية الكينية أن إيران هربت 
ما لا يقل عن 87 كيلو غرام من مواد شــديدة الانفجار 
إلى البلد، لكنها لا يزال لم تتمكن من كشفها حتى الآن، 
وأضافت أن طهــران خططت لتنفيذ تلــك العمليات 
الإرهابيــة غربــي كينيــا، حيث يتم تحميــل حركة 

الشباب الصومالية مسؤوليتها.
وفيما يتعلق بموضوع النشاط العسكري للبرنامج 
النووي الإيراني، هددت طهران أنه إذا لم يتم إغلاق 
ملف الأبعاد العســكرية المحتملة لبرنامجها النووي، 
ســتوقف عميلة خفض عدد أجهزة الطــرد المركزي. 
وحســب وكالة مهر نيــوز التابعة لمنظمــة الدعوة 
الإســلامية الإيرانية، أكد أمين المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه إذا لم يغلق ملف 
الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي من قبل 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية،فإن إيران لن تواصل 
تنفيذها الاتفاق النووي المبرم مع دول مجموعة 1+5.
وصرح أنــه على الدول الســت أن تختار شــيئاً 
واحــداً، فإما تنفيذ الاتفاق النــووي وإما ابقاء ملف 
الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني 

مفتوحاً.
وأضاف أن التقريــر الأخير الذي أصدرته الوكالة 
الدولية للطاقــة الذرية يثبت عدم وجود أي إنحراف 
في مســار الأنشــطة الســلمية النووية لإيران، وأن 
ادعــاء العجز عن إبــداء الرأي حول الأنشــطة غير 
العلنية هو ادعاء غير حقوقي ومكرر من قبل الوكالة 
الدولية. كما أشــار إلى الأوضاع الجارية في المنطقة، 
قائــلًا »الحل الــذي نقدمــه للقضية الفلســطينية 
الجميع  يفهمــه  حل  والبحرين  واليمــن  ولســوريا 
ويندرج ضمــن الأعراف، وهو تحكيــم الديمقراطية 
ورأي الشــعب في كل مكان بحيث يتمكن شــعب أي 

دولة من تقرير مصيره بنفسه«.  
وقــال حول دور المملكــة العربية الســعودية في 
الأزمــة اليمنية »لا يمكــن تبرير قيــام دولة بتجاوز 
المعاييــر الدولية وإعطاء نفســها الحق بفرض رأيها 
على دولة ةخرى عبر قتل الآلاف من ابنائها حسب أي 

من المبادئ الإنسانية والقانونية والعرفية«.
وإلى ذلــك، صــرح قائد ميليشــيات الباســيج 
الإيرانــي، العميد محمد رضا نقــدي، أن الصحافيين 
الحرس  اســتخبارات  جهاز  ألقى  الذيــن  الإيرانيين 
الثوري القبض عليهــم مؤخراً، كانوا يتلقون الأوامر 

من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري.
وأضــاف أن هــؤلاء الصحافيين هم جواســيس 

أمريكا وتلقوا التدريب اللازم.
وقــال قائــد ميليشــيات الباســيج الإيراني أن 
الولايات المتحدة الأمريكية خصصت ميزانية ســرية 
بمبلغ ملياري دولار لإســقاط الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية، وقال إن واشــنطن خصصــت 200 مليون 

دولار من هذه الميزانية السرية لجون كيري.
وأكد العميد محمد رضــا نقدي أن وزير الخارجية 
الأمريكية خطط لـ 34 عملا ضد الجمهورية الإسلامية 

الإيرانية ويقودها بنفسه حالياً.
وتجدر الإشارة إلى أن المرشد الأعلى الإيراني، آية 
الله علي خامنئي، طالب السلطات الإيرانية بتفادي 
الغربية«  ما ســماها »محاولات الاختراق والنفــوذ 
قبل فترة قليلــة، وتلت تلك التصريحــات اعتقالات 
واسعة للصحافيين البارزين الإيرانيين من قبل جهاز 
اســتخبارات الحرس الثوري خلال عملية سُميت بـ 

»شبكة النفوذ«.

قائد الباسيج: كيري يقود بنفسه 34 عملًا ضدنا 

كينيا تلقي القبض على جاسوسين لفيلق القدس 
خططا لتنفيذ عملية إرهابية باسم »جماعة الشباب الصومالية«

■ الدوحــة ـ  الأناضــول: أعرب خالد 
بن محمد العطية وزير الخارجية القطري 
عن ثقته في أن »تركيا وروســيا ستجدان 
والدبلوماسي«،  السياســي  للحل  طريقة 
عقب حادثة إســقاط الطائرة الروســية 
الثلاثاء  التركية  للأجــواء  اختراقها  بعد 

الماضي.
جاء هذا خلال مؤتمــر صحافي، عقده 
العطية، أمس الأحد، في العاصمة القطرية 
الدوحــة مــع نظيــره الإيطالــي باولو 
جينتيلونــي، وأعرب خلالــه الأخير عن 
أمله »ألا يكون هناك تصعيد بين البلدين«.

وقال العطيــة، إن »العلاقات بين تركيا 
وروســيا كفيلــة بــأن تجعــل الدولتين 
تتخطيان هذه الأزمة«، بحســب ما نقلت 

عنه وكالة الأنباء القطرية.
وأضاف: »نحن على ثقة بأن القيادتين 
في تركيا وروسيا ســوف تجدان مخرجًا 
فالعلاقات  قريبًا،  ودبلوماســيًا  سياسيًا 

بين البلدين كانت ممتازة ومتطورة«.
وحــول محادثاته مع نظيره الايطالي، 
لفت العطية إلى تطابق الآراء والأفكار بين 
دولة قطر وإيطاليا حول ما يتعلق بالشأن 
الســوري، ووجوب الحل السياسي وفقًا 

لمبادئ جنيف. 
لديه  السوري  الشعب  أن«  على  وشدد 
أولويــات يأتي في مقدمتها رحيل بشــار 

الأســد، وحل مشــكلة الإرهــاب«، لافتًا 
إلــى أهمية مراعاة هــذه الأولويات أثناء 

مناقشة الحل السياسي في سوريا.
من جانبــه أعرب باولــو جينتيلوني 
الدولــي  والتعــاون  الخارجيــة  وزيــر 
الإيطالي عن أمله »ألا يكون هناك تصعيد 
إلــى »ضرورة احترام  البلدين، لافتا  بين 
الأراضــي التركيــة، وعــدم تكــرار هذا 

الاختراق مرة أخرى«.
وأســقطت طائرتان تركيتان من طراز 
طراز  مــن  روســية  مقاتلــة  »إف-16«، 
الجوي  المجال  انتهكت  »ســوخوي-24«، 
التركي عند الحدود مع ســوريا في ولاية 
»هطــاي« )جنــوب(، الثلاثــاء الماضي، 
المعتمدة  الاشــتباك  قواعد  بموجب  وذلك 
دوليًا، وقد وجهت المقاتلتان 10 تحذيرات 
للطائرة الروســية خلال 5 دقائق، قبل أن 

تسقطانها.
وســبق أن انتهكــت طائــرات حربية 
التركية مطلع  تابعة لروســيا، الأجــواء 
تشــرين أول/أكتوبــر الماضــي، واعتذر 
المســؤولون الــروس آنــذاك عــن ذلك، 
مؤكدين حرصهم على عدم تكرار مثل تلك 
الحوادث مســتقبلًا، في حين حذّرت تركيا 
من أنها ســتطبق قواعد الاشــتباك التي 
تتضمن ردًا عسكريًا ضد أي انتهاك لمجالها 

الجوي.

وزير خارجية قطر: تركيا وروسيا ستجدان 
مخرجا سياسيا لـ»أزمة الطائرة«

وزير الخارجية القطري الشيخ خالد العطية مصافحاً نظيره الإيطالي في الدوحة أمس

■ برلــين ـ أ ف ب:دعا احــد قياديي حزب 
العمــال الكردســتاني جميــل بايــك الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة إلى إطلاق مبادرة 
ســلام لانهاء »الحــرب الأهليــة« الجارية في 
تركيا بحسب قوله بفعل النهج السياسي الذي 

تعتمده أنقرة.
وقال لصحيفة بيلد الالمانية بعددها الصادر 
الاحــد »لم نعد نريــد ان نتقاتــل، نريد حلولا 
سياســية ولهذا الامــر نحن بحاجــة لعنصر 

يساعد في صنع السلام، طرف ثالث«.
الولايات  الســبب نطلب من  »لهذا  وأضاف 
المتحــدة او المانيا بصفتها عضــوا في الاتحاد 
الاوروبي لعب هذا الدور« وذلك ردا على اسئلة 
الصحيفة مــن مقره في جبــال قنديل باقصى 

شمال كردستان العراق.
وحزب العمال الكردســتاني مــدرج حاليا 
على لائحة المنظمــات الإرهابية لدى الولايات 
المتحــدة والاتحاد الأوروبي. لكــن بنظر بايك 
ان هــذا الوضع يجــب ان يتغير نظــرا للدور 
الذي لعبــه الأكراد في مكافحــة تنظيم الدولة 

الإسلامية في العراق وسوريا.

وقال »لقد آن الاوان لشــطب حزب العمال 
المنظمات  لائحــة  عن  بالكامــل  الكردســتاني 

الإرهابية«.
وعبر عن قلقه مــن الانعطافة التي اتخذها 

النزاع مع القوات المسلحة التركية.
وقال »دبابات ومدفعية ومروحيات تنشــر 
في جنوب تركيا ضد الشــعب المدني الكردي، 

انه أسوأ وضع نشهده منذ عقود«.
وتابــع »الحكومــة التركية تقــول ان هذه 
الحرب ستســتمر إلى ان يتــم القضاء على كل 
المقاتلين الاكراد او استســلامهم، ولهذا السبب 
اقول اننا نحن الاكراد فــي حرب اهلية مجددا 
مع تركيا«. وفي العام 2012 اثار فتح مفاوضات 
بين أنقرة وزعيم حزب العمال المســجون عبد 
الله اوجــلان الآمال فــي إنهاء النــزاع الذي 
أوقع اكثر من 40 الف قتيــل منذ 1984. لكن في 
انتحاري  الماضــي ادى هجوم  20 تموز/يوليو 
تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واسفر عن مقتل 
32 ناشــطا مؤيدا للأكراد في ســوروتش على 
الحدود السورية إلى انهاء العمل بوقف إطلاق 

النار.

قيادي من حزب العمال الكردستاني 
يدعو الأوروبيين وواشنطن للمساهمة

في إحلال السلام مع تركيا

■ الكويت  ـ  الأناضول: قبل أمير الكويت 
الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس 
الأحد، اســتقالة وزير الكهرباء والماء، أحمد 
الجسار، وأصدر مرســوماً بقبول استقالته، 
التي تقدم بها في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 
علــى خلفية حكم قضائــي، يقضي بعزل 15 
وزير  بينهم  الوظيفة،  من  حكومياً  مســؤولًا 
الكهرباء والماء، بمــا يعرف بقضية »طوارئ 

كهرباء عام 2007?.
آخر،  مرســوماً  الكويت  أميــر  أصدر  كما 
تضمن تعديلًا وزارياً، بتعيين، صالح العمير، 
وزيرا للأشــغال العامة ووزير دولة لشؤون 
مجلس الأمة، وتعيين نائــب رئيس الوزراء 
للنفط  أنــس الصالح، وزيــراً  المالية،  وزير 
بالإنابــة، ووزيــر الدولة لشــؤون مجلس 
المبارك  عبداللــه  محمــد  الشــيخ،  الوزراء 
الصباح، وزيرا للكهربــاء والماء بالإنابة. و 
يأتي تدوير وزير النفــط د.علي العمير إلى 
حقيبة الأشــغال، واحتفاظه بحقيبة وزارة 
مجلس الأمة، على خلفية إعلان النائب خليل 
الصالح، جاهزية اســتجوابه في 7 نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري، بســبب عدم التزام 
بإحالة  القاضــي  المجلس،  بتكليــف  العمير 
أســماء أصحــاب الحيــازات الزراعية منذ 

عام 2006، إضافة إلــى تجاهله تقارير لجنة 
التحقيــق وديوان المحاســبة، بشــأن مدى 

استغلال القسائم الزراعية والحيوانية.
قد  العتيبي،  حماد  سعدون  النائب،  وكان 
تقدم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني إلى رئيس 
الكويتــي، مرزوق  مجلس الأمــة )البرلمان( 
الغــانم، بطلب اســتجواب وزير الاشــغال 

العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار.
يشــار إلى أن قضيــة »طــوارئ كهرباء 
صيف 2007، تعود إلــى خطة قضت بصرف 
مبلغ 400 مليــون دينار كويتــي )1.2 مليار 
دولار أمريكي( من خزينة الدولة، لاســتقدام 
مولدات كهرباء إضافية، دون وجود مرسوم 

أميري للطوارئ، ودون إطلاع مجلس الأمة.
وتم تنفيذ خطة الطوارئ وســط اتهامات 
بوجود ?قوى فساد كبيرة? وراءها، خاصة 
بعد أن اتضح عدم صلاحية المولدات )موديل 
1974(، وعــدم تمكــن وزارة الكهربــاء من 

تشغيلها حتى الآن.
ووجّهت أصابــع الاتهام في هذه القضية، 
منذ عــام 2007، إلــى 16 مســؤولًا كويتيًا، 
على رأســهم وكيل ديوان المحاســبة ?عبد 
العزيز الرومــي?، الذي برأته المحكمة أمس، 

وموظفين كبار آخرين في الديوان.

أمير الكويت يقبل استقالة وزير الكهرباء 
ويعدل تشكيلة الحكومة

إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من  إسماعيل جمال: 

دشن مغردون عرب حملة لدعم البضائع التركية من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم )هاشتاق( 
#أنا?عربي?وأتضامن?مع?تركيا،و#دعم?البضائع?
التركية، في حين رد المغردون الأتراك على الحملة بوسم 
#أمة?واحدة شاكرين الدعم العربي في وجه العقوبات 
الاقتصاديــة الروســية المتصاعــدة ضــد بلادهم منذ 
حادثة إسقاط طائرات حربية تركية مقاتلة السوخوي 

الروسية على الحدود مع سوريا قبل أيام.
ووصــل عدد التغريــدات إلى مئــات الآلاف خاصة 
في موقعــي التواصل الاجتماعي »فيــس بوك« وموقع 
دول  مواطنو  وتفاعــل  »تويتر«  القصيــرة  التغريدات 
مجلس التعــاون الخليجي بشــكل كبير مــع الحملة، 
بحســب ما رصدت »القدس العربي« التفاعل المتواصل 
عبر هــذه الوســوم. ورأى المغردون العــرب أن تركيا 
ومنذ وصــول حزب العدالة والتنميــة إلى الحكم تقف 
بجانب القضايا العربية وتدعم الثورة الســورية ضد 
نظام الأســد وتعــارض التدخل الروســي، معتبرين 
أنه مــن واجب العرب الوقوف بجانــب أنقرة في وجه 

الإجراءات الروسية ضدها، على حد تعبيرهم.
والســبت، أعلــن الكرملــين أن الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــين وقــع مرســوما تضمن إجــراءات 
اقتصادية ضــد تركيا، منها تكليــف الحكومة بمنع، أو 
تقييد، اســتيراد عدد من البضائع التركية، كما وشمل 
المرســوم حظرا مؤقتا أو تقييــدا للعمليات الاقتصادية 
الخارجية، التي تشمل استيراد بعض السلع ذات المنشأ 
التركي، ومنع اســتقدام الأيدي العاملة التركية اعتبارا 
مــن مطلع العام 2016، واســتئناف العمل بنظام الفيزا 
)تأشيرة الدخول( مع تركيا من جانب واحد اعتبارا من 
بداية العام المقبل، وأمر كافة شركات السياحة والسفر 
الروســية الامتناع عن تنظيم الرحلات السياحية إلى 
تركيا. جابر الحرمــي رئيس تحرير صحيفة الشــرق 

القطرية، كتب عبر تويتر: »منذ مجيء #حزب?العدالة 
إلــى الحكم في #تركيا تصدرت قضايــا الأمة اهتمامات 
قادتها.. لذلك #انا?عربي?واتضامن?مع?تركيا وأدعو 
طارق  الداعية  وغــرد  #دعم?البضايع?التركيه«.  لـــ 
#أنا?عربي?وأتضامن? »شــخصيا  بالقول:  سويدان 
مع?تركيا وأؤيد #دعم?البضائع?التركية ودعم الموقف 

السياسي التركي«. 
بينما كتــب محمد الحضيــف: »المعارك ســاحاتها 
متعددة. المعركــة الاقتصادية تأتي في مقدمتها. #دعم?
البضائع?التركية هو في سياق مقاومتنا لعدو مشترك، 
وتضامننا مع بلد شقيق«. وغرد الكاتب الجزائري أنور 
مالك بالقول: »لا يمكن أبــدا أن أتخندق ولو في خيالي 
مع من يحاربون أهلنا وأحبتنا في #ســورية مهما كانت 
ملتهم وجنســيتهم لذلك أقول #انا?عربي?واتضامن?

مع?تركيا«.
الإعلامي السعودي، مقدم البرامج في قناة الجزيرة 
القطرية، علي الظفيري أعرب في تغريدة نشــرها عبر 
حسابه الشخصي في موقع تويتر، عن تضامنه كعربي 
مع تركيا، مؤيّــدًا حملة دعم البضائــع التركية، ودعم 
الموقف السياسي التركي »المناصر للشعب السوري ضد 
احتلال روسيا وإيران«. وكتب المعارض الكويتي وليد 
الطبطبائي: »نعتز بموقف #تركيا ووقوفها ندا قويا ضد 
#روسيا التي خسرت صداقة العالم الإسلامي بمواقفها 

الحاقدة وقتلها للشعب السوري«.
من جانبه، أشــار الداعية الإسلامي المصري »فاضل 
ســليمان«، إلى أن »دعم البضائــع التركية واجب على 
كل مســلم في ظل الحملة الروسية الغاشمة على الدولة 
المســلمة المحترمة التي دافعت عن سيادتها«، بينما غرد 
الكاتب في صحيفة الراية القطــري »عبد الله الملحم«، 
بالقــول »الروس قتلــة الأطفال في ســوريا، يهددون 
بمقاطعة البضائع التركية، هل للعربي والمســلم مناص 
عن دعم البضائع التركية خاصة وبضائعهم ذات جودة 

عالية؟«.
وأشــار الكاتب »محمــد الحضيف«، إلــى أن تركيا 
»تحتــل المركــز الثاني عالميًــا، بعد الصــين، في قطاع 

المقــاولات والإنشــاءات. وتــكاد شــركاتها توجد في 
كل مكان في العالــم«، لافتًا إلى أن »المعارك ســاحاتها 
متعددة، المعركــة الاقتصادية تأتي فــي مقدمتها، دعم 
البضائع التركية هو في ســياق مقاومتنا لعدو مشترك 

وتضامننا مع بلد شقيق«.
وقال طارق المطيري: »ليس من المروءة ولا الإنصاف 
أن نتــرك تركيا التي تقف بكل شــجاعة لدعم قضايانا 
العربيــة وحدها في مواجهة العبث الروســي«. وكتب 
تركي الجاســر: »لا تنزعج من المتهكمين، فهم في أحسن 
حالاتهم لا مبــدأ لهم. ادعم وقاطع واحتســب ذلك عند 
ربك، ولا يكلف الله نفســا إلا وســعها«. ورأى آخر أن 
»أقوى وسائل الدعم لتركيا هي: 1- السياحة في تركيا 
2- الســفر على الخطوط التركية 3- شــراء البضائع 

التركية«.
ومشــاهير  وصحافييون  كتــاب  دشــن  المقابل  في 
ومواطنــون أتراك حملة لشــكر العرب علــى الحملة، 
معتبرين أن ذلك يؤكــد أن العرب وتركيا »أمة واحدة«، 

على حد تعبيرهم.
وكتب توران كيشليكجي مدير قناة التركية العربية: 
»أشــكر إخواني العــرب على محبتهــم وتضامنهم مع 
#تركيا عبر هاشتاغ #دعم?البضائع?التركية، نحن أمّة 

حرّة واحدة«.
وقال »طه قينتش« مستشــار الرئيــس التركي في 
#دعم?البضائع?التركية  الهاشــتاق  »هذا  له:  تغريدة 
يرد ويثبــت للحاقدين أن العرب والأتــراك أمة واحدة 
وصداقــة دائمة ونحن دوما أخــوة يجمعنا دين واحد 
ورب واحــد«، مضيفــاً: »كنت أتمنــى أن تفهموا اللغة 
التركيــة وترون مــا يكتبه الاتراك مــن امتنان ومحبه 

وتقدير ومشاعر أخوية لأشقاهم العرب«.
وشدّد معظم الناشطين الأتراك المعلقين على المبادرة، 
على ضرورة توحيــد الصفوف بين البلدان المســلمة، 
معتبرين أن »العــرب والأتراك وجميع المســلمين، هم 
أهم واحدة، تزداد قوتها بتمســكها بقيمهــا ومبادئها، 
وتوحدها فــي وجه أعدائهــا المتكالبين«، بحســب ما 
نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

سياسيون ومشاهير شاركوا في الحملة بعد العقوبات الاقتصادية الروسية

مغردون عرب يطلقون حملة »دعم البضائع التركية«
والأتراك يردون »أمة واحدة«

رئيس وزراء إثيوبيا: لا خطورة
 من استعمال السعودية

 والإمارات ميناء »عصب«
■ أديس أبابا ـ الأناضول: قلل رئيس الوزراء 
الإثيوبي »هايلي ماريام ديســالين«، من خطورة 
اســتخدام ميناء عصــب )الأرتيــري(، من قبل 
الســعودية والإمارات، على بلاده، مشــيراً أن 
البلدين »يستخدمان ميناء عصب الإرتيري، في 

إطار العمليات العسكرية في اليمن«. 
وقال »ديســالين«،  في حوار مــع صحيفة  
»أجرينا  الأحد،  أمــس  الاثيوبية،  »ريبورتر«، 
محادثــات صريحة مــع البلديــن، وأكدا عدم 
مشــاركتهما في أي أنشــطة تعــادي مصلحة 
إثيوبيا«، مضيفــا: »التعاون مع إريتريا محدد 
في هذا الإطار، وســينتهي مع انتهاء العمليات 

العسكرية في اليمن«.
الســعودية  أن  أن بلاده تــدرك  وأوضــح 
عصــب  مينــاء  تســتخدمان  والامــارات، 
لمصلحتهما الاستراتيجية، لشن عمليات جويه 
ضد المســلحين في اليمن«، وقال »هذا التعاون 
ليس لخدمة ودعم الحكومة الإرتيرية، ولا يضر 

بأمن وسلامة اثيوبيا، ولا يشكل تهديداً لها«.
وحذر الحكومــة الإرتيرية من »اســتغلال 
الأوضاع في اليمن، لزعزعة استقرار إثيوبيا«، 
وأضاف أن »بلاده ســعت دائما، لإقامة علاقة 
حســن الجوار مــع أرتيريــا، إلا أن أن النظام 
في أســمرا، مســتمر في دعم حركة الشــباب 
الاســتقرار  زعزعة  على  ويعمل  الصوماليــة، 
في المنطقة«، مؤكداً أن »بلاده ســيكون لها، رد 

مباشر، ضد الحكومة الإرتيرية«.
وقال إن »تمديد العقوبــات، المفروضة على 
إريتريا في سبتمبر/أيلول الماضي، بتوصية من 
المتحدة، يؤكد  لــلأمم  التابعة  العقوبات  لجنة 

تورط إرتيريا في دعم الجماعات الإرهابية«.
وأريتريا(،  )اثيوبيــا  البلديــن  أن   يذكــر 
خاضتــا حربا علــى الحدود في مايــو 1998، 
انتهت باتفاق وقف إطلاق النار، جرى التوصل 
إليه في يونيو 2000، فــي الجزائر، ومنذ ذلك 
التاريخ  يعيش البلدان  حالة »اللا سلم، واللا 

حرب«.

»التعاون الإسلامي« تجدد مبادرتها
بشأن مواجهة »خطاب التطرف«

■ القاهرة  ـ  الأناضول: جددت »منظمة التعاون الإسلامي«، مبادرتها بشأن إنشاء 
مركز »للإرســال«، يسهم بشكل فعال، في المعركة، ضد الخطب و الدعاية المتطرفة، التي 

تصدر عن الجماعات الإرهابية.
جاء ذلك، في بيان للمنظمة أصدرته أمس الأحد، عقب مشــاركة وفد المنظمة، بصفته 
مراقبًا، في أعمال »الندوة«، التي نظمتها الجمعية البرلمانية لحلف شــمال الأطلســي، 
والمجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوســط، والشرق الأوسط، خلال الفترة 26 ـ 28 

نوفمبر/تشرين ثاني 2015.
وأعربت، عائشــة كان، نائبة المراقب الدائم في بعثة المنظمة، لدى الاتحاد الأوروبي 
في بروكســل، في بيــان للمنظمة، عن »التــزام المنظمة بمحاربة الإرهــاب، والتطرف 

العنيف«.
وأشارت إلى »أهمية مبادرة منظمة التعاون الإسلامي، بشأن إنشاء مركز للإرسال، 
يمكن أن يسهم بشــكل فعال في المعركة ضد الخطب و الدعاية المتطرفة، التي تصدر عن 
الجماعات الإرهابية، لكســب الحرب الإعلامية المستخدمة بشكل خطير من قبل تنظيم 

داعش، لتوظيف الشباب، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي«.
ووفقًــا للبيان، »تناولت النــدوة أيضًا، القضايا المتعلقة بأزمــة اللاجئين، وتمويل 

الإرهاب، وتطوير العلاقات بين أوروبا والشرق الأوسط«.
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السيد البابلي: الأزهر عنوان للاعتدال والوسطية
ونبدأ تقريرنا لهذا اليــوم عن الأزهر ودوره في محاربة الفكر المتطرف 
والانتقادات الموجهة اليه بدءا من شــيخه الدكتور أحمــد الطيب إلى ما 
يدرســه طلبته، فقام زميلنا في »الجمهورية« السيد البابلي بالدفاع عنه 
ضد ما يتعرض لــه من هجمات في جريدة »المقال« بصفة خاصة، من دون 

الإشارة إليها بقوله مخاطبا شيخ الأزهر ومخففا عنه:
»فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، تعرض 
لانتقادات وســخرية إعلامية تحاول النيل مــن قامته ومكانته، ووصلت 
»البجاحــة« والوقاحة حــد اتهامه ووصفه بالرجعــي.  ومولاي فضيلة 
الإمام الأكبر رمز أزهرنا الشريف وعلمائه الأجلاء، لا تحزن ولا تجزع من 
كلمات جهلاء وصغار اعتادوا أن يتحدثوا بلا وعي وان يعكسوا أفكارهم 
وآراءهم المريضة، من دون أن يســتوعبوا قيمــة ومكانة الأزهر وعلمائه 
الأجلاء، الذين كانوا طوال مســيرة هذا الصرح العظيم عنوانا للاعتدال 
والوسطية، ومنارة للإشــعاع العلمي والفكري، تؤكد أن مصر بلد الأزهر 
ستظل هي الحامية للإســلام والمعبرة عن روحه السمحة وتعاليم الدين 
الحنيف، وإذا كان هنــاك حديث عن تطوير للخطــاب الديني، فإن هذه 
مسؤوليتكم ووحدكم الأقدر على القيام بها وقطع الطريق على المتربصين 

والمشككين في مكانتكم ودروكم«.

احتكار تمثيل الإسلام
أما زميلنــا وصديقنا نبيل عبد الفتاح فيقول في مقاله الأســبوعي في 
»الأهــرام«: »تحاول المؤسســات الدينية الرســمية فــي العالمين العربي 
والإســلامي احتكار تمثيل الإســلام، بدعوى أنها وســطية وأنها تخرجَ 
أهــل العلم الديني المتخصصــين في أصول الدين. ويتناســى رجال هذه 
المؤسســات أن يدافعوا عن منطق المؤسســة التي غالباً مــا تتبع أجهزة 
الدولة الأمنية والتسلطية والشمولية، ويبررون لها سياساتها وقراراتها، 
بينما لا يقدمون إنتاجاً فقهياً تفســيرياً وتأويلياً وإفتائياً يتسم بالتجديد 
في الرؤى والإجابات عن أسئلة الحاضر، وإنما يعيدون إنتاج بني الأفكار 
الفقهيــة القديمة، ولا يختلف بعضهم في توجهاتهم عن الذهنية التقليدية 
التي تقدس الماضويات الوضعية في الآراء والأفكار، بل وبعض أساليبها 
اللغوية والســردية والشــفاهية القديمة، دونما تجديد يذكر. من ناحية 
أخرى يتناســى الكثيرون أن الإسلام دين بلا واســطة بين الله سبحانه 
وتعالى وبين عباده المؤمنين، ومن ثم شــرعية المؤسسة الدينية ومفهوم 
رجل الدين المحترف هو شــأن وضعي تماماً، ولا يعطيه أي ســلطة على 

إيمان المسلمين أو التفتيش في ضمائرهم وأفكارهم ودخائلهم«.

زيارة البابا تواضروس للقدس واجب عزاء
وامتــأت الصحف المصريــة بالمعارك حول زيــارة البابا تواضروس 
الثاني بابا الكنيســة الأرثوذكســية للقدس، للصلاة على أستاذه الأنبا 
إبراهام، واتهامه بأنه كســر قرار المجمع المقدس الــذي اتخذه أيام البابا 
شــنودة، عليــه رحمة ربك، بمنــع زيارة القــدس إلا بعــد تخلصها من 
الاحتلال الإســرائيلي. فاتهم البعــض البابا تواضروس بكســر القرار 
والبدء في الدخول في مرحلة التطبيع مع إســرائيل، وهو ما نفاه البابا، 
وأكد في أكثر من تصريــح على أنها زيارة خاصة للصلاة على أســتاذه. 
والملاحظ هنا أن هذه المعركة كشــفت عن اســتمرار حالة عداء المصريين 
على مختلف اتجاهاتهم لإســرائيل، وأن قضية فلسطين لا تزال تحتل، كما 
كانت وجدانهم، وأن تأييد الأغلبية لاتفاق الســلام مع إسرائيل كان على 
اعتباره إنهاء للحرب لا تحويل إســرائيل إلى صديق والعرب إلى أعداء، 
كما أجتهد السادات والبعض لمحاولة غرسه، ولذلك نلاحظ أن من دافعوا 
عن الزيارة اجتهدوا في إبعاد شــبهة أنها توجه سياسي، أو لا سمح الله، 
تطبيع أو خروج عن خط الباب شــنودة. لذلك قــال زميلنا وصديقنا في 
»المصري اليوم« محمد أمين يوم السبت مشبها الزيارة بالمضطر: »أظن أن 
الزيارة تقع تحت عنوان زيارة المضطر أو الُمكره، كأنها تشــبه أكل الميتة، 
فقد زار القدس ليؤدي العزاء في أســتاذه، وهي تحمل معاني الوفاء أكثر 
مما قيل إنها شرخ، فلا أرى زيارة البابا تواضروس شرخًا في الجدار، ولا 
شرخًا من أي نوع، ولا أرى أنها جناية ولا حتى سقطة لرأس الكنيسة، وإلا 
مــا كان البابا في حاجة ليقدم مبررات أو اعتــذارات عن زيارته. ويمكنك 
الرجوع إلى خُطبة العزاء ولا شــك أن البابا قد تألم مرتين الأولى لرحيل 
أستاذه إبراهام، والثانية لأن الزيارة جاءت في ظروف قاسية وليس بعد 
فرحة تحريــر القدس وكل ذلك دفعه للتعبير عن مرارته، فقدم ما يشــبه 
الاعتذار حين قال »لا أعتبر أن هذه زيــارة، لأن الزيارة يجب أن نُجهز لها 
ونعمل جدولا ومواعيد وأماكن، ولكنها واجب عزاء ولمســة وفاء لإنسان 
وطنــي ولتعزية كل أبنائه الأحباء الموجودين في الأماكن المقدســة« كان 
بمقدور البابا أن يقبل دعوة »أبو مازن« بزيارة القدس، وكان بمقدوره أن 
يهيئ لها الإعلام وكان من الممكــن إطلاق حملة عنوانها »عروبة القدس«، 
وكان من الممكن أن يذهب مع البابا وفد رفيع المســتوى من المســلمين قبل 
المسيحيين، ويقال إن الزيارة الآن انتصار للقضية الفلسطينية ومحاولة 
لعدم نســيانها كل ذلك كان من الممكن أن يحدث لولا أنه لا يعرف الالتفاف 

ولا يعرف المراوغة أبداً«.

محمد الباز: البابا في القدس ودخلها عبر تل أبيب
لكن زميلنا محمــد الباز رئيس التحرير التنفيــذي لجريدة »البوابة« 
انتابته شكوك خفيفة في دوافع الزيارة فقال عنها في يوم السبت نفسه: 
»أراد البابا تواضروس أن يرســل رسائل خاصة إلى العالم كله - وليس 
للمصريين فقط - بزيارته إلى القدس، أعلى من قيم الوفاء والإنســانية، 
فقد انهارت كل المحاذير السياسية والأمنية أمام رغبته في أن يؤدي واجبًا 
إنسانيًا لرجل- يعتقد هو أنه- يســتحق أن يودعه ويلقي عليه النظرة 
الأخيرة، لكننــي أعتقد أن هذه رســالة، ولن تصمد طويــلًا أمام المعاني 
السياسية التي حملتها الزيارة. في النهاية البابا في القدس ودخلها عبر 
تل أبيب، ولــم يكن حتى حكيما مثل الرئيس الأســبق مبارك الذي رفض 
تمامًا أن يــزور القدس طوال فترة حكمه، وعندمــا أجبرته الظروف على 
أن يسافر إلى إســرائيل كان ذلك من أجل تأدية واجب العزاء في إسحاق 
رابين، ويومها ســافر مبارك وعاد في اليوم نفسه. سأترك كل الجدل حول 
زيارة البابا أعرف أن الجدل ســينتهي وتبقى آثاره- إيجابية أو ســلبية 
- لكنني ســأتوقف عند معنى واحد، وهو أن البابــا تواضروس كان في 

حاجة ملحــة لمثل هذه الزيارة التي أصفها بأنها زلزال، هذا الرجل تنقصه 
أحداث عظيمة لتكتمل صناعته كبطريرك له كاريزما وتاريخ وأثر. وأعتقد 
أن الزيارة - حتى لو اختلفنا حولهــا- عمل كبير وضخم لقد دخل البابا 
تواضــروس بما فعله طريق الكبار وليس عليه إلا أن يستســلم بعد ذلك 

لأقداره«.

القرار يتحمله البابا وحده
أما زميلنا وصديقنا عبد الله الســناوي فلم يقبل تبريرات البابا وقال 
في »الشروق« يوم السبت: »بقدر الرهان على البابا »تواضروس« والأمل 
فيه فإن الصدمة لا يمكن إنكارها بحكم تكوينه الشخصي فهو عروبي منذ 
أيام دراســته الجامعية، وينتمي للتيار العام للثورة المصرية من يوليو/

تمــوز إلى يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيــران، رغم أن منصبه الرفيع 
ديني لا سياسيا، فإنه من الضروري قبل اتخاذ أي خطوات صادمة دراسة 
تبعاتها. التقدير السياســي مســألة ضرورية وإلا فإن الأخطاء ســوف 
تتكرر. القرار يتحمله البابا وحده، غير أن الدولة بدت متحمســة شجعت 
الفكرة وتولت إجراءات السفر. لا يبدو أن هناك تنبها لمدى الآثار السلبية 
لمثل هذه الزيارة على صورة مصر، وأدوارها المحتملة في إقليمها. لا يمكن 
لهذا البلد أن يســتعيد دوره إذا لم يمتلك خطابا سياسيا واضحا وملهما 
في القضية الفلسطينية مهما تدهورت هذه القضية، إلا أنها تظل البوصلة 
الرئيسية التي يقيس عليها المواطنون العاديون في العالم العربي أوزان 

النظم وطبيعتها«.

الزيارة »شو إعلامي« للعدو الإسرائيلي
وإلى »اليوم الســابع« في يوم الســبت ذاته وزميلنا عبد الفتاح عبد 
المنعــم الذي كان أكثر حدة في مهاجمة البابا بقولــه: »البعض برر لنا أن 
زيــارة البابا تواضروس بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية 
للقدس، للصلاة علــى مطرانها الراحــل الأنبا أبراهام »أســتاذ البابا«، 
الــذي توفي مؤخراً. وهي ليســت سياســية وتعد هذه الزيــارة الأولى 
منذ عــام 1967، التي يقوم بها أعلى رأس في الكنيســة المصرية لأراضي 
المحتلة، منذ إعلان الكنيســة مقاطعتها، عقب توقيع الســادات الصلح مع 
الكيان الصهيوني، ولكن البابا تواضروس نســي أن هــذه الزيارة مهما 
كانت الأســباب والتبريرات التي يروج لها البعض، فإنها »شو إعلامي« 
للعدو الإســرائيلي الذي ربما يجعل من هذه الزيارة عيدا للمسيحيين في 
القدس، والسبب أن البابا خالف قرار المجمع المقدس بعدم الزيارة للقدس 
باعتبار ذلك تطبيعا حتى للصلاة على مطران. لقد أخطأ البابا عندما كسر 
الحظر الإرادي الذي فرضه الأخوة الأقباط على أنفســهم، ليس للتضامن 
مع المســلمين، ولكن لأن إســرائيل تقوم بقتل الفلســطينيين المسيحيين 
والمســلمين فقط، وهو ما جعل الراحل العظيم البابا شنودة يؤكد أكثر من 
مرة قبل وفاته بأن زيارته للقدس في ظل احتلال إسرائيل لها لن تتم، ولن 
يكون هذا إلا بعد أن يزول الاحتلال عن القدس ويصبح المســجد الأقصى 

تحت سيطرة السلطة الفلسطينية«.

فضح الاحتلال الإسرائيلي
وأمس الأحد طالب زميلنــا وصديقنا في »الأخبــار« ورئيس المجلس 
الأعلى للصحافة جلال عارف في عموده اليومي »في الصميم«  بالتحذير 
من شــق الصف قائلا: »لا نريد لرحلة البابا تواضروس للعزاء أن تتحول 
إلــى موضوع للجــدل العقيم أو محاولات شــق الصف، أو أن يســتغلها 
البعض لتبرير خرقهم لقرارات الكنيسة المصرية بهذا الشأن، على العكس 
من ذلك ينبغي استغلال الحدث لفضح الاحتلال الإسرائيلي ووضع قضية 
القدس العربية المحتلة أمام العالم، وإعادة تركيز الاهتمام على ما يعانيه 
شعب فلســطين وما يعانيه المســلمون والمســيحيون في العالم بسبب 
الاعتداء الصهيوني على مقدســاتهم الأســيرة، لدى النازيين الجدد من 

الصهاينة المحتلين«.

المواطن يفقد الثقة في الدولة وأجهزتها ومؤسساتها 
ومن المعارك حول الأزهر وزيارة البابا تواضروس إلى القدس، ننتقل 
إلى مواضيع أخرى نبدأها مع جمال ســلطان رئيس مجلس إدارة جريدة 
»المصريون« ورئيــس تحريرها ومقاله يوم أمس الأحــد ومما جاء فيه: 
»حالة من التوتر الواضح تنتاب أجهزة الدولة من دعوات الحشد ليوم 25 
يناير/كانون الثاني المقبل، وهناك حملات اعتقال وملاحقة بدأت تنشــط 
بين الشباب المعارض على خلفية هذه التوتر، الذي من الواضح أن الدولة 
تأخذه على محمل الجد، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية للبلد وصلت حالة 
من السوء أثارت غضب ملايين المصريين، ولا يحتاج الأمر لكثير تأمل لكي 
ندرك أن السيسي خســر كثيرا من مؤيديه والحالمين بوعوده في الأشهر 
الأخيرة، ومثل هذه الأجواء عادة ما تكون مناســبة لاستقطاب الغاضبين 
لأي حراك في الشــارع على النحو الذي حدث في 25 يناير/كانون الثاني 
2011، الذي انتهى بإطاحة مبــارك ونظامه وطي صفحته. في تلك الأثناء 
يفاجأ الــرأي العام بمواقف من الأجهزة الأمنيــة تزيد من غضب الناس، 
وتخصم مما تبقى للسيســي من رصيد شــعبي بشــكل واضــح، وتفقد 
المواطن الثقة في الدولة وأجهزتها ومؤسساتها الأمنية والعدلية، رغم أن 
المنطق السياســي البسيط يقول بأن السيسي ونظامه يفترض أن يعمل ـ 
الآن ـ على تهدئة الرأي العام وتحسين الصورة وتلطيف الخواطر لسحب 
البســاط من دعوات الحشــد ضده، وتفويت الفرصة على ترتيبات يناير 
المقبل، لكن العكس هو الذي يحدث الآن، وخلال أســبوع واحد شــهدت 
مصر أربع حالات تعذيب في أقســام الشــرطة انتهت ثلاثــة منها بموت 
المواطن الضحية، أحدهم في الأقصر والثاني في الإسماعيلية والثالث في 
شــبين الكوم، وهناك ضحية ثالث اليوم في قسم عين شمس، واستشاط 
الناس غضبا في تلك المواقع، وشــهدت الأقصــر مظاهرات غاضبة قطعت 
الطرق وحرقــت الإطارات وهاجمــت مديرية الأمن وتوعدت الشــرطة 
بالعقاب.... الرئيس عبد الفتاح السيســي لــم يكلف خاطره بالتعليق أو 
الاعتذار أو أي شــيء، لأنه بالفعل في ورطة، ولا يجد ما يقوله، ويخشى 
عواقــب أي كلمة تخرج منه في هذه المعضلة، وهو بين نارين، نار إغضاب 
الشــرطة وتكتيفها، ونار الغضب الجماهيري ضده، حتى الآن هو يراهن 
على الشــرطة، وقد منحها الحماية الكاملة منذ كان وزيرا للدفاع وفهمت 

الداخلية أن الأخطاء ســتكون مغتفرة وأي ضابط لــن يحاكم إذا ارتكب 
عنفا ضــد المواطنين، غيــر أن الأخطــاء تراكمت، ولم تعــد ضد خصمه 
الرئيسي »الإخوان« وحدهم، وإنما شملت الجميع حتى المواطن العادي، 
وأصبحت تلك الأخطاء وقودا للحشد ضد السيسي... وجميعنا يتذكر أن 
واقعة الشاب خالد ســعيد، الذي راح ضحية التعذيب من رجال الشرطة 
أواخر عهد مبارك، وحاولت الدولة بكل أجهزتها ومؤسساتها تزويرها أو 
التعتيم عليها وتخليص الداخلية منها، كانت الشــرارة التي مهدت لثورة 
يناير. لا أعرف كيف سيتصرف السيســي في هذا المأزق، وكيف يفلت من 
شقي الرحى فيه، ولكن المتيقن أن تردده تجاه الحسم، فضلا عن تجاهله 
للمشــكلة، ســيفاقم الأمور أكثر، ويجعلها تفلت من يده تماما مع الوقت، 

وتصل للنقطة التي تخرج فيها عن السيطرة ويستحيل علاجها«. 

»الثمرة المعطوبة تفسد الصندوق كله«
ونبقى في »المصريون« عدد الأحد نفســه ومقال الكاتب طه خليفة، عن 
الموضوع نفســه الذي تناوله زميله ســلطان، وقد دق لنا خليفة ناقوس 
الخطر قائلا: »الأخبار الســلبية التي تتنشر عن عناصر في جهاز الشرطة 
تتزايد في وسائل الإعلام، والشكوى من بعض الممارسات في تصاعد على 
ألســنة الناس، وهذا ليس في صالح الجهاز في هذه المرحلة التي يواجه 
فيها من ينتهجون طريق العنف والإرهاب، كما لا  يخدم صورته وعلاقته 
بالمواطنين، وهم حاضنته الشعبية التي لا غنى عنها، ندق ناقوس تنبيه، 
وحتى لو كان المبرر أنها ممارســات وأخطاء فردية، فإن الثمرة المعطوبة 
تفسد الصندوق كله، والأخطاء الفردية عندما تتواصل فإنها تكون مقلقة، 
وتحتاج بحثا وتقصيا وعلاجا ســريعا. الأخطر من الشــكوى أن يدخل 
مواطنون أقسام شــرطة مقبوضا عليهم، ثم يخرج بعضهم محمولين على 
الأعناق إلى قبورهم، من سيصدق أنهم ماتوا ميتة طبيعية وهم كانوا في 
قبضة الشــرطة؟ من ســيقتنع أنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات لحقوقهم 
الدســتورية والقانونية والإنســانية جعلت أرواحهم تصعد إلى بارئها؟ 
نعم، الوفاة ومكانها مســألة قدرية، لكن لماذا لا يتم التحســب لأقدار في 
مرافق الشــرطة خصوصا بعدم المس بالمحتجزين، جنائيين أو سياسيين، 
حتــى لا تكون دماؤهــم في رقبة الجهــاز المنوط به أن يكــون أمينا على 
حياتهم؟ مع كل حالة وفاة لمحتجز داخل قسم شرطة، أو في سجن، فإنني 
اتمنى أن تكون الوفاة طبيعية، وألا تكون لجهاز الأمن صلة بالوفاة لسبب 
مباشر أو غير مباشر، وهذا التمني نابع من أمل أن يكون الجهاز قد أحدث 
قطيعة نهائية مع تراث الماضي، وأن تكون هناك مرحلة جديدة من التعامل 
أساسها احترام الإنسان وصيانة كرامته، بحيث لا يخشى شرطته لو كان 
متهمــا، أو بريئا، وحتى عندما يدخل أي مرفق مــن مرافقها فيكون كما لو 
كان في عمله أو بيته، وعندما يتحــدث مع أحد من عناصرها فيكون كأنه 
يتحدث مــع أخ أو صديق له، هل هذا صعب؟ أليســت هناك بلدان كثيرة 
تحقق تلك المعادلة الطبيعية، أنا عشتها واقعا حقيقيا. ننام ونترك أمننا، 
بعد الله، على الشرطة، ونتحرك في الشــوارع ملتمسين توفير الأمن من 
الشــرطة، وردع الخارجين عن القانون، ونطمئن عندما تكون للشــرطة 
هيبة مقرونــة بالعدل، فإذا ما تواترت الأخبار الســلبية عن الانتهاكات، 
وإذا ما تواصلت حالات الوفاة داخل الأقســام والمراكز وفي الســجون، 
فإن ذلك خطر حقيقي على اســتقرار المجتمع، وإشارة للسلطة بشأن مدى 
جدارتها في الحفاظ على حقوق وحياة مواطنيها.. في أحد مقاييس مدى 
نجاح أي نظام حكــم هو طبيعة العلاقة بين المواطنــين وجهاز الأمن، إذا 
كانت ودية فإن النظام يكون شــعبيا وناجحا ويحمي حقوق الإنســان، 

وإذا كان العكس فعلى النظام أن ينتبه فالكبت مثل نار تحت رماد....«. 

الرغبة في الانتقام
وفي »اليوم الســابع« عدد يوم أمس الأحد فتناول ما يحدث في أقسام 
الشــرطة من انتهاكات لحقوق الإنســان وتعذيب يصل حد القتل أحيانا 
الكاتب محمد السوقي رشــدي قائلا: »الله يرحمك يا هتلر.. رحل جسدك 
وبقيت روحك الســادية ترفرف داخل الأقفاص الصدرية لآلاف المصريين، 
يفرحون بأخبار التعذيب والقتل في بعض أقســام الشرطة ويتفنون في 
تبريرها ويغضبون بسبب غضبنا من التعذيب والعنف السياسي، الذي 
يتخذ لونا إقصائيا متأثرا بأفلام حســام الدين مصطفى عن كفار قريش. 
حتى ترتاح ســريعا واجب علينا إخبارك أن أي محاولات لتبرير أو تمرير 
عملية تعذيب طبيب الإســماعيلية او مواطن الأقصر ليست سوى تعبير 
عن انضمامك إلى القائمة الســابقة من أبناء هتلر. ومــن أجل راحة أكبر 
عليك أن تعرف أن محاولة إيهام الناس بأنها حالات فردية أو أن ضحاياها 
متهمون بأبشــع التهم لا تبرر أبدا تعرضهما للتعذيب داخل القســم على 
أيدي ضباط فاقدي الإحساس بالإنســانية والقانون والظرف السياسي 
الراهن، وبصراحة بلا شــوائب، عليك أن تعلم أيضا أن أي اتهام لا يمنح 
الأمن الحق في تعذيب وقتل مواطن ولا يمنحك الحق في التعامل مع روحه 
وكأنها أرخص ما في الأســواق من ســلع، هو في الأصل متهم، والقانون 
يكفل للمتهمين في هذا الوطن كثيرا من الحقوق، وأنت تقول إن مصر دولة 
قانون، أو هكذا نريدها أن تكون. أنت الباحث عن مبررات لتمرير التعذيب 
والتجاوزات في بعض الأقسام تحت مظلة شعار »نحن نحارب الإرهاب«، 
ولا يجوز التعرض للداخلية بالنقد في هذا التوقيت الحساس، كنت تقول 
منذ أيام إن أعضاء تنظيم »داعش« مجرمون وهمج ووحشــيون، لأنهم لا 
يحسنون معاملة الأسير، ولأنهم يعذبون ويقتلون العزل من البشر، ومع 
ذلك تحولت وارتديت ثوبهــم، وبررت التعذيب مع أن كلا الضحيتين كانا 
في قبضة الأمن وداخل قســم شرطة أي في حكم الأســير، ومن قبل ذلك 
هما أعزلان لا حول لهما ولا قــوة، وكان يمكن لضباط التحقيق، التحقيق 
معهما واســتجوابهما بعشــرات الطرق العلمية التي تتبعها أجهزة الأمن 
في العالم، وكان يمكن تقديمهما للمحاكمة وسجنهما إن قالت الأدلة بذلك، 
ولكنهم اختــاروا طريق داعش، وعذبوهما وقتلوهما واخترت أنت طريق 
أنصار »داعش« وهللت وصفقت لتعذيبهمــا. عزيزى المواطن المصري أيا 
كان لونك السياســي.. رغبتك في العدل لابد أن تكون أعلى من رغبتك في 

الانتقام او التبرير«.

»لجنة لتنمية الأخلاق
 والضمير في المجتمع«

»يا بيه ده كلام ده يا بيه؟« صدر الاستنكار من سائق التاكسي بمجرد 
أن قلت له، مشاكســا، إن الحمل ثقيل، وإن الحكومة لا تملك عصا سحرية 
لحل مشــاكلنا المتفاقمة، وإن عقودا من الفســاد والانهيار في الخدمات لا 

يمكن أن تتعامل معها أي حكومة.
هذا ما بدأ به الكاتب حســام الســكري مقاله في »الشروق« عدد يوم 
الســبت مواصلا كلامه: »لحد إمتى هنفضل نقول الكلام ده حضرتك؟ أنا 
باسمع الكلمتين دول من ســاعة ما وعيت على الدنيا، خلاص.. حفظناها 
وآمنــا وصدقنا باللــه.. وبعدين بقى طيــب؟ أنا عاوز رئيــس وزراء أو 
مســؤول واحد ييجي يقول لي هنعمل إيه؟ خلاص، عرفنــا.. اللي قبلك 
كانوا وحشــين وانت الحمد لله كويس.. هتعمــل لنا حاجة واللا هنكملها 

نواح«؟
اتســعت عيناي وتحولت من مشــارك في الحوار إلى مســتمع لحكمة 
الأسطى السائق. بكلمته البسيطة عرض بدايات رؤية لا أذكر أنني سمعت 
مثلها من مســؤولينا الذين اعتاد أكثرهم عرض مبررات الفشــل، قبل أن 

يعلنوا لنا خططهم ورؤيتهم.. إذا أعلنوها.
تذكرت هذا السائق وافتقدته في آن واحد، وأنا أطالع احتفاء الصحف 
بأخبار اجتماع مهم عقد مع »مجلس علمــاء وخبراء مصر«. وهو اجتماع 
فهمنا أنه خصص لمناقشــة التنمية الشــاملة، والارتقــاء بالمجتمع، على 
هامش حوار احتــل مركز الصدارة فــي موضوعاته الطلــب الذي قدمه 

المجلس للرئيس لإنشاء »لجنة لتنمية الأخلاق والضمير في المجتمع«.
مجلس العلماء والخبراء نظر في مشاكل مصر كلها، ولم يجد ما يطلبه 
من الرئيس سوى هذه اللجنة التي ستعمل مباشرة تحت رعاية مؤسسة 

الرئاسة.
خبراء مصر وعلماؤها، على الأرجح، يؤمنون بالعلم. ومن المؤكد أنهم 
قاموا بدراســات وأبحاث واســتخدموا أجهزة خاصة، لقياس »مستوى 
الضمير« في المجتمع، وخلصوا من هذا كله إلى أن هبوطه هو الســبب في 
ما نعانيه من مشــاكل، وأن الحل الوحيد هو تشكيل لجنة تعمل مع رأس 

الدولة لوضع الآليات والحلول لعلاج هذا المجتمع »منخفض« الضمير.
لجنة الضمير وحدها لن تكفي، ولابد أننا سنحتاج معها إلى هيئة كاملة 
تضم لجانا للثقة، وأخرى للطمأنينة، وثالثة للسماحة والوئام تعمل كلها 
في تناغــم لإنتاج كل ما ينقص المجتمع من أقــراص أو أنابيب أو أمبولات 
للقيم والأخلاق. مشاكل الســياحة والاقتصاد، وتدني الخدمات الصحية 
والتعليميــة، وتحول منظومة الأمن في العديد مــن جوانبها إلى منظومة 
قمع تشهد عليها ســبع حالات تعذيب في شــهر واحد انتهت اثنتان منها 
بالقتل، ســتحل جميعها برفع مســتوى الأخلاق والضمير.. عند المجتمع 

وليس عند المسؤولين عنه!
خيارات الحل المطروحة أمام علماء وخبــراء مصر كثيرة. فربما يمكن 
اختــراع جهاز لتحويل الضمير الفاســد إلى أخــلاق فاضلة تحت رعاية 
اللواء مخترع ابراهيم عبدالعاطي، وباســتخدام طريقته المسجلة علميا 

تحت شعار »نحط الضمير في صباع كفتة ونأكله للمجتمع«.
من الممكن أيضا وضع مستخلصات الضمير المركزة في أقراص أو لبوس 
أو حقن لحقنها في المجتمع، أو حتى توزيع أنابيب ضمير سائل ومضغوط 
لتكون ضمن ما يقدم من خدمات في محطات خدمة السيارات، على ألا يتم 
تزويد الضمير لأي شــخص إلا بعد قياس نسبته بجهاز »الضميروميتر«، 
وبعدها يعطى الأســطى في المحطة تعليماته: »خرطوم الضمير يا محمد 

وزود الأستاذ.. الفرده الشمال مهوية«.

لتحيا مصر بالدستور
 والقانون والحقوق والحريات

وعن موضوع الضمير والأخلاق نفسه كتب أحمد عبد ربه زميل السكري 
في العدد نفسه من »الشــروق« قائلا: »لا شأن للسلطة بالدين والأخلاق 
والضمير، هذه ليست منتجات مادية مطلوب من الدولة إمداد الشعب بها، 
هذه معطيات ثقافية واجتماعية تغيرت وتتغير وســتتغير عبر التاريخ، 
نتيجة لتفاعل مع ظروف مادية ومعنوية متعددة، كل شــخص حر إذا لم 
يخالف القانون أو يعتدي على حقوق الآخرين، كل شــخص مستقل عليه 
تحديد مفاهيمــه الخاصة عن الدين والأخلاق والضميــر بإرادته الحرة 
وليس بإرادة السلطويات البائسة، التي لا تخجل من فشلها المتتالي على 
كل الأصعدة، ثم تعلن تنمية الضمير والأخلاق وحماية الدين! على الدولة 
حماية المواطن والالتزام بالدســتور والقانون في علاقتها معه والبعد عن 
دينه وأخلاقه وضميره ببســاطة! كما أنه لا شــأن لهذه النخب البائسة 
المطنطنة بحديث الأخــلاق والضمير وبحياة النــاس الخاصة، وعليهم 
بدلا من ذلك دفع الســلطة لإصلاح تلك الأوضاع المتدهورة على مؤشرات 
اقتصاديــة وسياســية واجتماعية، وإن لــم يقدروا فليحملوا الســلطة 

مسؤوليتها إذن أو ليسكتوا!
كثير من الإســلاميين في حالة تناقض ذاتي رهيب بين تصوراتهم عن 
قيم مثل العدل والأخلاق وحقوق الإنسان، وبين تصرفاتهم وانحيازاتهم 
الفعليــة، فالعدل هــو عدلهم هــم، والأخلاق هي أخلاقهــم هم، وحقوق 
الإنســان هي حقوقهم هم، وهــذا في حد ذاته مــأزق أخلاقي وحضاري 
عميق لا أعرف إن كانوا بالفعل على علم بخطورته! أما عن مدعي الحداثة 
والتمدن والليبرالية، فحدث ولا حرج، فباستثناءات محدودة للغاية فهم 
أيضا يعانون المأزق نفسه، فالسلطة التي يعولون عليها ويراهنون عليها 
ـ وفي سبيل ذلك تخلوا عن كثير من قيمهم  للقيام بعملية تحديثية واسعة ـ
ورشــدهم ــ تقودهم لحالة رجعية غير مسبوقة في عهد الجمهورية على 
الأقل، فهل يدركون هم أيضا هــذا المأزق أم يواصلون حالة الغيبوبة التي 

دخلوا فيها منذ عامين؟
دعوا الأخلاق والضمير والدين لمســاحات النــاس الخاصة، ولتحيا 
مصر بالدستور والقانون والحقوق والحـــريات، دولة لكل المصريين بلا 

تمييز«.

مواطنون يدخلون أقسام شرطة مقبوضا عليهم ثم يخرج بعضهم محمولين على الأعناق إلى قبورهم 

الأجهزة الأمنية تزيد غضب الناس وتخصم من رصيد السيسي الشعبي... والدولة تولت إجراءات سفر البابا تواضروس للقدس
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

موضوعات وأخبار كثيرة ومتنوعة حملتها الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد، منها افتتاح الرئيس السيسي العمل في 
عدد من المشروعات العملاقة شرق قناة السويس في سيناء، أمام مدن بورسعيد والإسماعيلية والسويس وغربها. 

والكلمة التي ألقاها وأبرز ما فيها طمأنة المســتثمرين إلى موقف الدولة المســاند  لهم وتشــجيعهم، وأن البلد فيه قانون، إلا أنه طالبهم 
بدفع حقوق الدولة ومساندة الفقراء.

ومن الأخبار اللافتة التي نشرت في الصحف المصرية، اتهامات وزير الصحة لأصحاب مصالح بنشر إشاعات حول عدم جدوى دواء 
»الســوفالدي« المصري، لترويج ما يستوردونه، وقيام وزير التموين بزيارة لمصانع دواجن في دمياط، وتأكيده على تشجيع الدولة لهم 
بتوفير الأعلاف والطاقة، وإشادته بالاتفاق الذي تم معهم على بيع الدجاجة بعشرين جنيها، وكرر تهديداته السابقة بأن الدولة سوف 

تكسر أي احتكار.
ولكن كانت هناك أخبار غير ســارة أولها، الهجوم الإرهابي الذي تعرض له كمين شــرطة في المنوات في محافظة الجيزة من قبل اثنين 
فوق دراجة بخارية، قتلا أربعة من الشــرطة واســتوليا على أســلحتهم، ثم فرا بها، في عملية شــديدة الجرأة مماثلة لحادث الهجوم منذ 
أشــهر على القوة التي كانت تحرس سفارة النيجر وقتلهم والاستيلاء على أسلحتهم، لكن الشرطة توصلت إليهم بعد ذلك وقبضت على 

البعض وقتلت باقي أفراد المجموعة.
كمــا أمــرت النيابة بحبس ضابط شــرطة أربعة أيــام على ذمة التحقيق معه في اتهام ســائق ســيارة ميكروباص لــه بالاعتداء عليه، 
والقبــض على ضابط آخر في قضية الاعتداء على طبيب بيطري في الإســماعيلية داخل صيدلية زوجتــه، عندما ذهب الضابط للتحقيق 
معهــا فــي بلاغ من صاحب البيت ضدها، ووفــاة الطبيب وتأكيد وزارة الداخلية أنها لن تتواني عــن اتخاذ كل الإجراءات ضد أي تجاوز 

بحق المواطنين.
وقد أخبرنا زميلنا الرســام إســلام أمس في جريدة »الوطن« اليومية المســتقلة المقربة من النظام، أنه ذهب إلى قسم شرطة لاستخراج 

أوراق، فوجد الضابط وهو منهك بعد أن ضرب عددا من المسجونين يقول للعسكري:
- آااه جســمي اتكســر يللا بدل القعدة أهو الواحد كل ساعة بيقعد يتسلى على مسجون اتنين أنت عارف يا صبحي الواحد مخدش ع 

القعدة.
فرد صبحي عليه قائلا: ربنا يقويك يا باشا .
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ثقـافـة

أمير تاج السر * 

ما يفترضه المبدع
■ يقــول الممثــل الأمريكــي المعروف ويل ســميث، في 
حوار معه: إن السينما بما فيها من قصص جيدة، وتفاعل 
جماهيــري عريض، يمكنها أن تغيــر الناس وأفكارهم إلى 
الأفضــل، ويقول بعض المبدعــن الذين ما زالــوا يؤمنون 
بــدور الكاتــب والكتابــة، فــي التنويــر: إن الكتابــة تغير 
الأمزجة للأفضل، وكذا يقول المسرحيون، ويقول كل من  
مشــى في درب فني، أو إبداعي، أن دربه يمكن أن يساهم 

في تغيير العالم.
حقيقة لا يمكن إغفال دور الفن في إحداث التغيير الذي 
يقصده ســميث وغيره من مبدعي السينما، ولأن السينما 
هــي فــي النهاية، حقل مرئي، ويشــد النــاس أكثر من أي 
حقــل فني آخــر، فمن الممكن جدا أن تغــرس فيه القصص 
الفاضلــة، والأفــام التــي تتحــرر مــن العنــف والرذيلة، 
والتــي فيها جمال في الصور وجمــال في المغزى، أو تلك 
التي تصــور حالات إنســانية رائعــة مثل فيلــم »تايتنك« 
الشــهير، حــن صــور لحظــات المــوت لأشــخاص كانوا 
يعشــقون الحياة، وأفام سيدني بواتييه التي شاهدناها 
كلنــا، فــي فترة ما، وويل ســميث نفســه له أفــام جيدة 
ومتحررة مــن العنف وتحــارب العنصرية بالفــن. وكثير 
من النجوم العالمين امتلكوا ذلك الحس الإنساني العميق 
في تفاعلهم مع المآسي والكوارث، حيث يشاركون بالدعم 
المــادي والمعنوي، فــي أفريقيــا المحتاجة دائمــا لمثل ذلك 
الدعم، ومنهم من يرعى أطفال العالم الثالث الفقراء، ومن 
يتبناهــم، كما نرى عنــد الجميلة: أنجلينــا جولي، وهكذا 
تبدو الســينما ومن يؤدي أدوارها مــن الفنانن الجيدين، 
أداة كبرى للتغير، وأعتقد أن العنف الذي نشهده الآن في 
كل مكان، حيث يموت الأبرياء با ذنب، وبا أي شعور من 
القاتــل أنه قتل أحدا، يمكن أن يحارب بقصص إنســانية، 
وحضور إنساني طاغ، ومحطات إنسانية، تغرس في كل 

مكان، ليدلي كل من أراد بدلوه.
بالنســبة لدرب الإبــداع المكتــوب، في شــكل قصة أو 
شــعر، وهو أقل جذبــا للناس كما هو معــروف، لا ينبغي 
أن يستســلم ســالكوه للوهن وشــح القــراء والمتفاعلن، 
وأعتقد أن الصبر والمواظبــة على كتابة القصص المرتبطة 
بالإنســانية، وتجســيد المعانــاة مثــل قصــص الحروب 
الظالمــة، والديكتاتوريــات البغيضــة، وقصص التشــرد 
واللجوء لأوطــان بديلة، يمكن أن يثمر في النهاية شــيئا، 
فــإذا كان التفاعل الكامــل مع الكتابة، قد فتــر في أجيال 
ســابقة، وأجيال حالية، فلنحاول مع أجيال مســتقبلية، 

عل شيئا يتعدل.
لقد تذكرت ما كان يســمى بالســينما المتجولة، وكنت 
أشــاهدها في قريتنا في شمال الســودان، حن أزور تلك 
القريــة وأنا صغير بصحبــة أهلي، في مواســم الصيف. 
كانوا يطلقون على برامجها، برامج التوعية والإرشاد كما 
أذكر، وكانت الســيارة التي تحمل تلك الســينما، شاحنة 
كبيــرة، مغلقــة، تأتي مــرات عدة فــي العام، تتخــذ مكانا 
واســعا في وســط القرية التــي تزورها، ويتم بــث الفيلم 
التوعــوي، والنــاس مزدحمون، يشــاهدون العرض على 

شاشة متوسطة، تثبت قرب السيارة. 
وعــن طريق تلك الأداة الرائعــة، الحية، كان المزارعون، 
يتعلمــون كيــف يحرثــون الأرض بطريقــة علميــة، كيف 
يزرعون ويســقون، ويحصدون، وكيــف يكافحون آفات 
الزراعــة بما يتيســر لهــم من الطرق، ووســط ذلــك البث 
التوعوي، ربما يوضع شــريط  كوميدي لإســماعيل يس، 
أو شــريط غنائــي لأم كلثــوم، أو دراما من كاســيكيات 
الســينما المصرية، آنــذاك. وهكذا تبدو الرســالة في قمة 

الجمال والاكتمال. 
لقد كان زمانا جميا بكل المقاييس، حيث الابتســامات 
كانت مامح عامة، وواضحة، فــي كل الوجوه، والتحايا 
العطــرة متوافــرة عند الجميــع، كانــت أدوات الكرم أكثر 
من أدوات الشــح، والعنف صفة متنحيــة، ومنهزمة أمام 
اللطــف، وأذكر أن الجــار الكبير، كان أبــا حقيقيا لجميع 
أبنــاء جيرانه، والرجل حــن يغيب عن بيتــه، يظل البيت 

محروسا دائما.
إذن التغيير نحو الأفضل، الذي نريده نحن من فورات 
الإبداع ودروبــه كلها، ليس تغييرا كبيرا ولا مســتحيا، 
وقــد كان الأفضل موجــودا دائما في حياتنا، وتحســه 
ويحســه غيرك. نريــد عــودة الأفضل فقــط، أن لا يكون 
القتــل بالتفجير والذبــح، وزراعة ألغام الموت في ســكك 
المدنين العزل، ســمة، إن لم نتخذها اتخذها غيرنا، أن لا 
يكون ثمة تخوين، وادعاءات بامتاك الحقيقة، عند من لا 
يعرفون الحقيقة، والآخرون مجرد طفيليات لا تســتحق 

الحياة.
الروايــات، وأعنــي القصــص الطويلــة والملحمية، من 
ســمات هــذا العصــر، وفــي بعضهــا كثيــر مــن الصدق 
والإنســانية، لكــن تبقــى مشــكلة عــدم قراءتهــا أو عدم 
الانتباه لما تحملــه من صفاء إن قرئت، ولــو علمنا أبناءنا 
قراءة الإبداع بالعيون والأدمغة نفسها التي تقرأ الكيمياء 

والفيزياء والرياضيات، لربما حدث شيء ما.
في زيــارة قمت بها مؤخــرا لدولة الكويــت لفت نظري 
وجود جمعيــات متعددة للقراءة، تقوم بتجميع الشــباب 
لقــراءة الكتــب، ومناقشــتها بعــد ذلــك، وأيضــا دعــوة 
الكتاب لإلقــاء محاضرات وللنقاش مــع القراء، وحفات 
التوقيع، وكل ما لــه عاقة بالمعرفة، وأذكر جمعيات مثل: 
دوافــع ودروب، والجليس، وغيرها،، كلهــا يقوم بالعمل 
التطوعي فيها شــباب مــن الجيل الحديث، الذي نســميه 
جيل التكنولوجيا، ولا نعرف عنه الكثير، وباستفســاري 
من عدد من المشــرفن على تلك التجمعات، عرفت أنها في 
تزايد، وليســت في الكويت وحدها ولكن في دول كثيرة، 

وتستقطب الشباب باستمرار.
هنا يمكننا أن نتحدث عــن أمل في التغيير للأفضل، أو 
اســتعادة الأفضل، مــن رقدته، بطريق القــراءة والكتابة، 
ولأننا في الباد العربية، لسنا منتجي سينما معرفية، في 
الغالــب، نتمنــى أن يقوم ما نعرفه بالــازم، وتبقى مقولة 
ويل ســميث موجودة، وتســاهم في باده حيث السينما 
أداة كبــرى كما ذكرت، وحيث العنــف المبالغ فيه، بحاجة 

للتصدي له.

* كاتب سوداني

الذات وأسئلة الأنوثة في »خمس رقصات في اليوم«
 لفاطمة الزهراء الرغيوي

■ صــدرت عــن دار فضــاءات للنشــر والتوزيع في 
الأردن المجموعــة القصصيــة الثانية للقاصــة المغربية 
فاطمة الزهراء الرغيوي، اختارت لها عنوانا دالا »خمس 
رقصات في اليوم« وتزينها لوحة للفنان المغربي محســن 

العتيقي. 
تقــع المجموعة فــي 94 صفحة مــن القطع المتوســط، 
وتتضمن أربعة عشر نصا: وقت قاتل، ثلاث نساء، حقيقة، 
خمس رقصات في اليوم، رجل لامرأة أخرى، لم يعد ساعي 
البريد يضحك، العيد، صلاة، ســفر، حب أيســر، سمعت، 

الطعام، جوع، البهلوان يحلم وحيدا.
تطــرح المجموعة إشــكالات عديدة من قبيل الأســرة، 
والمــرأة، والرجل، والمشــاعر، والأحــلام، والإحباطات، 
والموت، والسفر... وهي إشكالات عالجتها المبدعة بعدسة 
فاحصــة جعلتها تغوص في الذات كاشــفة عن ســؤالها 
ووجعها بواســطة لغــة تتوزع بين ما هو شــعري وما هو 
تقريري وبين ما هــو رمزي وما هو عامــي؛ وكأن الكاتبة 
ترفض نســقا لغويا مخصوصا، وتعمد إلــى التنويع في 
لغتها بما يناسب مقام النص الدلالي. ولعل أهم ما يميز هذه 
المجموعة هي اســتثمارها لعنصر الذات في علاقته بأسئلة 
الأنوثة، حيث جعلت معاناة المرأة في مواجهة الإشــكالات 

السابقة المحور الأساس الذي بنيت عليه المجموعة. 
تمعــن المجموعة في رصد تفاصيــل الأنثى؛ وهو رصد 
يتعدى الجانب المباشــر ليغوص فــي الأعماق الداخلية، 
ســواء في تعلقها بالذات أو بالآخر أو المجتمع، فالرغيوي 
لا تتخذ من الأنثى بعدا نضاليــا تعمد إلى جعله مرجعية 
أيديولوجية، وإنما تتعامل مع الأنثى في بعدها السردي، 
فنحن أمام عمل سردي تخييلي يمتاح من الواقع المعيش، 
ومن حالات اجتماعية قد نصادفها أو سبق أن صادفناها، 
لكن معالجة الكاتبة لها تمــت بطريقة جمالية احترم فيها 

شرط الكتابة.
إن الكاتبة وهي تســافر بنا إلى تخوم الحكاية جعلتنا 
نتوهــم صدق الحكاية، من دون أن نقدر على مســاءلتها 
لأن المعطى الجمالي فتت المعنى الخطي، لهذا ســقطنا في 
فخاخ محبوكــة بمهارة، إن »خمس رقصــات في اليوم« 
تشــبه الجذبة الصوفية لأن صاحبتها كانت تعلو بلغتها 
وأحداثها عن الخطية إلى الرمزية القائمة على اســتغلال 

البعد الإشاري للعبارة والجملة والموقف السردي..
وأنا أقــرأ هذه المجموعة أحسســت بســعادة عارمة 
تغمرني، أنا الآن أعبر عن سعادتي بما قلته حول المجموعة 
وفي ما ســأقوله، لأنني تورطت ورطة جميلة وأنا أحكي 
عــن مواقف المجموعــة، ولأن صاحبتها أنثــى وأحداثها 
رسمت بريشــة أنثوية، سأحاول أن أرصد تمثلات الأنثى 

في المجموعة.
تحاول المجموعــة أن تقدم رؤيتها للعالم، وهي رؤية لا 
تحاول أن تمرر موقفا منها، وإنما هي بالكاد تحاور العالم 

وتطرح الأســئلة وتتركها معلقة، ربما لأن الإجابة تحيل 
إلى الموت والراحة، ولأنها تؤمن بالقلق كســبيل للكتابة 
النوعية، فإن هذا القلق تمثل في نص مركزي في المجموعة 
هو »خمس رقصات في اليوم«، النص الذي يعالج إشكال 
الأنوثة في علاقته بثنائية السواد والبياض، التي تكتزن 
الصراع بين مرحلتي الشــباب وبداية انبلاج التجاعيد. 
وهذه الثنائية تحضر بشــكل رمزي فــي هذا النص عبر 
انفتاحهــا على خارج الــذات الأنثويــة: »طالعها اللون 
الأبيض لســقف غير متقــن الصباغة ومصبــاح عادي. 
التفتت إلى جانب الســرير باحثة عن ســاعتها اليدوية. 
كان الوقــت متأخــرا، عمرا ضائعا، وحــده الخوف كان 

يشغلها فنسيت في خضم رعبها أن تعيش«.
ينفتح اللون الأبيض في هــذا المقطع على الغرفة التي 

تحتوي البطلة، فالأبيض يطالعها وهي تنظر إلى 
السقف، الأبيض تسلل من جسد البطلة من 

شعرها من أهدابها من وجودها لينكتب 
في السقف، وهو السقف الذي يمنعها 

البيضاء،  التطلــع إلى الســماء  من 
ويتعلــق الأبيــض بالزمــن، حيث 
تبحث البطلة عن ساعتها لتتأكد من 
عمرها، وكأن الزمن يفر منها ينسلت 

الغياب،  نحــو  يســافر  أصابعها  من 
لكنها تحس أن الوقــت متأخر ربما هو 

التصق  أنه  خصوصــا  خريفها،  عن  كناية 
بتعبيــر صريح عــن ضياع العمــر وتعويضه 

بالخوف الذي أجل هروبها نحو الحياة لتعيش، ولأنها 
قررت أن تعيش كان عليهــا أن تبحث عن وصفة تعيد 
الحياة إليها، والحياة لا تتمثل إلا باســتعادة الصورة 
المثالية للســاردة صورة امرأة كاملــة ناضجة بدون 
تجاعيد، تقول الســاردة: »تناولت من الطاولة جنب 
الســرير، إناء صغيرا وملعقة. داخــل الإناء تراصت 
حبات ســوداء وبنية أوصى بها العشــاب. قال إنها 

تفيد في فك الضيق ومحو التجاعيد وإبعاد العين«.
إن اســتعادة الجســد تحتاج إلى وصفة سحرية 
تكمن في قلب المســافات واســتعادة الزمن الجميل 
الخالــي من التجاعيــد والأمراض، وهكــذا تتكلف 
الحبات السوداء والبنية باســتعادة الجسد الفتي 
وتأجيــل التجاعيــد، إن الحبات الســوداء تمثلت 
مقابل البياض، وكأن السواد هنا سيتمكن من إزالة 
البياض، خصوصــا أن الحكاية تدور في الليل رمز 
الســواد والخطايا والحقيقة، هــل ترتكب البطلة 
أنوثتها  لتســتعيد  الزمن  علــى  بالتحايل  خطيئة 

المغيبة والقصية؟ 
إن الحبة هنا هي الســفر عبر الزمن لاستعادة 
نضارة الجســد وفتوته، هكذا تدمن البطلة على 

حبات ســوداء تتخذ لها مواعيد منتظمة: »خمس ملاعق 
صغيــرة في اليوم. خمــس محاولات لتضحــك ولتبدو 

أصغر ولتدرأ عنها العين غير البريئة لناظر متطفل«. 
إن اســتعادة الأنوثــة المغيبة يتطلب التــزام طقس 
خاص، ينبني على اســتثمار الأزمنة التــي يتوزع إليها 
اليوم والمنقسمة إلى خمســة، ورقم خمسة بما هو يكتنز 
دلالات كثيــرة، ســواء تلــك المرتبطة بما هــو ديني أو 
اجتماعــي وميتافيزقــي أو أنثروبولوجي، خمســة رمز 
للقداســة ويحيل إلى الشر ودرء خطورته. والقصة التي 
نحن بصدد فهمها وتأويلها تســتعين بــدلالات هذا الرقم 
بشــكل موارب، إن الانتظام في أخذ حبات سوداء خلال 
أوقــات محددة هي: الصبح- الظهــر – العصر – المغرب 
– العشاء. هو السبيل لاســتعادة الأنوثة، وهي الأوقات 
الخماسية المشكلة للنجمة بما تستبطن من دلالات 
التعالي والاســتحالة والجمال والرفعة.. إن 
الأزمنة الخمســة هي الكفيلة باســتعادة 
الضحــك واســتعادة نضارة الجســد 
وتجاوز أعين الحاقدين. تتناول البطلة 
حباتها بانتظام وتشــغل آلــة التذكر 
لتســتعيد 

مجدها التليــد، حينما كانت لا تحتاج إلى رقم خمســة، 
ولا تحتاج أن تنظر إلى المرآة كي لا ترى نفســها ولكي لا 
تتذكــر، إن فعل التذكر هو اســتعادة لزمــن هارب، زمن 
الأنوثة المكتملة بلحظاته المجنونة وتقاطعاته مع الحياة، 
البطلة تتجاوز حاضرها ولا يسعها سوى أن تؤجل حلمها 
إلى حين اســتعادة الأنوثة عن طريق الحبات السوداء، 
وعن طريق إلغاء الزمــن المادي والصعود نحو زمن آخر 
اســتعادي داخلي، ولا يسعها سوى أن تتفنن في الهروب 
بين زمن العشــاء والفجر حينما يبــدأ اليوم دورته، بين 
هذين الزمنين ترخي البطلة وجعهــا ليقودها إلى ما بين 
الزمنين ،وبينهمــا تقيم في علبة ليلية تعرض جســدها 
البراق، جسدها الذي استعاد مجده الغابر، ولكي تنتصر 
تدخل في نوبات متواصلــة من الرقص: »ترقص 
فتحيــا. تلمــع عيناهــا ببريق غريب. وتنســى 
وتحيا وتنســى.. ». هنا تتخذ البطلة من الرقص 
وسيلتها للتورط في الحياة ووسيلتها للهروب من 
الزمن نحو ليل يقدس جســدها ويبارك ترهلاته، 
ترقص لتعيــش لحظتها وتنســى حاضرها الذي 
يذكرها بجســدها المترهل، لكنها تنتصر على الزمن 
وتستعيد جســدها المغيب، وتتكرر وصلة الرقص 
خمس مــرات بحجم حبات اليوم، ثــم تنزوي إلى 
ذاتها ترمم جســدها العجوز وتلعنــه، وتعود إلى 

حباتها حبات الحياة.
لقد تمكنت فاطمــة الزهراء الرغيــوي من صنع 
عوالم ســردية متورطة في الحيــاة، حيث تقتنص 
لحظات ومواقف عابرة لا نلتفــت إليها إلا على نحو 
مباغت، لكــن الكاتبة تتعقب اللحظــة لتقيم داخلها، 
تحاورها، ثم تنقــض عليها لكي تفهمهــا وتحتويها، 
ثم تعيد إنتــاج اللحظات وفــق مرجعياتها الجمالية 

المتنوعة لتؤسس نصا قصصيا مختلفا.
خمس رقصات فــي اليوم هو عمــل إبداعي متميز 
يسعى إلى طرح الأســئلة بشكل مفارق وساخر بهدف 
التنبيه إلــى خطورة الســؤال، وأعتقــد أن من مهام 
الإبــداع أن يتصــادم مع واقعــه بهدف تغييــره لا أن 

يتصالح معه.

* كاتب مغربي

محمد العناز*

حكاية الخليفة والوالي الفقير ... مفارقات السلطة والمال

■ جاء في كتاب »حلية الأولياء وطبقات الأصفياء« للحافظ الأصفهاني، 
أن الخليفة عمر بن الخطاب، ولّى ســعيد بن عامــر بن جُذيم الُجمحي مدينة 
حمص، ولما قدم إليها الخليفة ليرى أحوال أهلها، سألهم عن رأيهم بأميرهم، 
هارُ، قالَ: أَعْظِمْ بِها، قالَ:  ــى يَتَعالَى النَّ )قالوا نشــكو ثاثاً : لا يَخْرُجُ إِلَيْنا حَتَّ
وَمــاذا؟ قالُوا: لا يُجِيبُ أَحَدابِلَيْلٍ، قالَ: وَعَظِيمَةٌ، قالَ: وَماذا؟ قالُوا: وَلَهُ يَوْمٌ 
ــهْرِ لا يَخْرُجُ فِيهِ إِلَيْنــا، قالَ: عَظِيمَةٌ، قــالَ: فَجَمَعَ عُمَرُ بَيْنَهُــمْ وَبَيْنَهُ  فِــي الشَّ
وَقــالَ: اللهُــمَّ لا تُقْبَلْ رَأْيِي فِيهِ الْيَوْمَ، ما تَشْــكُونَ مِنْهُ؟ قالُــوا: لا يَخْرُجُ إِلَيْنا 
هارُ، قــالَ: »واللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَكْــرَهُ ذِكْرَهُ، لَيْــسَ لِأَهْلِي خادِمٌ  ــى يَتَعالَــى النَّ حَتَّ
أُ ثُمَّ أَخْرَجُ  ى يَخْتَمِرَ ثُــمَّ أَخْبِزُ خُبْزِي، ثُمَّ أَتَوَضَّ فَأَعْجِــنُ عَجِينِي ثُمَّ أَجْلِسُ حَتَّ
إِلَيْهِمْ« فَقالَ: ما تَشْــكُونَ مِنْهُ؟ قالُوا: لا يُجِيبُ أَحَدابِلَيْلٍ، قالَ: ما تَقُولُ؟ قالَ: 
، قالَ:  هِ عَزَّ وَجَلَّ يْلَ لِلَّ هارَ لَهُمْ وَجَعَلْتُ اللَّ ي جَعَلْتُ النَّ »إنْ كُنْتُ لَأَكْرَهُ ذِكْرَهُ، إِنِّ
هْرِ لا يَخْرُجُ إِلَيْنا فِيهِ، قالَ: ما تَقُولُ؟  وَما تَشْــكُونَ؟« قالُوا: إِنَّ لَهُ يَوْمافِي الشَّ
ى تَجِفَّ  لُها، فَأَجْلِسُ حَتَّ قالَ: »لَيْسَ لِي خادِمٌ يَغْسِــلُ ثِيابِي، وَلا لِي ثِيابٌ أُبَدِّ
لْ  ذِي لَمْ يُفَيِّ هِ الَّ هارِ« »فَقالَ عُمَرُ: الْحَمْدُ لِلَّ ثُمَّ أَدْلُكُها ثُمَّ أَخْرَجُ إِلَيْهِمْ مِنْ آخِرِ النَّ
فَراسَتِي، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِأَلْفِ دِينارٍ وَقالَ: اسْتَعِنْ بِها عَلَى أَمْرِكَ، فَقالَتِ امْرَأَتُهُ: 
ذِي أَغْنانــا عَنْ خِدْمَتِكَ، فَقــالَ لَها: »فَهَلْ لَكِ فِي خَيْــرٍ مِنْ ذَلِكَ؟  هِ الَّ الْحَمْــدُ لِلَّ
نَدْفَعُهــا إِلَى مَنْ يَأْتِينا بِها أَحْــوَجَ ما نَكُونُ إِلَيْها« قالَتْ: نَعَــمْ، فَدَعا رَجُامِنْ 
أَهْــلِ بَيْتِهِ يَثِقُ بِهِ فَصَرَها صُرَراثُمَّ قالَ: انْطَلِقْ بِهَذِهِ إِلَى أَرْمَلَةِ آلِ فُانٍ، وَإِلَى 
ةٌ  يَتِيمِ آلِ فُانٍ، وَإِلَى مِسْكِنِ آلِ فُانٍ، وَإِلَى مُبْتَلَى آلِ فُانٍ، فَبَقِيَتْ مِنْها ذَهَبِيَّ
فَقــالَ: »أَنْفِقِي هَذِهِ« ثُمَّ عادَ إِلَى عَمَلِهِ، فَقالَتْ: أَلا تَشْــتَرِي لَنا خادِمًا، ما فَعَلَ 

ذَلِكَ الْمالُ؟ قالَ: »سَيَأْتِيكِ أَحْوَجَ ما تَكُونِنَ« (.  
إن قــراءة الماحــظ تبيّــن أن الحكاية بنيــتْ على مجموعة مــن المفارقات 
المخالفة للســائد فــي تجربة الناس فــي حياتهم. وهذه المفارقــات هي التي 
شــدّت انتباه الوعي الشــعبي لتلك الحكايــة ومثياتها، كما أنهــا هي التي 
دفعت المتلقــي إلى التمتع بمســافاتها الجمالية؛ لما تحققه مــن إثارة تأخذه 
إلى حلمه بالعدل والإنصاف والنزاهة والطهارة المفقودة في واقعه، خاصة 
ما يتعلق من ذلك بالســلطة بوصفها الحارس علــى تطبيق العدل والطهارة، 

وليست الناهب أو الظالم، أو الفاسد. 
وأولى تلــك المفارقــات المتوالدة هي العاقــة التضادية وغيــر الواقعية، 
بحكــم التجربة الحياتية، وتتمثــل بـ«الإمارة والفقر« أو »الســلطة والفقر«، 
فالتجربة البشــرية تبيّن ارتباط الســلطة بالمال، وحيث تكون السلطة يكون 
المال، والعكس صحيح، أما ما تطرحه الحكاية فهو فك الارتباط بن السلطة 
والمال. وهنا تكمن المفارقة، فسعيد بن عامر أمير حمص يصنفه أهل حمص 
بن الفقراء في قائمتهم، إلى درجة تثير ســؤالا اســتنكاريا من قبل الخليفة 

ذاته، إذ يقول »أميركم فقير؟ فيقول الوفد »نعم والله! إنه تمر عليه الأيام الطوال 
مــا توقد في بيتــه نار ولا يُطبَخ طعــام«. فالمفارقة تدهش الخليفــة، وتدفعه إلى 
البــكاء، كما أدهشــت قبله الوفد ذاته، ولذلــك بدأ بجوابه للخليفــة »نعم والله« 

تأكيدا وخشية من عدم تصديقه من قبل الخليفة. 
ولأن هذه المفارقة تبدو غريبة ومدهشــة إلى حــدود الصورة العجائبية، كان 
لابد للســارد مــن تأكيدها عبــر مجموعة من المفارقات التي يتســم بهــا حاملها 
ســعيد بن عامر حتــى تكتمل الصورة المثلى التي تغري الوعي الشــعبي بالتعلّق 
بمأثوراته التاريخية بشــكل عام والدينية منها بشــكل خاص. ويمكن أن نسمي 

تلك المفارقات المتولّدة، بمفارقات إســنادية، غايتهــا تأكيد ودعم المفارقة الأولى 
»الإمارة والفقر«، حيث تأتي أولى المفارقات التالية من الفقر والحاجة، ونقيضها 
هو الاســتغناء. فالخليفة بعد سؤاله الاســتنكاري »أميركم فقير؟ يبادر بإرسال 
صرة فيها ألف دينار إلى ســعيد بن عامر ليســد بها حاجته، والسياق الطبيعي، 

أن يأخذها ســعيد، ولكنه يدهش المتلقي بتوزيعها على مــن هم بحاجة إليها من 
أهل حمص، وبالتالي فهو يستغني عنها وهو بحاجة إليها، ليعزز صورته المثلى 
وينقــل حالة الفقر عنده من واقــع مادي إلى مثُل معنوية يجــب تمثلها ومدحها 

وليس إدانتها أو استهجانها أو التذمر منها.
إن ذلك الســلوك يقدم مفهوما جديدا للغنى والفقر، لا يرتبط بالتعلق بالحياة 
كما هو شــأن سائر البشــر، وإنما يرتبط بالقيم الدينية الخيّرة القائمة على 
غنى النفس، أما الغنى المادي فهو مكســب دنيوي والقبول به هو إقبال على 
الدنيا، »قال ســعيد: إنا للــه وإنا إليه راجعون. وكأنه قــد أصابته مصيبة«، 
ثم قال: »دخلت عليّ الدنيا لتفســد آخرتي« فالمفارقة الإسنادية الأخرى هنا 
هــي في أن »الرزق ضد المصيبة« وتلك مفارقة لســياق ارتباط الرزق بالخير 

والنعيم. 
بعــد ذلك يأخذ الســرد فــي الحكاية بمفارقــات إســنادية تعزيزية أكثر 
إدهاشــا، لا ترتبط بعاقة الســلطة بالمال وإنما بتعزيز الصورة الشــمولية 
للأمير أو الســلطان أو صاحب الأمر الذي تفوق سماتها الُخلقية مشروعية 
حكمــه أكثر مما يُطلــب منه أو ما يُتوقّــع إنجازه، حن يســتمع الخليفة إلى 
الشكاوى التي تقدم من وفد حمص على أميرهم سعيد بن عامر... وتحددها 

الحكاية بثاث:
1 ـ يخرج على الناس متأخرا في النهار 

2 ـ لا يرد على أحد في الليل 
3 ـ له يوم في الشهر لا يقابل فيه أحدا 

توحي الشــكاوى الثاث بأن ســعيد بن عامر لا يهتم كثيرا بأهل حمص، 
فا يســمعهم ولا يخصص كل وقته لهم، على الخليفة إذاً أن يعاقبه بالعزل، 
ولكن أجوبة سعيد بن عامر كشفت عن مفارقات إسنادية مهمة في توضيح 

صورة السلطان العادل، المنصف، الزاهد، الخاشع. 
ففــي تأخره في الخــروج لهم في النهــار، يقول »ليس لأهلــي خدم، فأنا 
أعجــن معهم عجيني، ثم انتظر حتى يخمر، ثــم أخبز لهم، ثم أتوضأ وأخرج 
إلى النــاس« والمفارقة هنا في تواضع الأمير، والنــاس اعتادوا على ترفعه، 
وفــي طبيعته الإنســانية الرحيمــة، على خاف ارتباط الســلطة بالقســوة 
والكبرياء، إضافــة إلى أنها تعزز فكرة الاكتفاء ومفارقة »الســلطة والفقر« 
المركزية. وعن أنه لا يرد على أحد في الليل، يقول سعيد بن عامر »إني جعلت 
النهار لهم، وجعلت الليل للــه عز وجل«، ومن يتصف بذلك يؤمل منه العدل 
وليــس الظلم، كما توحي الشــكوى، وتكــون المفارقة »الغيــاب في الليل هو 

تعزيز للعدل«. 
وعن غيابه ليوم في الشهر لا يقابل فيه أحدا، يقول سعيد »ليس لي خادم 
تغســل ثيابــي، وليس عندي ثيــاب غير التي علــيّ، ففي هذا اليوم أغســلها 

وانتظر حتى تجف«. 
وبذلك تشــكل المفارقــة المركزيــة وإســناداتها بنية الحكايــة، من حيث 
قدرتها على الحياة، عبر تحقيق حلم الوعي الشعبي بالعدل، بوجود سلطان 
لا يربط بن السلطة والمال، ولا يعزز سلطته بالاستئثار والتجبر أو الإهمال، 
وهــو ما لا يعيشــه في واقعــه وتجربته الحياتية، ممــا يخلق لديــه المفارقة بن 

الواقع والحلم، الحلم الذي ينتظر تحقيقه. 

* كاتب سوري

يوسف إسماعيل*

السرير
■ كان دائما يحلم الحلم ذاتــه، منذ أن كان صغيرا، 
فيســتيقظ لاجئا إلى حضن أمه مرتعبــا، فتهدهده كي 
يعود إلى نومــه، بقراءة آيات قرآنيــة واضعة الكتاب 
الكريم فوق رأســه، كي تطرد الشر عنه، كما تقول له في 
كل مرة، لكنه لم يكن ليروي ما رأى لأمه، لم يكن ليروي 
لهــا ماذا جرى له فــي الكابوس، وهو لم يكن يســميه 
كذلك. بالمقابل روى لهــا ذات مرة، كيف أن أباه المتوفى 
مر عليه فــي الحلم وأعطــاه نقودا، تلك المــرة الأولى 
والأخيرة، التــي رآه فيها، فلم يره في حياته، لقد توفي 

أبوه قبل أن يولد.
حين دخل سن المراهقة ومن ثم الشباب، كان الكابوس 
يتكرر فــي منامه، بدأ يســميه كذلك، ولكنــه لا يعيره 
اهتماما، بدأ ممارسة أحلام اليقظة كنوع من الـتأثير في 
الكوابيس، يمشي في أرصفة المدينة ساهيا عن الناس، 

يحلم بوعي بكل ما لم ينله على أرض الواقع. 
في ســن البلوغ قاتل الكابوس بالقلــم، متذرعا بما 
قيل عن الكتابة بأنها أحلام مرسومة بالكلمات، بريشة 
خيال الكاتب، كما توصف بأنها نوع من البقاء الإنساني 
ضد المحو الفردي والجماعي، الممارس بفعاليات شتى، 
ومنهــا الموت. ولــم يجد ذلــك نفعا، ذهــب إلى طبيب 
نفســاني، ليســأله عن ذلك الكابوس فقــط، فنصحه 
بالزواج »لعلك تســقط في أحضان زوجتك«. وآخر قال 
له: تزوج وانجب طفلا، فتصبح أبا، وبذلك تفسد حجة 
الكابوس وقوامها الشعور الآثم بقتل الأب وأنت لما تأت 

بعد إلى الحياة.  
عندما تزوج، لجأ هو إلى مبــررات طريفة، يتداولها 
مع نفسه ويضحك، منها أن الســرير الذي نام عليه في 
طفولته وشــبابه وبلوغه كان واطئا، مما يســهل لهذا 
الكابوس أن يقطفه من دون جهد ـ كأنه ثمرة في شجرة 

غصونها دانية.
الآن بات الســرير مرتفعا، ســرير الزوجية المنجور 
وفق الموديلات الحديثة، سرير الضغط العالي المندوف 

لأجل راحــة الزوجين، وفــي ليلة دفن فيها رأســه بين 
أوراقــه، تأمل أن الكابوس لم يعــد يأتيه، لم تدفع هذه 
الأوراق غائلــة الكابوس عنــه، بل ما دفعتــه طاردة 
الوحــدة والوحشــة، زوجته، وغدا ســيأتيهما الطفل 

الأول، وبذاك سيكونون ثلاثة.  
في تلك الليلــة صاحت زوجته: لا تدفن رأســك بين 
الأوراق، بذاك سندفن رؤوســنا في الحياة، كانت ليلة 
صراع بين الزوجــة وضرتها الكتابة، لــم تكن الأولى، 
بــل تتكاثر الليالي، كلما اقترب موعــد قدوم الطفل إلى 
عالمهما. حين نام في تلك الليلــة المعكرة، جاءه كابوس 
جديد آخر، أقوى منه، استيقظ منه بهبوطه على أرضية 
الغرفة بقوة، فقد رأى نفسه تمشي على صراط مستقيم 

شاهق العلو فوق بحر عكر لامتناه.
مــع آلام الهبوط التي عاناها فــي اليوم التالي، قال: 
فســد الكابوس القديم، الهبوط المزمن من الســرير إلى 

الأرض، وعلي إفساد كابوس جديد، ليس له حدود. 

*شاعر وكاتب عراقي

باقر صاحب *

قص
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ثقـافـة

الأدب في موسم الحرب... 
التجربة اليمنية نموذجا 

■ الحديث عن الحركة الأدبية في اليمن في ظل الأوضاع الراهنة يحيلنا 
إلى الحديث عن التجربة الأدبية لليمن منذ البداية – في العصر الحديث على 
الأقــل  – وقد مرت التجربة الأدبية اليمنيــة بمراحل حمل ومخاض عديدة، 
وكما يبــدو فإن أهم ملامح هذه التجربة تجلت فــي أربع مراحل، الأولى - 
وكان هذا حال جميع الدول فــي الوطن العربي في بدايتها-  مرحلة التأثر 
والتقليد واســتمرت حتى نهاية الأربعينيات، والثانية كانت مرحلة الرفض 
وبداية الاحتجاج على الحكم السائد واستمرت الى منتصف الخمسينيات 

من القرن الماضي وأعلامها كثيرون. 
 أمــا الثالثــة فكانــت مرحلــة التمــرد والثورة، واســتمرت حتــى مطلع 
ستينيات القرن المنصرم، والأخيرة كانت مرحلة النهضة والبناء ومستمرة 

إلى اليوم . . 
 وفــي هــذه الأطوار الأربعــة كان القوم بــن مقلد ومتأثر وخــلّاق وهذا 
الأخير هو من اســتمر أثره حتــى اليوم، وصارت لهــم مذاهب وهم الأعلام 

اليمنية المعروفة من عصر الرواد في كافة المجالات. 
 أمــا المــدارس فكانــت هي ذاتهــا المــدارس العالميــة المعروفــة الواقعية 
الإتباعيــة  والكلاســيكية  والرومانســية  الإبداعيــة  الرمزيــة  والواقعيــة 

والبرناسية . 
 أمــا اتجاهات الأدب اليمني المعاصر فجاءت موائمة لمقتضى الحال ولما 
يدعــو إليه الوضع فكانت حيناً موضوعية وكانت أحيانا سياســية وكانت 
أحيانــا أخرى ذاتيــة صرفة نظرا لما دعتــه المراحل التي مــرت بها التجربة 

الأدبية اليمنية. 
 تجلــت الحركــة الشــبابية فــي جيلــن فــي اليمــن الجيــل الأول جيل 
التســعينيات، والجيــل الثانــي الجيــل الألفينــي، وقــد أفــرزت مرحلــة 
التســعينيات أســماء كثيرة في شــتى المجالات الأدبية والإبداعية وبالمثل 
مرحلة الألفينين، والجيــلان خدمتهما التكنولوجيا فــي وصول صوتهما 
إلى أبعد حد، واستطاعت هذه التكنولوجيا أن تحطم مركزية من سبقوهما 
من أجيال، فســهلت لهما وعبدت  كل المسالك والطرق للانتشار والتواصل 
مــع العالــم وبهــذا صــارا متكافئن مع جيــل الــرواد، ورغم هــذا يمكن أن 
نقسمهما إلى قسمن،  الأول آمن بالحداثة واتبعها، والآخر رفض الحداثة 

وناصبها العداء واستخدم كل مظاهر التحديث في معركته ضدها . . . 
ولعل الشــعر هو الذي كان له نصيب الأســد في هذه الحركة الشــبابية 

الأدبية. 
 أما النقد فليس كثيرا رغم ظهور أســماء لامعة وبالنسبة للمسرح فقليله 
لا يجــوز القياس عليــه للحكم بوجوده، ومثله الســرديات الشــعبية، وأما 
الرواية فيبدو أن العصر عصر الروايات حيث يتجه الكثير من الشعراء الآن 
إلى كتابــة الرواية وخوض التجربة كتقليعة، ومنهم من لديه إيمان راســخ 

بضرورة مواكبة تيار التحديث الذي يعصف بالعالم . . 
ولعل ما يعيشه اليمن سياسياً هو عصر صراع الواحد الذي يكرر نفسه، 
ويرفض القسمة حتى على نفسه، ولا يؤمن بالتعدد في ظل الوطن الواحد، 
ولعل انعكاســات هذا الهوس السياسي الذي يلهث وراءه وتراهن عليه كل 
الفــرق المتصارعــة والموجودة في الســاحة، له أثر بالغ وشــديد، وواضح 
الملامــح على الإنتــاج الأدبي وعلى توجهاتــه، ومثلما يقــال إن المنتصر هو 
من يكتــب التاريخ نجد أن هــذه الكتابة لهــذا التاريخ يشــارك فيها الأدباء 
والمبدعــون، رغمــا عن أنوفهم، فمثلمــا يمجد النظام الذي يحكم نفســه عن 
طريق تكميم الأفواه وقطع الألســن والأدباء ليســوا تمييــزا، بل وهم الفئة 
المســتهدفة، من ذلــك نجد أن الفريق الذي يحكم والذي ســيحكم ســيكون 
الأدب فــي صفه حتى ولــو لعنه ولعن حكمــه البعض بعد رحيلــه، لكنه لم 
يســتطع أن يفعلها أثناء حكمه لجبروته وســطوته وطمعــا أيضا في كرمه 

وعطائه. . 
 ومن ناحية ينقســم الأدبــاء تبعا للطوائــف المتصارعة إلــى أدباء فرق 
وطوائف ومذاهــب وأحزاب ويموت الإبداع تمامــا إلا القليل الذي لا يجوز 
القيــاس عليــه ولا يبعد الحــال كثيرا حتى فــي حالة الحرب التــي يمر بها 
اليمــن، فالكثيــر مــن الأدبــاء والمثقفن هاجــروا والبعض انضــم للمذهب 

وتمسك بالحزب والبقية لزموا الصمت فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
 وبالإجمــال يمكــن القول إن المناخ المناســب للكتابة هــو الوقت الراهن، 
إذ أن الحرب والانقســامات توفــر مادة جيدة للشــعراء والأدباء، روائين 
ومســرحين، وهذه الكتابات قد ظهر الكثير منها وكذلك هناك ما ســيظهر 
بعد حن، فالحرب التي تقتل الكاتب والأديب معيشيا تحييه إبداعياً ويجد 
فيها ضالته من الحكايات والمواقف والقصص، تماما مثلما خلقت الثورات 
في العالم وأزمات الحروب تلك الآداب التي لا تغيب عنها الشمس وما تزال 
وستظل رهينة لنقد وتحليل النقاد وهماً يشغل موضوعه الناس رغم مرور 

قرون من الزمان عليها.

* كاتب يمني

عبد الله زروال*

■ التشكيل والأدب كلاهما إبداعان، بيد أنهما 
يختلفان، أساسا، في الترجمان؛ أي في الوسائط 
التعبيرية المتوســل بها. فإذا كان التشــكيل يتخذ 
من الألوان وســيلة تعبيرية؛ فــإن الكلمة تظل هي 
لغة الأدب، ومادة اشــتغاله الأوليــة. إنه اختلاف 
جوهــري يفتــرض أن يؤدي إلــى التنائــي، إلا أن 
واقــع الحال يكشــف أنه أفضى إلــى التداني، بل 

إلى التفاعل، مدا واستمدادا، وأخذا وعطاء. 
ولعل أجلى مظهر بلغه هذا التقارب، هو حضور 
اللوحة التشــكيلية بجوار الإبداع الأدبي. فما هي 
ملامــح هــذا الحضــور؟ وما هــي وظائفــه؟ ذانك 
هما الســؤالان المحوريان اللذان ســنحاول بســط 

جوابهما، قدر الإمكان.
إن اللوحــة التشــكيلية، بما هي إبــداع بصري 
حســي، نجدهــا حاضرة فــي مختلــف الأجناس 
الإبداعية: نجدها في الشعر، ونلفيها في صنوف 
الســرد، كما فــي النصــوص المســرحية؛ على أن 
نصيــب حضورها ليــس على قدم المســاواة؛ ذلك 
أن الشــعر، ومن خلال ما قيض لنــا الاطلاع عليه، 
يســتحوذ على النصيب الأوفر، ولذلــك، طبعا، ما 

يعلله من المسوغات الفنية والجمالية.
تحضر اللوحة التشــكيلية في مختلف دعامات 
وحوامــل الإبــداع الأدبــي؛ حيــث تخصــص لها 

مســاحة في الكتــب الإبداعيــة، في دفــة الغلاف 
الأولى خاصــة؛ كما أنهــا تحتل موقعــا لافتا في 
الجرائد والمجلات التي تعنى بفنون الأدب، ســواء 

أكانت ورقية، أو إلكترونية. 
ولقد تعزز هذا الحضــور بفضل التطور المذهل 
الــذي عرفتــه التكنولوجيــات الحديثــة للإعــلام 
والاتصال، ومن ذلك مــا يتيحه التصوير الرقمي، 
مــن إمكانات مهمــة في تعديــل خصائص الصور 
الملتقطــة، والتحكــم فــي حجومهــا، ومــا توفــره 
المواقــع الإلكترونيــة مــن ربرتوار تشــكيلي؛ علما 
بأن تصويــر اللوحات التشــكيلية، وإدراجها إلى 
يوســع  كان  وإن  الإبداعيــة،  النصــوص  جانــب 
دائرة انتشــارها بن القــراء، فإنه يشــكل متغيرا 
قد يفقــد اللوحة كثيرا مــن خصائصها الجمالية. 
وهنا يحــق لنا مثلا أن نتســاءل: عما تفقده لوحة 
زاهية الألوان عندما تدرج بالأبيض والأســود على 

صفحة جريدة؟ 
إن حضور اللوحة التشــكيلية في فضاء النص 
الأدبي تتحكم فيه اختيارات متباينة، وعند التأمل 
يتضــح أن هــذه الاختيــارات لا تحيد عــن الأوجه 
التاليــة: الأول منها ينبني على اتفــاق مبدئي بن 
الفنان التشــكيلي والمبدع الأدبــي، وقد يكون ذلك 
ثمــرة تعــاون، وتصور مشــترك، والثانــي يطرح 
مشــكلة حق التصرف في الملكيــة الفنية، حيث أن 
المبــدع أو الناشــر يعمــد إلى إدراج صــورة للوحة 
تشــكيلية دونما اســتئذان صاحبها؛ بــل أكثر من 
ذلك قد لا يشــار إلــى عنوانهــا إن كان لها عنوان، 

ولا إلى اســم الفنــان الــذي كان وراء إبداعها؛ أما 
الوجه الثالــث، ورغم ندرته، فإننا لا نعدم له أمثلة 
حية، ويتجلى في جمع المبدع بن الإبداعن الأدبي 

والتشكيلي.
وأيــا كان الاختيــار، أو الحامــل، أو الجنــس 
التشــكيلية  اللوحــة  اســتحضار  فــإن  الأدبــي، 
المصورة  في الإبداع الأدبي، ليس حضورا مجانيا 
فــي الغالب؛ حيــث أن اللوحة تضطلــع بوظائف، 
وفــي مقدمتهــا الوظيفــة الجمالية؛ إذ مــن المؤكد 
أن مجــاورة اللوحــة للنــص الإبداعــي، تكســبه 
رونقــا، وتضفــي عليه لمســة مــن الجمال، تأســر 
عــن المشــاهد/القارئ؛ وتحملــه علــى الاقتــراب 
أكثــر من النص؛ ولذلــك دأب كثير من المبدعن في 
حقــل الأدب، والناشــرين على ترصيــع المنتجات 
الإبداعيــة بصور للوحــات فنية. بيــد أن الأمر قد 
يتجاوز الوظيفــة الجمالية إلى الوظيفــة الدلالية، 
فتغــدو صــورة اللوحــة المصاحبة للعمــل الأدبي 
عتبة من عتبات القراءة؛ أي علامة موازية مســعفة 

على الولوج إلى عوالم النص، واكتشاف مغالقه.
وتجدر الإشــارة هنــا إلى ملاحظتــن مهمتن: 
الأولى هي أن كثيرا من المشــتغلن بالأدب، إبداعا 
ونشرا، لا يأخذون بهذا الاختيار، ويوثرون تقديم 
النص الأدبــي بلا مصاحب فني، ربمــا لاقتناعهم 
بســلطة النــص، وعــدم حاجتــه إلى عضــد فني، 
والثانــي هو أن انتقــاء اللوحة التشــكيلية لمرافقة 
النــص الإبداعي، قد لا يتقيد بمبدأ التلازم الدلالي، 
بمعنى أن موضوع اللوحة قد يكون بعيدا كل البعد 

عن موضوع الإبــداع الأدبي، ومع ذلك تجد بعض 
الدارســن يتعســفون في المقاربة، ويسهبون في 

التأويل الخاطئ الآثم. 
اللوحــات  إدراج صــور  إن  القــول  وخلاصــة 
التشــكيلية في فضاء حوامل الإبداع الأدبي يجد 
فيــه كثير من الفنانن التشــكيلين قناة لتوســيع 
دائرة التلقي التشــكيلي، قناة تخرج اللوحة، ولو 
في مظهر صورة، من أســوار المراســم والمعارض، 
لتضعهــا بن أيــدي قراء قــد يســتهويهم الإبداع 
تنامــي  علــى  مبعثــا  ذلــك  فيكــون  التشــكيلي، 
الانتشــار، وحافــزا على تزايد الاهتمــام، على أن 
حضــور اللوحة الموازي لا ينبغي أن يفهم منه أنها 
مجرد ملحق تابع للإبداع الأدبي؛ كما لا ينبغي أن 
يفهم منه كذلك أن الأدب عاجز عن التصوير، وأنه 

يستقوي باللوحة.
إن الإبداع التشــكيلي والإبداع الأدبي إبداعان 
يختلفــان في الوســيط التعبيــري، لكنهما ما فتئا 
يتقاربــان، ويتجــاوران، ويتفاعــلان، حتى أنهما 
وصلا حد الاندغام، والتماهي، وتلاشي الحدود 
بينهمــا في بعض الأحيان. ويكفــي القول: كم من 
لوحة تشكيلية ألهمت أديبا نصا، وكم من قصيدة 

أو قصة أو رواية أوحت لفنان تشكيلي بلوحة.   

*كاتب من المغرب

اللوحة التشكيلية والإبداع الأدبي... تكامل الوظيفة الجمالية

»طه حسين بين السياج والمرايا«... كتاب لـ عبد الرشيد محمودي 

مكمن الفلسفة الأدبية لعميد الأدب العربي 

في أطروحة حول »تحولات الفرجة المسرحية في المغرب«

محمد زيطان: لم يعد في الإمكان الحديث عن مركزية مسرحية خالصة

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من كمال القاضي:

تصدرت الكتــاب الأحدث لعبد الرشــيد محمودي 
»طه حســين بين الســياج والمرايا« في طبعته الثانية 
عن الهيئة العامة للكتاب بضعة ســطور فاتحة لشهية 
القراء كتبها فــوزي فهمي تحت عنــوان توطئة يقول 
فيها، إن تجليــات الارتقاء في الممارســات المجتمعية 
تتحقق عندما ينشط النسق المعرفي والفكري والثقافي 
للمجتمع، ويتســع بوصفــه أهم الدوائــر المؤثرة في 
اســتمرار المجتمعات وتطورها واســتقرارها، حتى لا 
يصبح المجتمع أسير أجوبة متخشبة جاهزة متوارثة، 
في مواجهة ضغوط احتياجاته باجترار ثوابت معرفية 
تجاوزتهــا فتوحات الزمن المعرفــي الراهن بتنوعات 

إنجازاته المتجددة.
هذا الاســتهلال يســبق مقدمة المؤلف التي تسعي 
للتمهيد كحافز للقراءة، وفي الوقت نفســه تعد كاشفة 
للمحتــوى في أقصى درجــات الاختــزال والتكثيف. 
أما توطئة فهمي فهي شــهادة معتبــرة لأهمية القراءة 
درجات  الإنســان  لبلوغ  مهمين  كعنصرين  والتثقيف، 
الرقي المأمول بما يحصلــه من ألوان المعرفة والتنوير، 
وهي ذاتها الرسالة التي يجتهد فيها  محمودي للإثبات 
والتدليــل على أن طه حســين، مثل مســيرة تنويرية 
واســعة المدار تتجلى صورها في ما هو واقع بين دفتي 

الكتاب المهم »بين السياج والمرايا«.
تحت عنــوان »نقطة البداية المطلقــة« يرى المؤلف 
صاحب الدراســة العميقة أن طه حسين صار للأجيال 
التــي تلته مثلا، فهــو لم يصبح أديبا كبيرا فحســب، 
بــل أصبح بالإضافة إلى ذلك دليــلا على نهضة ثقافية 
وتصور أساســي للثقافة وطريقة في التثقيف لا يمكن 
لعربي من بعده أن يتجاهلها ويردف قائلا: لست أريد 

الآن أن أتأمــل معالم ذلك المجد وأوجــه اهتمامي إلى 
بعض ملامح فنه وإنســانيته ولا يخفــى أن مثل هذه 
المحاولة لا يمكن أن تكون بالمحاولة السهلة، لقد تعلمنا 
أن نقــرأ ـ الكلام هنا لا يزال للمؤلف ـ في »الأيام« قصة 
الطفل الأعجوبــة وطالب العلم النابغــة في جزء من 
ذلــك الطريق الأكاديمي الباهر بدايــة من أحد كتاتيب 
الصعيد إلى السوربون وعمادة الأدب العربي، لكنني 

أحــاول الآن أن أمد بصــري إلى ما 
وراء الأعجوبة بل وإلى مســتوى 
من الحياة أســبق إنســانيا وفنيا 
من مستوى الإنجاز العلمي، وذلك 
»الأيام«،  افتتاحية  إلــى  بالعودة 
اليوم  حســين  طه  يصــف  حيث 
الذي اختاره بداية لقصته، حيث 
ســجل أول ذكرياته إذ يقول في 
هذا الصدد عن نفسه: إذا كان قد 
بقي للبطل من هذا الوقت ذكرى 
واضحة في طفولته لا سبيل إلى 
الشك فيها، فإنما هي ذكرى هذا 
الســياج الذي كان يقوم أمامه 
من القصب والذي لم يكن بينه 
وبين الــدار إلا خطوات فصار 
هو يؤكــد هذا الســياج كأنه 
القصب  فســياج  أمــس،  رآه 
كان أطول مــن قامته ومن ثم 

كان مــن العســير عليه أن يتخطــاه إلى ما 
وراءه وهنا تبدو الإشارة واضحة إلى ما تركته العاهة 
في نفــس الطفل الصغير من أثر ظــل لاصقا بذكرياته 

وإحساسه ولم يسقط أبدا.
وليست الإشارة هنا مجانية ولا من قبيل التهكم ولا 
إبراز العجز، ولكنها في معناها الإجمالي محض بطولة 
تدل علــى ســقوط كل الحواجز أمام الطفــل الصغير 

الذي صار نافــذا ببصيرته في ما بعد. ويتكرر ذكر هذا 
المشهد في الكتاب ليس لشيء غير أنه وسيلة ضرورية 
لتأليف صورة العالــم في المكان والزمــان، وهو إلى 
جانب ذلك يعكس رغبة الطفل الملحة في استكشــاف 
الأشــياء وتخطي الحواجز. لقــد كان البطل الصغير 
كمــا يحدثنا في كتــاب »الأيام« يحســد الأرانب لأنها 
قادرة على تخطي الســياج وثبا من فوقه أو انســلالا 
بــين قصبه، كأنما قرر عقل الطفــل حينئذ أن يلح في 
الضغــط على العقبــات وأن 
يعمــل فيهــا التحليــل حتى 

تنهار أمام إرادته.
هذا فيما يتصل بطفولة طه 
نصه  أو  معناه  والوارد  حسين 
في كتاب عبد الرشيد محمودي 
الواقــع فــي 272 صفحــة من 
هناك  أن  بيد  المتوســط،  القطع 
جزءا آخــر مهما هو ذاك المتعلق 
إلى  الدهشة  العميد من  بمســار 
الشــك، ويشــير فيه إلى قضية 
الشــعر الجاهلي وأنــه، أي طه 
ســنوات  غضون  فــي  حســين، 
تأثر   1926 بعــام  البادئة  النضج 
ضروريا  وبــدا  متعددة،  بمصادر 
من  الحقيقية  المصادر  تمييز  ومهما 
المصادر الوهميــة، وبناء عليه فقد 
تبــين بالتدقيق أن طه حســين في 
مســاره التعليمي والفكري توصل إلى نظريته بمعزل 
عن نظرية المستشرق الإنكليزي مرجو ليوث، كما عبر 
عنها في مقالته الشــهيرة »نشأة الشعر الجاهلي« في 
يونيو/حزيران 1925، حيث جاء فيها أن البذور الأولى 
لشكوكه في صحة الشــعر الجاهلي ترجع إلى الفترة 
المبكرة من حياتــه الأدبيــة 1908 – 1914 وبالتحديد 

وعلى وجه الدقــة في عــام 1911 وأن المصادر الأولى 
لتلك الشــكوك هي المحاضرات التي ألقاها المستشرق 
الإيطالــي كارلو الفونس نالينو علــى طلاب الجامعة 
المصرية، وهي المحاضرات التي نشرت في ما بعد تحت 
عنوان »تاريخ الآداب العربية«. وفي الســياق نفســه 
يذكر عبد الرشــيد محمودي بناء على المستخلص من 
مباحثه المتعددة في هذا المضمار أن تأثير ديكارت على 

الأديب كان حقيقيا وإن جاء متأخر ومحدودا.
ومن بــين ما ورد أيضــا في كتاب »طه حســين بين 
الســياج والمرايا« أن عميد الأدب العربي أراد أن يثبت 
من خــلال ما قرأ وما كتــب عن ديكارت فســاد منطق 
المحافظين في تفســير ديــكارت بأن دفع بهــذا المنطق 
إلى أقصــى نتائجــه، فتتضــح المهزلــة الناجمة عن 
تجريد أبو الفلســفة الحديثة من عقلانيته وإلباســه 
مرقعة المجاذيــب. لقد كان الفارق فــي وجهة نظر طه 
حســين للمنهج الديكارتي الذي بنى عليه نظريته في 
الشــعر الجاهلي أنــه المنهج الأخصــب والأقوى أثرا 
وليس صحيحا ما قيل من أن طه حســين نفســه هيف 
منهج ديــكارت ووصفه بالســخيف وهذا مــا ينفيه 
محمودي بالكلية، إذ يوضح أن المقالة التي نشرها طه 
حســين عام 1925 بعد عشر ســنوات من صدور كتابه 
»الشــعر الجاهلي« انتقد فيه ديكارت ووصف منهجه 
بالســخيف، إنما كانت مــن قبيل الســخرية من آراء 
خصومه وليســت تعبيرا عن رأيه الآخر في ديكارت. 
وقد فات من أشــاروا إليها أن يذكروا ذلك ولا من شــك 
في أن معاداة العقل تســتوجب إنكار المنهج الديكارتي 
أو استنكاره ومحاولة إلصاق هذه الرؤية المعادية بطه 

حسين.
يبقى القــول بعد هذا الاســتعراض الموجز لمحتوي 
الكتــاب، إن ما أوردناه قليل من كثيــر يجدر بالقراءة 
والتحليل والتأمل وهو جهد محمود من مؤلف الكتاب 

الزاخر الفاخر »طه حسين بين السياج والمرايا«.

الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

شــكل موضوع »المســرح في ســياق 
العولمــة الثقافية: دراســة فــي تحولات 
الفرجة المســرحية في المغــرب« موضوع 
والمؤلف  الباحــث  بهــا  نــال  أطروحــة 
المســرحي المغربي محمــد زيطان مؤخرا 
شهادة الدكتوراه،  في رحاب كلية الآداب 

والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة سيدي 
محمد بن عبد الله ظهــر المهراز في مدينة 
فاس، حيث حاز ميزة مشرف جدا. وكانت 
لجنة المناقشــة مكونة من د. محمد أوراغ 
الوليدي )مقررا( د.  )رئيســا( د. يونس 

عصام اليوسفي )عضوا(.
في مستهل عرضه أمام لجنة المناقشة، 
أشــار الباحث إلى أن موضوع أطروحته 
هو علاقة نوعية بين المسرح كفن فرجوي 
الحداثة  ســياقات  وبين  قديم،  إنســاني 
وما بعــد الحداثــة المطبوعــة بالمغايرة 
الذي  العولمة،  صــوت  وتعاظم  والثورية 

أصبــح يتردد فــي كل أرجــاء المعمورة، 
مؤثرا في مجالات الحياة الإنســانية، بما 
فيها المجال الفني والثقافي، ليجد المسرح 
يقوده  حاســم،  طرق  مفترق  في  نفســه 
أبوابه على  نحو تحولات فرجوية، تفتح 
اجتهــادات وتجارب، فيها حــوار ثقافي 
وتبادل وتفاعل، لذلك فإن تركيز الباحث 
على الثقافة في حديثه عن المسرح، يعود 
بالأســاس إلى اقتناعه بــأن هذا الأخير، 
شــكل ولا يزال نتاجا ثقافيا خالصا، فمن 
الثقافــة ينطلق لصنع عوالمــه ورهاناته 

حضاريا  فعــلا  باعتباره  يعــود،  وإليها 
بين  الجدلي  التفاعل  علــى  يقوم  ومدنيا، 

ثقافات أجنبية متباينة ومختلفة.
لموضــوع  أراد  إنــه  قولــه،  وتابــع 
أطروحتــه أن ينخرط  بشــكل أو بآخر 
في منظومــة فكريــة وثقافيــة أولا، ثم 
ملامســة  تحاول  كونية،  إبداعيــة  فنية 
المســرح  كينونة  تخص  جوهرية  قضايا 
وتحدياته الممكنة، مــن خلال البحث عن 
علاقــات جديــدة قائمــة أو محتملة بين 
فن المســرح والعالم. لذلك سعى الباحث 
إلى اســتقراء خصائص  محمد زيطــان 

المسرح بجمالياته وشــعرياته المختلفة، 
وأيضا برهاناته الآنية والمســتقبلية في 
الذي  الكبير  »الأخطبــوط«  هذا  ســياق 
محاولا  بـ«العولمــة«،  عليــه  يصطلــح 
البحــث عن أوجه التفاعــل والتأثير، أو 
عن تجليات عولمة المســرح في ظل تمازج 
الفنــون وتلاقحهــا، وفي ظــل الانفتاح 
وفنونه  الغيــر  ثقافــات  علــى  المطــرد 
الســمعية والبصرية؛ لاسيما أن احتكاك 
صاحــب الأطروحــة المباشــر بتجارب 
مســرحية راهنة ـ ســواء كممــارس أو 

والبحوث  الجامعية  الدراســة  خلال  من 
الأكاديميــة التــي أنجزها ســابقا-  قد 
مكنه من الوقوف على خصائص وملامح 
المســرح العالمي عامــة والمغربي خاصة، 
ومن ثــم تلمس مــدى حضــوره داخل 
النســيج الثقافي والفني المعاصر، ومدى  
تفاعلــه مع ريــاح المســتجدات الفكرية 

والسياسية والاجتماعية والجمالية.   
حدود  عند  الوقــوف  الباحــث  حاول 
العولمــة ملتمســا تعريفات لهــا، ومبرزا 
أوجههــا الثقافية والفنية على المســتوى 
العالمي، قبل أن يحدد مكانة الثقافة والفن 

المغربيين، وبالتالي موقع المسرح المغربي 
في هــذه القرية الصغيرة التي شــيدتها 
تصــورات العولمة، وكيف اســتطاع هذا 
المســرح أن يتفاعل، ويأخذ عن حضارات 
وثقافات أخــرى ـ قريبة أو بعيدة - رؤى 
إبداعية ومبتكرات فنية، مثلما اســتطاع 
أن ينبش في ذاكرته التراثية والفلكلورية 
والتاريخية ليؤصــل لكيانه، ويبصم في 
الخاصة...  بصمتــه  أصلا  مســتورد  فن 
ومــن ثــم، تطــرق إلــى مجموعــة من 
محاولة  في  المغربية،  المسرحية  التجارب 
لتفكيكها ولمقاربتها من أجل الكشــف عن 
التــي اعتمدها  الإســتراتيجية والمناهج 
إبراز  قصــد  التجــارب،  هــذه  أصحاب 
موقفهم الفني من علاقة المســرح المغربي 

بالمسرح الغربي.
وأكــد أن تراكمــات المســرح المغربــي 
منذ نشــأته إلى حدود الســاعة، اعتمدت 
فــي الغالــب على تجــارب غربيــة، بدءا 
بعمليــة الاقتبــاس، ثــم مــرورا بعملية 
من  الكبرى  المســرحية  للمــدارس  التبني 
وللمناهج  وتســجيلية...  وملحمية  عبثية 
التــي  المعروفــة،  الغربيــة  الإخراجيــة 
تهتم بالفضاء المســرحي وبجســد الممثل 
الفقير  المســرح  مثل  النفســي،  وبتكوينه 
والبيوميكانيك والبســيكودرام ومســرح 
القســوة... هذا يعني أن المســرح المغربي 
ـ مثلما يقول حســن المنيعــي ـ يقوم على 
»ازدواجيــة فنيــة«،  تتحدد أساســا عبر 
حضــور الرافد المســرحي الغربي المهيمن 
فعل  وحضــور  التاريخيــة،  بامتداداتــه 
مسرحي مسكون بهاجس الهوية ومحاولة 

تأصيل الظاهرة المسرحية.
الجديد الذي ســعى محمد زيطان إلى 
إبرازه، هو ربط المســرح عموماً والمغربي 
خصوصــاً كمنظومة شــاملة )نصوصا، 
نقــدا...(  تلقيا،  مؤسســات،  عروضــا، 
بالمحيط الخارجي العــام الذي لن يكون 
إلا نظامــا جديــدا صــار يحكــم العالم 
بأســره، هو نظــام العولمة؛ مــا مكن من 
الباحث  ســعى  ثانوية  مواضيع  معالجة 
إلى تضمينهــا بين ثنايــا أطروحته، من 
قبيل: صــورة الآخر من خلال المســرح، 
المرأة والجسد في المسرح المغربي، المقدس 
الثقافة  بين  المســرح  المغربي،  والمســرح 

العالمة والثقافة الشعبية.
خصص الباحث الفصل الأول للحديث 

عن »العولمة الثقافية« تعريفا ومقاربة من 
خــلال مبحثين يتضمنان محــاور تقارب 
المفهــوم باختلافاتــه المتعــددة الناتجة 
والمعرفية،  العلميــة  المجــالات  تعدد  عن 
التي حاولت تحديــده. أما الفصل الثاني 
فقد رصــد فيه تجليات العولمــة الثقافية 
بين فكرتي الحــوار والصــراع، مع ربط 
ذلك بالمجال المســرحي وبمكون الصورة 
خصوصــا. في حين أفــرد الفصل الثالث 
من  الحديثة،  المسرحية  الفرجة  لتحولات 
خــلال مقاربة مباحث من قبيل: المســرح 
والمقدس،  المأســاوي  وتحولات  الحديث 
التحولات،  زمــن  فــي  المســرح  جمهور 
اللحظــة الجماليــة وجماليــة المســرح 
النقد المسرحي  الحديث، المسرح المغربي: 
فــي زمــن العولمــة، تحــولات الكتابــة 
الرابع   الفصــل  وخصــص  المســرحية. 
للمســرح المغربي، مع كل ما يتعلق به من 
متغيــرات وثوابت، مركــزا على راهنيته 
الإبداعية  التجــارب  خصوصيــة  وعلى 
الفعل  ملابســات  وعلــى  فيه،  الفاعلــة 
المســرحي في المغرب جملة وتفصيلا، من 
خلال مقاربة تحليلية لعرضين مسرحيين 
ولنص درامي معاصر، في محاولة لملامسة 
بعض المفاهيم الجوهرية التي تقوم عليها 
الأطروحة مثل: الدراماتورجيا ومسرح ما 

بعد الدراما.
المناقشة،  أمام لجنة  وفي ختام عرضه 
جــدد الباحــث التأكيد على أنــه لم يعد 
مســرحية  مركزية  عن  الحديث  بالإمكان 
خالصــة، لأن المســرح أصبــح أكثر من 
أي وقــت مضى فضــاء ثقافيــاً مفتوحاً 
على  مشــرعا  وأفقا  الاتجاهــات،   كل  في 
للتمظهرات  التداوليــة  الاحتمــالات  كل 

الفرجوية بحمولاتها الثقافية الكونية.
تجــدر الإشــارة إلى أنه ســبق لمحمد 
زيطان أن أنجز بحثا في الدراسات المعمقة 
بعنوان »المســرح بين النــص والعرض: 
الغربــي  المســرح  لجماليــات  مقاربــة 
)الليسانس(  الإجازة  في  وآخر  المعاصر« 
موضوعه »المســرح والتجريــب: مقاربة 
المغربي«،  المســرح  في  التجريــب  لعتبة 
وله عدة نصوص مســرحية منشــورة: 
»الغربــاء«، »ســيدة المتوســط«، »قصر 
البحر«، »صخور سوداء«، »إكليل الجبال 
الريفيــة« وهو نص حائــز جائزة اتحاد 

كتاب المغرب للأدباء الشباب.  

هايل علي المذابي* 

محمد زيطان
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منوعــات

  

الحمل: 
تتاح لك اليوم فرصة لبدء مشروع 

جديد لطالما تمنيته حاول أن تفكر جيدا 
وأن تتمالك أعصابك أكثر فأنت لم تعد 

تطيق تصرفات الحبيب.  
 الثور: 

لا تكن متمردا بل عليك أن تكون أكثر 
انضباطا لقوانين الشركة وقراراتها، 

العلاقة تسوء بينك وبين من تحب 
حاول أن تهدئ الأوضاع.  

 الجوزاء: 
أمامك فرصة اليــــوم لتعرض 

أفـــكارك على رؤســـائك في العمـــــل 
فلا تتردد، عليك أن تتخــــذ قرارا 

سريعا بشـــأن طبيعة علاقتك مع 
تحب.  

 السرطان: 
حاول أن تعيد التفكير في طريقة 

أدائك لمهامك، قد تجد طرقاً أكثر 
ابتكاراً، عليك أن تتأقلم مع تصرفات 

من تحب لتنجح علاقتكما.  
 الأسد: 

تشعر بانك لا تتقدم في عملك رغم 
الجهود التي تبذلها ما يسبب لك 

الإحباط وعليك أن تكون أكثر ثقة في 
مشاعر الحبيب تجاهك.  
 العذراء: 

عليك أن تكون أكثر حذرا فيما يتعلق 
بوضعك المالي ولا تتدخل في تحديد 
مستقبل من تحب، فعليك أن تترك له 

بعض الحرية.  

 الميزان: 
تقدم اليوم على خطوة جريئة تجعلك 

تنفذ مهام لا يقدر احد على القيام 
بها، كن أكثر صدقا في مشاعرك مع 

الحبيب.  
 العقرب: 

تتسلم اليوم مسؤوليات جديدة 
فحاول أن تكون على قدر من 

المسؤولية، أنت تضحي بالكثير من 
أجل الحبيب ولكنه لا يقوم بالمثل 

تجاهك.  
 القوس: 

حــــاول أن تضـــع لنفســـك 
مخـــطط عمل لتستطيع أن تسير 

تجاهه وحـــاول أن تبتـــكر أجــواء 
أكثر رومانسية لتقرب علاقتك مع من 

تحب.  

 الجدي: 
عليك أن تكـــون أكثر قدرة على 

تنظيم وقتك وتحديد أولوياتك، 
قد تفاجأ بسبب فشل علاقتك بمن 
تحب بعد أن كنت تعيــــش أجـواء 

رومانسية.  
 الدلو: 

ترتاح قليلا من مشكلات العمل بعد 
أن عملت جاهدا على إيجاد الحلول 

المناسبة وتشعر بانك تسرعت بقرارك 
بشأن ترك من تحب.  

 الحوت: 
طموحك لا حدود له ولكنك لست 

في المكان المناسب لتستغل هذا 
الطموح، تمضي اليوم أجمل اللحظات 
مع الحبيب بعد أن اعترفت له بحقيقة 

مشاعرك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة ـ »القدس العربي«
من رانيا يوسف:

رغم تأكيد المشــتركين ـ إطلالــة بعد أُخرى ـ 
عبر غنائهــم الاحترافي أنهم يســتحقون فعلًا 
التنافس على اللقب، وسعيهم إلى إقناع النجوم 
- المدرّبين الأربعة كاظم الســاهر، وشيرين عبد 
الوهــاب، وصابر الرباعــي، وعاصي الحلاني 
بذلــك إلّا أن غربلة المواهب تُنهي مشــوار 4 من 
بــين 12 يغنّون خلال الحلقة، ليســتمر بالتالي 
مشوار 8 فقط إلى المراحل المباشرة المقبلة، وذلك 
ضمن البرنامــج العالمي »أحلى صوت« بصيغته 

العربية على  »أم بي سي مصر«.
في هذا الســياق، اتفق النجوم الأربعة على 
أن المواهب يتطوّر مســتواها مرحلة بعد أخرى، 
وأنهم يفاجئونهم بإضافات نوعيّة على المسرح 
حفلت  حلقة  وبعد  المباشــرة«.  »الحلقات  ضمن 
بنكهــة مصرية وطنيــة بامتياز، وأتــت مليئة 
بالغناء والطرب ولحظــات التوتّر والخوف من 
النتائــج، واللقاءات من داخــل غرفة التواصل 
الاجتماعــي )V Room(، تأهّــل إلى المرحلة 
المقبلــة من »فريق شــيرين« كل مــن: إياد بهاء 
ونداء شرارة؛ ومن »فريق صابر« كل من: حمزة 
الفضلاوي وجاد أبي حيدر. أما من »فريق كاظم« 
فتأهّل كل مــن: تامر نجم ورضوان صادق؛ ومن 

»فريق عاصي« كل من: علي يوسف وعمر دين.
البرنامج  من  المباشرة  العروض  ثاني  انطلق 
مع الأجواء المصرية الوطنية، إذ قدّمت شــيرين 
عبد الوهاب النشــيد الوطني »بلادي بلادي«، 
على خشــبة المســرح التي تضاهي بضخامتها 
نظيرتها العالميّة، وذلك قبل أن يطلّ المشــتركون 
في أغنية مشتركة بينهم لأداء أغنية »ما شربتش 
مــن نيلها« لشــيرين. بعــد ذلك، بــدأت رحلة 
المشــتركين الجديدة على المســرح، على أن يتم 

اســتبعاد 4 مواهب، ويستمر 8 فقط إلى المرحلة 
التاليــة، ويتم الاعتماد بشــكل أساســي على 
تصويت الجمهور الذي يحــدّد من هي المواهب 

التي ستنتقل إلى الحلقات المقبلة.
 فبعدمــا كان رأي المدرّبين هو الأســاس في 
المرحلتيْن الأولــى والثانية، انتقلــت الدفّة في 
هذه المرحلة المباشرة إلى الجمهور الذي يصوّت 
للموهبــة الأقــوى، ويعتبرهــا الأكثــر جدارة 

وأحقيّة في الوصول إلى اللقب.
انطلقت المنافســة مع »فريق شيرين«، ووعد 
المشــتركون الثلاثة في فريقها بتقديم »حاجة ما 
حصلتش« في دلالة إلى أنهم سيقدّمون عروضاً 
مبهرة تُمكّنهم من التأهّل إلى المرحلة المقبلة. وقد 
غنّى محمد الطيّب من السودان »الليلة يا سمرا« 
للفنان محمد منير، فأثنت شيرين على إحساسه 
علماً أن المشــترك نســي بعض كلمات الأغنية. 
بعده، غنّى إياد بهاء من مصــر »كلامي انتهى« 
للفنان أحمد ســعد. أما نداء شــرارة من الأردن 
فــأدّت أغنية »لعبــة الأيام« للمطربــة الراحلة 
وردة الجزائرية، وأثنت شيرين على حضورها 
وأدائها والتزامها، وأكّدت أنها ســتدعمها دوماً. 
وعند اللحظة الحاســمة، اختــار الجمهور إياد 
بهــاء ليُكمل المشــوار نحو اللقــب، فيما قرّرت 
شيرين انقاذ نداء شرارة وتُعيدها إلى المنافسة، 

ليخرج بالتالي محمد الطيّب. 
أمــا ثانــي الفرق التــي وقفت على خشــبة 
المســرح، فــكان »فريق صابــر«. غنّــى حمزة 
الفضلاوي من تونــس »عالطاير« للفنان صابر 
الرباعــي، فعلّق صابــر على أدائــه بالقول أن 
المشــترك أدّى الأغنية أفضل مــن أدائه هو لها، 

ومنحه الحق بأن يغنّيها ساعة يشاء.
وجمعت رنين الشــعار من لبنــان بين الغناء 
باللغتيْن الفرنسية والعربية، وغنت »لو نويت 
تنسى« لـ جورج وسوف، فوصف صابر صوتها 
بالمطــواع والقــادر على غناء مختلــف اللغات 

واللهجــات. أما جاد أبي حيدر مــن لبنان فغنّى 
لـــميت لوف، فأبدى صابر إعجابه أيضاً بأداء 
المشــترك. واختار الجمهور حمــزة الفضلاوي 
للانتقال إلــى المرحلة التالية، فيمــا أراد صابر 
إعطاء فرصــة للأغنية الغربيــة للتقدم، فمنح 
صوته لجــاد أبي حيدر، فيمــا خرجت رنين من 

المنافسة.
بعد ذلك، حان وقت وقوف »فريق كاظم« على 
المســرح، فأدّى رضوان صادق من سوريا أغنية 
»رمشة عينك« لوديع الصافي، وأثنى كاظم على 
أدائه واصفاً إياه بالرائــع، ومعتبراً أنه ينتمي 
إلى المدرســة الطربية العظيمــة للفنان الراحل 
وديــع الصافي. وأشــاد بقدرته علــى التحكّم 
بطبقات صوته. وغنّى أمجد شاكر من السودان، 
أغنية من الفن الســوداني »لو تعرف الشــوق« 
لشرحبيل أحمد، ومزج في وصلة غنائية ما بين 

اللغتيْن العربية والإنكليزية.
وأشــاد كاظم باللوحة الفنية المتناسقة التي 
قدّمها الشــاب على المســرح، وبثقته بنفســه 
والتزامــه بالنصائــح. وكان آخر مــن غنّى في 
هــذا الفريــق تامر نجم مــن لبنان، فــأدّى »يا 
حبيبي قلبي مال« لرامــي عياش. واعتبر كاظم 
أن المشترك تحدّى نفســه، وهذا يُشهد له. وفي 
اللحظة الحاســمة، اختار الجمهــور تامر نجم 
للانتقــال إلى المرحلة المقبلــة، فيما اختار كاظم 
أن ينقل معه إلى المرحلة التالية رضوان صادق، 

وبالتالي خرج أمجد شاكر في هذه المرحلة.
 وكان مشتركو »فريق عاصي«، آخر من وقفوا 
على المســرح، فأدّى أحمد ناصر من مصر »قارئة 
الفنجان« للعندليب الأســمر عبد الحليم حافظ. 
واعتبر عاصي أن ميزة أحمد التي دفعت به إلى 
إنقاذه فــي المواجهة، هو إحساســه العالي في 
الغناء. وأطلّ علي يوسف من العراق، من خلال 
أغنية »موال أريد أنســاك« لماجد المهندس و«يا 

طير« لحاتم العراقي.

أثنى عاصي على أدائــه الأغنية وعلى »رقيّه 
في الغناء« كما قال، ووصفه بـ »النجم القادم«. 
أما آخر المشــتركين في هذا الفريق فهو عمر دين 
من لبنــان، الذي قدّم لوحة فنية غنائية لســام 
ســميث، فعلّق عاصي قائلًا بأن »كل مواصفات 
النجــم العالمــي موجــودة فــي عمــر«. وعند 
على  الثلاثة  المشــتركون  وقف  الاختيار،  لحظة 
يوسف،  لعلي  صوته  الجمهور  ومنح  أعصابهم، 
فيما أراد عاصي إعطــاء فرصة للأغنية الغربية 

كما قــال، وأعطــى بالتالي صوتــه لعمر دين، 
وانتهت رحلة أحمد ناصر في المنافسة.

المتأهّلون الـــ 16 للمراحــل المقبلة من فريق 
كاظم، كريستين سعيد، نجاة رجوي، تامر نجم، 
رضوان صادق، ومن فريق شــيرين، غسّان بن 
ابراهيــم، عبد المجيد ابراهيم، إيــاد بهاء، نداء 
شــرارة، ومن فريق صابر عبّود برمدا، محرزية 
الطويل، حمزة الفضلاوي، جاد أبي حيدر، ومن 
فريق عاصــي، نيرس بن قاقــة، رحاب صالح، 

علي يوسف، عمر دين.
في نهاية المشــوار، سيتوّج مشــترك واحد 
بلقب »أحصلى صوت«، ليوضع اســمه بالتالي 
إلى جانب الاسميْن اللذيْن سبقاه في الموسميْن 
الأول والثاني: مراد بوريكــي من فريق عاصي 
الحلاني، وستّار ســعد من فريق كاظم الساهر. 
وســيحصل الفائز باللقب لهذا الموســم الثالث 
على عقد مع »JMR Studios« لإصدار ألبوم 

غنائي يُنتجه جان ماري رياشي.

تأهل 16 مشتركا في برنامج »أحلى صوت«... وشيرين تفتتح العروض بالنشيد الوطني المصري
 

»تسابيح الجراح«... وثائقي فلسطيني يجسد معاناة المرابطات عند المسجد الأقصى
إسطنبول ـ من صهيب عبد 

وعمر شقليه:

عرض يوم السبت، فيلم وثائقي بعنـــــوان 
»تســابيح الجــراح«، الــذي يجســد معانــاة 
المرابطــات عند المســجد الأقصــى، وذلك في 
مركــز »زبيــدة هــانم« الثقافــي، فــي مدينــة 
إســطنبول، تحــت رعايــة مؤسســة«جينش 
أونــدار«، التابعة لمــدارس الأئمــة والخطباء 

التركية.
واســتهل الحفل، فاعلياته بتلاوة آيات من 
القــرآن الكريم، تلتها كلمة لرئيس الحفل«عبد 
الله جيلان«، ثم عُرض الفيلم الوثائقي، الذي 
اســتمر لنحــو 16 دقيقــة، جاءت بعــده كلمة 
لمخرجه«محمــد الفــاتح أبو ســنينة«، وحوار 

مفتوح معه.
وقــال »أبــو ســنينة«، على هامــش عرض 
الفيلــم، »إن تســابيح الجــراح، يتحــدث عن 
معاناة المقدســيين بشكل عام، والمرابطـــــات 
على وجه الخصوص، فــي إمكانية الوصول 
مــدة  واســتغرقت  الاقصــى،  المســجد  إلــى 
التصوير عام كامل، بســبب الصعوبات التي 

كنا نعانيها من قبل الشرطة الإسرائيلية«.
وأوضح أن »المشــكلة الرئيسية التي كانت 
تواجهنــا في إعــداد الفيلم، هــو أن التصوير 
كان داخــل باحــات المســجد الأقصــى، فكنا 
نواجــه صعوبات كبيرة فــي إدخال المعدات، 
وصعوبة في التصوير والتـــــــنقل ما بيــــن 
داخل وخــارج المســجد الأقصى المــــــبارك، 
حتــى أنــه تم إعتقالــي فــي إحــدى مراحــل 

التصوير«.
وتابع قائلا »إنه وخــلال التصوير، قامت 
الشــرطة الإســرائيلية بمصادرة الكاميرات، 
وبعــد أســبوعين مــن المطالبــة بردهــا، هــي 
مــن  تمكنــا  الأخــرى،  التصويــر  ومعــدات 

استردادها من قبل الشرطة«.
وأفاد المخــرج أن »الفليم الوثائقي شــارك 
فــي العديــد مــن المهرجانــات علــى الصعيد 

المحلــي والدولــي، في كل من فرنســا ولبنان 
والإمارت، وفاز في العديد منها«.

ودعــا »أبو ســنينة«، الشــباب التركي إلى 
استثمار طاقاتهم الإعلامية، في سبيل خدمة 
المســجد الأقصى والقضية الفلســطينية، مع 

ضرورة العمل على إيجــاد طرق التواصل ما 
بين الشعبين الفلسطيني والتركي، بالوسائل 

والإمكانيات المتاحة.
وتشــهد الساحة الفلســطينية ومنذ الأول 
من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مواجهات 

عنيفة في الأراضي الفلســطينية، بين شــبان 
بســبب  إســرائيلية،  وقــوات  فلســطينيين 
إصرار يهود متشــددين على مواصلة اقتحام 
ســاحات المســجد الأقصــى، تحت حراســة 

أمنية إسرائيلية.

عمر دينعلي يوسفتامر نجمرضوان صادقحمزة فضلاويجاد ابي حيدرنداء شرارةاياد بهاء

المتنافسون يقدم اغنية مشتركة

بصقة بنزيما التي أغرقت فرنسا بالغضب
باريس- »القدس العربي« من راشد عيسى: 

حتى الآن، بلغ فيديو كــريم بنزيما، الذي يصوّر بصقته في ختام النشــيد الوطني 
الفرنســي، أكثر من مئتي ألف مشاهدة على يوتيوب، وفي الشــارع لا شك أن الفيديو 
اســتغرق أكثر بكثير مما على اليوتيوب، جدلًا ومماحكة وغضباً وصل بوزيرة فرنسية 
سابقة حد المطالبة بحرمان مهاجم المنتخب الفرنسي من المشاركة مع المنتخب بسبب ما 

سمتْه »فعلًا مشيناً بحق النشيد الفرنسي«.
بصقة بنزيما محاطة بعدد من المصادفات والعوامل جعل منها أقرب إلى الطوفان، بل 
جعل أكثر الناس ترفّعاً لا يتورّعون عن مناقشة هذا التفصيل المحرج من سلوك شخصي 
جداً. أولًا أنها جاءت إثر دقيقة صمت وعزف النشيد الوطني »المارسييز«، قبيل انطلاق 
مباراة الكلاســيو. ثانياً أن هذا الطقس الحزين لم تبعده سوى أيام فقط عن اعتداءات 
باريس الإرهابية في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. ثالثاً، يأتي الحدث 
)أي البصقة( بعــد فضيحة ابتزاز للاعبٍ زميل لبنزيما، فيما يحاكم الأخير أمام القضاء 
الفرنسي بتهمة التواطؤ في الابتزاز، وصحيح أن فصول المحاكمة لّما تنته إلا أن عناوين 
الصحافة غالباً ما رجّحــت إدانته. رابعاً، ويبدو أن هذه هي المصادفة الحاســمة التي 
لولاها لم يكن هناك أي أثر للمصادفات الســالفة الذكر؛ أن بنزيما، المولود في عام 1987 

في مدينة ليون بفرنسا يتحدر من أصل جزائري. 
لن يغفر لبنزيما أن يكون فرنســي المولد والتنشــئة والهوية، كذلــك لم يعفِه أن له 
هذا القدر من الشهرة والألمعية والكفاءة، ســيكون هو الهدف السهل والقريب لجمهور 
غاضــب، ونخب سياســية، يريدان خصماً قريبــاً، بمتناول اليد، الأمــر الذي يصعب 
أن توفره كل هذه المســافة عن مدينة الرقة الســورية، حيث معقــل »داعش«، صاحب 

المسؤولية عن اعتداءات باريس.
هي مســافة لا »تفشّ الخلق«، والناس هنا يبدو أنهم وجدوا ضالتهم في التعبير عن 
أزمات ســابقة ناشئة عن التعايش العســير مع المهاجرين والأجانب. فرغم ما سمعناه 
مراراً عن مســلمين رفعوا أصواتهم، فرادى أو جماعات، يتطوعون للتبرؤ من الهجمات 
ومرتكبيها تحت عناوين تقول »ليس باســمنا«، وقد بات مشــهوراً ذلك الفيديو، حيث 
يقف شــاب مســلم واضعاً غمامة على عينيه أمام الجماهير الفرنســية مع يافطة على 
صدره تقول »أنا مسلم، هل تثق بي؟«، رغم ذلك يبدو أن غليل الفرنسيين لم يشف بعد، 
هكذا رحنا نشــاهد فيديوهات أخرى عن اعتداءات ومضايقات، من بينها فيديو لسيدة 
فرنســية تجادل مسلماً في مترو الأنفاق بخصوص لباسه، تبادره بالقول »هذا اللباس 
يجب أن يتغير، يجب أن لا تبقى الأمور كما هي، يجب أن تتغير، الكثير من الناس يتمنون 
ذلك«، حين يرد الشــاب بالقول بكل تهذيب »ليس لي علاقة بالهجمات سيدتي«، تجيب 
وقــد علا صوتها إلى حد الصــراخ »لا يهمني ذلك، أنا أتحدث عــن طريقة حياة«، يقول 
الشــاب »أنا موظف في مصلحة حكومية«، فتسأل »من سمح لك بالعمل بهذا اللباس؟«. 
يدافع الشــاب عن نفسه بالقول »لكن سيدتي لدي الحق في أن ألبس ما يروق لي، نحن 
نعيش في بلــد حر، أنا لا أزعج أحداً«. تجيب بنبرة أعلى »لباســك يزعجني«. وإذ بقي 
الشاب حتى اللحظة الأخيرة هادئ النبرة دافعاً عن نفسه كلام السيدة الغاضبة بقوله 
»لماذا تعتدين عليّ ســيدتي؟«، فإن ذلك لن يردعها البتة، تقول في ختام الفيديو »لأنك 
اعتديت عليّ بلباســك«.  الســيدة غاضبة، الســيدة يبدو أنها صعدت المترو وعيناها 
تبحثان عن أي ملمح »يعتدي« عليها، ولو لم يكن الشــاب مرتدياً ملابســه الخاصة )لا 
يظهرهــا الفيديو( لربما اعتبرت أن ملامحه الغريبة أو لغتــه ولكنته اعتداء عليها. لن 
تعدم السيدة أسباباً للكراهية، تماماً كما لم يعدم الفرنسيون سبباً للهجوم على بنزيما، 

حين اعتبروا بصقته تلك احتقاراً للنشيد والعلم وكافة رموز الأمة.
إن كنتَ اليوم في فرنســا، صاحب ملمح غريب فلــن تكتفي البلاد بأن ترفع لها لافتة 
تدفع عنك التهمة وتتضامن مع الضحايا، عليــك أن تبدو على الدوام وكأنك ترفع لافتة 
اعتــذار، ولن يكون كافياً إن كنت جزائرياً، مغاربياً، وســواهما مــن الأفارقة، إن كنت 
حفيداً لأي من هؤلاء الذين خاضوا أكثر من حرب للدفاع عن فرنســا ثم وجدوا أنفسهم 

وأولادهم مطالبين على الدوام برفع لافتة ما.
على أي حال إن لم تتمكن من رفع شــيء، حذار أن تبصق حولــك، فأنّى تلفّت هناك 
علم ورمز وشــعار، وهناك بالتأكيد كاميرا ما. حذار من البصاق، »خلّ البصاق ينام في 

داخلك«.
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منوعــات

فضائيات

أحمد عدوية »واقع« من طيارة السيسي و»ما بيجمعش«
 مصطفى الآغا مذيع يفضل »المنسف«

 والديناصورات في الأردن على قيد الحياة 

■ لا يســاورني أدنى شــك في أن المطرب المصري الشهير »سابقا« 
أحمد عدوية يمثل الغالبية الســاحقة الصامتة الصماء من الشــارعين 
المصري والعربي عموما وهو يظهر على شاشة فضائية  »البلد« فاقدا 

تماما للذاكرة  وكأنه وقع للتو من طائرة الرئاسة على رأسه .
 المذيعة المتصنعة تســأل عدوية: ما هو رأيك في الإنتخابات؟ يجيب 
الرجل بتسرع أمام الكاميرا: آه حلوة الإنتخابات الحمدلله أنا إنتخبت 

الواجــب..  يتصور وعملــت  العــادي  المشــاهد 
بــأن صاحــب المواويــل 
تماما  مستيقظ  الشعبية 
فيعالجه أحــد المرافقين 
أســتاذ   يــا  لا  قائــا: 
بكره  لســه  الإنتخابات 
فيــرد عدويــة: آه هــي 

بكره وحتكون حلوة .
المذيعــة  تتذاكــى 
فتغير الموضوع تجنبا 
فتطــرح  للإحــراج 
الثانــي:  ســؤالها 
مــين  حتنتخــب 
بكــره ؟ يــرد عدوية 
ده  هــو  وبســرعة: 
الريس  طبعــا  كام 
السيســي.. يتدخل 

مرة أخــرى الرجــل الغامض نفســه: لا يا أســتاذ دي إنتخابات 
مجلس الشعب مش الرئاسة والسيسي  فاز خاص .

صاحبنــا صاحــب أشــهر »تجبيــدة أكتاف« فــي تاريخ الشاشــة 
العربية ما »بيجمعش«.. أنا شخصيا فرح بشفافية عدوية وصراحته، 
ولا أشــعر بأي غضــب منه أو عليــه فعندما يتعلق الأمــر بالإنتخابات 
وصناديــق الاقتــراع أعــرف كثيريــن مــن الذيــن يتحركــون بذهنيــة 

»القطيع«.
لكن الرجــل معذور فهــو يخطط لوصلة تســحيج تخص الرئاســة 
الملهمــة، وإن كان ظهــر كرجل وقــع للتو من طائرة الريــس عبد الفتاح 

السيسي.

بيع الأصوات
فــي بــادي مثا وقبل قــرار شاشــة التلفزيــون الأردنــي إتحافنا 
بسلســلة حوارات غير دســمة لها عاقة بالانتخابــات يصوت بعض 
عليــة القوم من كبار المتعلمين بطريقة »الأميين« حتى ترضى العشــيرة 
وأحد الموظفين في غرفة العمليات تمكن في موجة انتخابات بلدية من 

إنجاح صاحب المجزرة الذي يوفر له اللحوم بأسعار طرية.
لا أحد في المســتوى السياســي يريــد التخلص مــن »الأصنام« في 
لعبــة الانتخابــات الأردنية ولا حتى مــن الديناصــورات ولا أحد يريد 
التســويق ولو مرة واحدة لتجربــة من طراز انتخابات شــفافة فعا.. 

حتى الحكومات تتصرف أحيانا بعقلية القطيع .
حتــى لا نلوم قانــون الانتخابات والتزوير فقط يمكــن التحدث عن 
الناخب فخال موسم الانتخــــــابات فقــــط تتشكل طبقة زوار الخيم 
الدعائيــة الذين يصفقون لجميع المرشــحين ويـــــــزورون كل المقرات 
الانتخابيــة ويلتهمــون كل أطبــــــاق المنســف وحلويــات الكنافة ثم 
يبيعــون الصوت لمن يدفع أكثر..هؤلاء أيضا قطيع شــعبي على طريقة 

عدوية .

محاصصة وجرأة
على ســيرة تلفزيون الحكومة يمكنني ببســاطة وكمواطن أن أنتبه 
أنه تغيب تماما عن فعاليات الكشــف عن تقرير برلماني جريء جدا في 
مستوى التشــخيص الوطني قدمته كتلة المبادرة البرلمانية التي تلعب 
وحدها في الميدان بصــورة منهجية وعلمية ومنتجة، فيما تكتفي بقية 

الكتل بـ»لم الطابات« من حول ملعب الحكومة والسلطة.
يومــا ما قال لي المخضرم عبــد الهادي المجالي: مــأزق الديمقراطية 
لا يتعلــق فقــط بعدم وجود مؤمنــين بها في صفوف وأجهــزة الدولة 
بــل في ثقة غالبيــة الموظفين بأنهم لا يعرفون كيــف يمكنهم أن يكونوا 

ديمقراطيين .
بدرجة أعلى من المصارحة الوطنيــة النزيهة تبلغ كتلة المبادرة وفي 
تقريرها الأخير الذي اعتبره شــخصيا الأجــرأ منذ عام 1989  صاحب 
القرار والرأي العــام بأزمة الدولة الحقيقية والجوهرية وهي لا ترحب 
بالتغيير ولا تقدر على التأقلم  والتكيف لأن المناصب العليا يتم تداولها 

وتدويرها من منطلقات المحاصصة وبمنطق الأعطيات.

مناسف مصطفى الآغا
يعجبنــي مصطفى الأغا لأنــه تمكن من إحالة »صــدى الماعب« إلى 
برنامــج ترفيهي واجتماعي يتجاوز الخبر الرياضــي والتعليق عليه.. 
الرجــل يداعــب ضيوفه ومشــاهديه بطريقــة محببة وفــي آخر حلقة 
تمكنت من الإطــاع عليها رصدتــه ينصح ضيفه بالريجيــم للتخفيف 
مــن »الكرش« فيما يســاعد ضيفا آخر فــي مغازلة  مذيعــة ثانوية في 

البرنامج.
بين ثنايــا الحديث عن كرة القدم يمكنك أن تســمع نكتــة او مفارقة 
أو مثا شــعبيا وبيت شــعر  وأحيانا دندنة أغـــنــــية.. الآغا لا يخجل 
من سؤال معلق او مستمع عن أي كلمة خليجــــــية محلية لا يفــــهمها 
ولا يخجل من الاعتـــــــراف بأن تلك المعلـــــــومة لم تصل إليه أمــــــام 
مايين المشاهدين  ويتمـــــــيز خافا لكل الحكومات العربيــــــة بقدرة 
فائقة علــى مجاملة الجميع فقد تغزل مؤخرا بالمنســف الأردني وعبر 
عن أســفه لما يحصل في باده ســوريا ومشكلة برنامجـــــه الوحيدة 
عمليــا برأيــي أنــه »خليجي« جــدا حتى بتنــا نحفظ أســماء الاعبين 
الأجانــب والأفارقة فــي الأندية الخليجية بســبب نــدرة واضحة في 

الاعب الوطني .
في كرة القدم تحديدا التي تجمع القلوب يحتاج  صدى الأغا لبعض 
التنويــع عربيا لكنه مدرســة نموذجيــة للمذيع الشــامل الذي يرقص 
ويغني ويلحن وينظم الشــعر وهو يطبق شعاره الدائم ».. هي الجوائز 

لمين .. لئلكن«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين٭

وأرضيات
الفيلم المغربي »جوق العميين« يتوج بالجائزة الكبرى لأيام قرطاج السينمائية

■ تونــس ـ رويتــرز: توج فيلم »جــوق العميين« 
للمخــرج المغربــي محمد مفتكــر بالجائــزة الكبرى 
»التانيت الذهبي« للدورة 26 لأيام قرطاج السينمائية 

التي اختتمت في العاصمة تونس مساء السبت.
وفاز بالجائزة الثانية للمهرجان »التانيت الفضي« 
فيلم »نهر بــا نهاية« مــن جنوب افريقيــا للمخرج 
اوليفيــه هرمانيــس وبالجائــزة الثالثــة »التانيت 
التونســي »على حلــة عيني«  الفيلــم  البرونــزي« 

للمخرجة ليلى بوزيد.
تنافس في المسابقة الرســمية للأفام الطويلة 17 
فيلما من العــراق ومصر والمغــرب والجزائر ولبنان 
وفلســطين وجنوب افريقيا ورواندا ومالي واثيوبيا 

وبوركينا فاسو إضافة إلى تونس.
وتشكلت لجنة تحكيم المســابقة من سبعة أعضاء 
برئاســة الناقد والسيناريســت المغربي نــور الدين 

صايل.
امتدت الدورة الســينمائية لثمانية أيام في الفترة 
من 21 إلى 28 نوفمبر/ تشــرين الثانــي الجاري. ولم 
يؤثر حادث تفجيــر حافلة تابعة للحرس الرئاســي 
التونســي قبل أيام قليلة أعقبه فرض لحظر التجول 

بالباد على استمرار أنشطة المهرجان.
واقيــم حفل الختام في المســرح البلدي بالعاصمة 
تونس وســط حضور كبير من نجوم وصناع السينما 
من بينهم الممثلة السورية كندة علوش والممثل المصري 
محمود حميــدة ومن تونــس الممثــات هند صبري 

وفريال يوسف ودرة زروق والمطرب لطفي بوشناق.
وذهبت جائــزة أفضل ممثلة إلــى ميمونة نديياي 

عن  فاسو  بوركينا  من 
»قلب  فيلم  في  دورها 
الإعصــار« فــي حين 
أفضل  جائزة  ذهبت 
للجزائــري  ممثــل 
عن  جيمي  عدنــان 
دوره في فيلم »مدام 

كوراج«.
ونــال جائــزة 
ســيناريو  أفضل 
إلى  »رسالة  فيلم 
للعراقي  الملــك« 
زمــان.  هشــام 
لجنة  ومنحــت 
لتحكيــم  ا
تهــا  ئز جا
لفيلم  الخاصة 
اللي  »الزيــن 
للمخرج  فيك« 

المغربي نبيل عيوش.
قدم حفل الختام الإعامي المصري باســم يوسف 
الذي أضفى لمســة من المــرح والابتســام بتعليقاته 

الساخرة.
وفي مســابقة الأفام القصيرة فاز فيلم »شــتات« 
للتونســي عاء الديــن أبو طالب بالجائــزة الأولى 
»التانيــت الذهبــي« فيما ذهبــت الجائــزة الثانية 
»التانيت الفضي« لفيلم »أمنا الأرض« للسنغالي عليو 

صو والجائــزة الثالثة »التانيــت البرونزي« 
لفيلم »الموجة« للجزائري عمر بلقاسمي.

وتنافس في مســابقة الأفــام القصيرة 13 
فيلما من مصــر والمغرب والجزائــر والبحرين وغانا 

وليسوتو والسنغال إضافة إلى تونس.
وكــرم المهرجان في حفل الختــام - الذي حضرته 
وزيرة الثقافة والمحافظة علــى التراث لطيفة لأخضر 
وعدد من الســفراء والمســؤولين- المخرج التونسي 

نوري بوزيد.

ومنــح الاتحــاد الدولــي للصحافة الســينمائية 
»فيبريسي« جائزته لفيلم »على حلة عيني« للمخرجة 
التونسية ليلى بوزيد. والفيلم إنتاج تونسي فرنسي 

بلجيكي مشترك.
وكان الرئيس التونســي الباجي قائد السبسي قد 
اســتقبل في وقت ســابق مجموعة كبيرة من الفنانين 
المشــاركين في أيام قرطــاج الســينمائية ووجه لهم 
الشــكر على دعم باده والبقاء لحين انتهاء أنشــطة 

المهرجان رغم الظروف الأمنية. 

لقطة من الفيلم

»لا فيلا« الإيطالية تجمع نجوم الفن والإعلام في دبي 

ما الذي أبهر قصي خولي ونسرين طافش ودومنيك حوراني
دبي ـ »القدس العربي«:

بحضور السفير الإيطالي ليبوريو ستلينو ونخبة 
من دبلوماسيين أوروبيين ورجال أعمال ونجوم الفن 
والإعام فــي العالم العربي، تم في دبي افتتاح الـ » لا 
فيا« المتخصصة في كل ما للشعب الإيطالي من عراقة 
في مجال العمل اليدوي، ليغدو المكان المنشأ حديثا في 
دبي أشبه بمساحة من إيطاليا وفق تأكيد الحضور في 

المناسبة الاستثنائية.
وحضر الملتقى الإيطالي هــذا نخبة من نجوم الفن 
العربــي والإعام وعالــم الجمــال والتصميم، وفي 
مقدمتهم  النجم قصي خولي والنجمة نسرين طافش 
ودومينيك حوراني وعبد الكريم حمدان والمخرج عمار 

رضوان والمصممة منال عجاج.
وفي تصريحات خاصة بالمناسبة قال قصي خولي 
إنه كان في ســعادة لما وجده مــن جودة في التصنيع 
اليدوي، متســائا عن الصبر لــدى الصانعين حتى 

يخرجوا بتحف كهذه.
وأضاف: »شــيء رائع أن تجد اليوم من يفصّل لك 
يدويا بدلة رســمية أو ســيدة تحصل على حقيبة من 
جلد حيــوان نادر، أو الحصول على نظارة شمســية 

تتماشى مع وجهك وشكلك.. كل شيء كان مبهرا«.
وعلى الهامش كشــف عن أنه مســتمر في برنامج 
»أرب كاستينغ«، لافتا إلى أنه ســيتوجه إلى بيروت 

غدا للتحضير لحلقة »أرب كاستينغ« الجمعة المقبلة.
  فيما قال فراس قدســية )صاحب المشــروع( إنه 
واثق أن الحضور أعجبوا بما رأوه في البيت الإيطالي 
من تحف يدويــة ومصنوعات يظن المرء أنها انقرضت 

بفعل الحداثة.

وتقوم فكــرة »لا فيــا« على تقديم كل مــا يتعلق 
بالإنسان الراقي مصنوعا بأيدي أشهر وأمهر الصناع 
في إيطاليا، من بدلة الأزياء الرجالية والنسائية  الى 
ديكورات وأثاث المنزل والتحــف التي لا مثيل لها في 

الشرق الأوسط 
ولا ينتهــي الأمر في »لا فيا« عنــد ذلك، بل يتعداه 
إلى تقديم شكل بيت إيطالي، فيرى الزائر أثاثا منزليا 
من أخشــاب وأبواب ومفروشات لم يسبق أن صنعت 

جميعها يدويا ووضعت في بيت واحد.
وأضــاف: »فــي الحقيقة فكرتــي الشــعور بأنك 
فــي إيطاليا، فما تم تقديمه يشــعرك بأنــك في مكان 
آخر.. المكان الأصــل لهذه الموجــودات على اختاف 

استخداماتها«.
في حين قالت النجمة دومينــــيك حــــوراني أن 
ما رأته هــو فن يضاهي كل فن اليــوم، وبأن الأجواء 
كانت جميلة ساعدت على رؤيـــــة ثقافـــــة غربية 
فــي عالمنا العربــي معتبرة ذلــك بمثابة حــوار بين 

الحضارات.
وقالــت: »أدهشــني التنظيم وحالــة نقل صورة 
مجتمع من بلــده إلى بلد آخر، وتقديم كل شــيء عن 
اليد التي تصنع وليس عن تكنولوجيا اكتشفــها ذلك 
البلد.. أعجبني التقسيم في البـــــيت، وكذلك الاثاث 
المنزلــي والأبواب المصنوعــــــة من خشــب عريق 
ومنقــوش بالأحجــار الكريمة.. فضا عــن الاهتمام 
بالعجزة من خال تأمين عصي لمســاعدتهم في المشي 

عليها«.
وعن جديدهــا قالت إنها تتحضر للذهاب إلى مصر 
للقيــام بأعمال تمثيلية وغنائية للموســم المقبل دون 

تفاصيل.

أما النجمة نسرين طافش فأكدت أن الأجواء كانت 
ســاحرة وبأنها ســاعدت على لقاء بينها وبين زماء 

وأصدقاء لم ترهم منذ فترة.
الإيطالي،  والتراث  العراقة  في  الســحر  واعتبرت 
مشــيرة إلى أنها تمنت لو لم تنته المناســبة لا ســيما 

أنها تتضمن عما متكاما يهتــم بالزي للرجل والمرأة 
وبالكماليــات كالحقيبــة والنظــارات، وبالبشــرة 
ومستحضراتها.. لا وفي النهاية تجد نفسك في إطالة 
مميزة ، كل هذا عظيم ويدل على عراقة شــعب إيطاليا 

المتوسطي.

الإعلامي المصري باسم يوسف:
لم أكن بيدقا تم استخدامه للإطاحة بالإخوان

تونس - رشيد الجراي:

نفى الإعامي المصري الساخر باسم يوسف، أن يكون »بيدقا تم استخدامه للإطاحة  بالإخوان ليتم بعدها الاستغناء عنه«.
وقال »يوسف« إن برنامجه الساخر »البرنامج« استمر سنة بعد الإطاحة بـ»محمد مرسي« )أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر(، مؤكدا 

أنه لم يكن في إمكانه مواصلة الوقوف في وجه ما يتعرض له رغم محاولات عديدة قام بها في هذا الصدد، بحسب قوله.
وعن سبب زيارته لتونس قال إنه جاء إليها »للوقوف إلى جانبها دعما لثقافة الحياة«، عقب مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي في هجوم 

انتحاري استهدف حافلتهم وسط العاصمة مساء الثاثاء الماضي.
وأضاف أن الرئيس التونسي »الباجي قائد السبسي« أكد خال لقائه بثلة من الممثلين والمشاركين في مهرجان أيام قرطاج السينمائية 

أنّ »هذه التظاهرة تمثل ثقافة روح للحياة ضد الإرهاب«.
والثاثاء الماضي،  نفذ انتحاري يحمل حزاما ناســفا،  هجوما إرهابيا استهدف حافلة تقل عناصر من الأمن الرئاسي في شارع 

محمد الخامس وسط العاصمة تونس، ما أسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 20 آخرين إضافة إلى مقتل الانتحاري.
ويشــارك الإعامي المصري »يوسف« في أيام قرطاج الســينمائية في دورتها الـ26 التي انطلقت قبل أسبوع  بتقديمه حفل 
الاختتام الســبت، في المسرح البلدي في العاصمة تونس. واشتهر الإعامي »السّاخر« بعد ثورة يناير / كانون الثاني بنقده 

السّياسي خاصّة من خال برنامجه »البرنامج«. )الأناضول(

فراس قدسية و عقيلته وقصي خولي

تكريم الموسيقار الفلسطيني نبيل عزام في القاهرة ورام الله
الناصرة ـ »القدس العربي«:

حاز الفنان الفلسطيني الموسيقار د. نبيل عزام، ابن مدينة الناصرة داخل 
أراضي 48 على وسام الثقافة والعلوم والفنون من درجة التألق من الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس في مكتبه في رام الله. 
وجاءت الجائزة تقديرا لأعمال ومساهمات نبيل عزام المقيم في الولايات 
المتحدة منذ عقدين وكان برفقته ســاعة اســتام الجائــزة بعض أقربائه 

وأصدقائه والكاتب توفيق فياض. 
وفي تصريح لـ »القدس العربي« عبر عزام، الذي يعتبر سفيرا للموسيقى 
العربية الكاســيكية في الغرب عن امتنانه للرئيس الفلســطيني على هذه 
اللفتة، مشــددا على أن قيمــة الفن تتعدى جماليته، مؤكــدا على كونه عما 

إنسانيا وثقافيا وطنيا. 
وفي إطار »مهرجان الموســيقي العربية« الرابع والعشــرين في القاهرة 
قبل أيام كان الموســيقار الفلســطيني ضمن 16 من كبار الموســيقيين العرب 
والمصريين قــام بتكريمهم وزير الثقافة المصري حلمــي النمنم، منهم المطرب 
العراقي ســعدون جابر، الملحن صاح الشــرنوبي، وعــازف الكمان حازم 
القصبجي، وعازفة القانــون مها العربي، والإعامي فهمــي عمر )87 عاما( 

وفنان الخط العربي مصطفى عبد الرحيم.
 يشار الى أن عزام يقود فرقة »ميستو« وهي أوركسترا عالمية يشارك فيها 

نحو 40 عازفا من قوميات عدة.
 وتأسســت اوركسترا » ميســتو« عام 2000 من قبل الموسيقار نبيل عزام 
وهي تشــمل 40 عازفا من مختلف الأصول الإثنية، من بينهم تشارلي غولد، 
وهو عازف أمريكي عمره نحو تســعين عاما ســبق وشــارك في تســجيل 
معزوفات »دكتور جوفاكو« والفنان جوزيف شمعة من أبرز رموز أوركسترا 

السيدة فيروز. 
وقال: »إن فرقته تعزف الموسيقى العربية واليونانية والرومانية والتركية 
أمام جنسيات مختلفة في أنحاء الولايات المتحدة، موضحا أنه فخور بتقديم 
فرقته معزوفات لمحمد عبد الوهاب بتوزيع جديد متأثر بالموســيقى الغربية، 
منها »النهر الخالد« و« عاشــق الروح«، لافتا إلــى أن فنانتين أمريكيتين في 

فرقته ساهمتا في انجاز توزيعه الجديد. 
يشار إلى أن عزام حائز على شــهادة الدكتوراه في الموسيقى بعد أن قدم 
أطروحته في أثــر فن محمد عبد الوهاب على الموســيقى العربية المعاصرة. 
واعتبر أن عبد الوهــاب هو الأكثر تأثيرا على الموســيقى العربية في القرن 
العشرين، ونوه بدوره في إدخال المؤثرات والعناصر الغربية عليها كإدخال 
الغيتار أو في الأســاليب الفنية وأضاف« وهــذا لا ينتقص من مكانة عمالقة 
آخرين كالســنباطي وزكريــا أحمد، لكن عبد الوهاب يبقى صاحب فلســفة 

خاصة ومنهجية في هذا المضمار.

ماغي بو غصن: ناس بتغرق 
بتنورة وعالم يغرق

بمستنقع الحقد والارهاب 
بيروت ـ »القدس العربي« - من ناديا الياس: 

أعربت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن عن اســتغرابها لمســتنقع 
الإرهاب الذي يغرق فيه العالم، وأعلنت عن مدى الحزن الذي يعصف 
بقلبها وقلب الشعب المرعوب والحزين ازاء ما يجري من احداث تنمّ 

عن حقد وكراهية.
 وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي 
معلقةً : »العالم عم يغرق بمستنقع الحقد والكراهيه والارهاب، صرنا 
شعبا حزينا مرعوبا من بكرا ومن اللحظة الجايي، ما إلنا غير الصاة 
حتــى ربّ الكون يرحم عبيده، بعد في نــاس بتغرق بتنورة وبكلمة 

وحكي فاضي وحقد ما الو طعمة، وفي أطفال عم تغرق بالبحر.
ما النا غير الصاة كل واحد على دينه، الله واحد ورح يحاســبنا 

كلنا، يمهل ولا يهمل«.
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اقتصاد ومـال

مصر تعلن افتتاح أكبر
محطة في المنطقة لتوليد
الكهرباء من طاقة الرياح

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنت وزارة 
الكهرباء والطاقة المتجــددة المصرية، أمس 
الأحد، عن افتتاحها أكبــر محطة في منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج الكهرباء من 
طاقة الرياح، بقدرة 200 ميغاوات، وبتكلفة 

إجمالية بلغت نحو 270 مليون يورو.
وتم تمويــل إنشــاء المحطة بالتعاون مع 
الحكومة الألمانية، وبنك الاستثمارالأوروبي، 

والمفوضية الأوربية.
الواقعة  المحطة،  إنشــاء  اســتغرق  وقد 
في منطقة خليج الزيت فــي محافظة البحر 

الأحمر، 30 شهرا. 
وتســتهدف مصر ان تصــل بحلول عام 
2022 إلى النتاج 20 في المئة من احتياجاتها 

الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.

الأردن يبحث سبل
زيارة السياح الأتراك

المارين عبره إلى القدس 
وزيــر  قــال  الأناضــول:   - عمــان   ■
الفايز،  نايــف  الأردني،  والآثار  الســياحة 
ان بــاده »تبحث مــع تركيا ســبل تنظيم 
زيارات السياح الأتراك إلى فلسطين المحتلة 
مدينة  وخاصــة  الإســامية،  ومقدســاتها 

القدس، عن طريق المملكة الأردنية«.
وأفــاد الوزير الأردني فــي مكلمة هاتفية 
أمس الأول أن الأردن شــارك خال الأسبوع 
الماضي في اجتماع عقد في مدينة اسطنبول 
الإمكانيــات  استكشــاف  حــول  التركيــة 
الســياحية لمدينة القدس، بحضور عدد من 
المســؤولين الأتــراك، وآخرين مــن منظمة 

التعاون الإسامي.
مع  جرى التباحث  أنــه  الفايــز  وأضاف 
وكاء السياحة والسفر الأتراك، حول سبل 
جعل الأردن نقطة العبور الرئيسية، لكل من 

يرغب بزيارة مدينة القدس المحتلة.
وأوضــح أنه أجــرى لقاء، علــى هامش 
الزيارة، مع رئيس الشؤون الدينية التركي، 
محمد غورماز، مشــيراً أنه بحث معه ســفر 
الــزوار الأتراك عبــر الأردن، بهــدف دعم 
صمود الشعب الفلســطيني، ضد محاولات 
خاص،  بشــكل  الأقصى  للمســجد  التهويد 

ومدينة القدس بشكل عام.
نال  المقترح  أن  الفايــز  الوزيــر  وأضاف 
دعم وتأييد منظمة التعاون الإسامي، التي 
أكــدت بدورها على »ضــرورة دعم القضية 
الســياح  وتشــجيع زيارة  الفلســطينية، 
والزوار لمدينــة القدس المحتلــة عن طريق 

الأردن بهدف دعم القضية الفلسطينية«.

دبي تعتزم انفاق
مليارات الدولارات

على الطاقة النظيفة
■ دبــي - رويتــرز: قالــت حكومة دبي 
أمس الأول انها ســتنفق مليارات الدولارات 
على توليد الطاقة النظيفة، وأنها تهدف إلى 
تركيب ألواح الطاقة الشمســية على أسطح 

كل الأبنية بحلول عام 2030.
وتســتخدم الإمــارة، التي يبلــغ تعداد 
ســكانها 2.4 مليــون نســمة والواقعة في 
واحدة من أكثر المناطــق الحارة في العالم، 
كميات كبيرة من الطاقــة لتكييف ناطحات 
الســحاب لديها، وتوفير امدادات المياه من 
خال تحلية مياه البحــر. وقال حاكم دبي، 
الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، في بيان 
ان حكومة دبي ستشــجع أصحــاب المباني 
على وضع الألواح الشمســية على الأسطح، 
وربطها بالشــبكة الرئيســية لهيئة كهرباء 
وميــاه دبــي.  ويهدف المشــروع إلى وضع 
ألواح الطاقة الشمســية علــى جميع مباني 

إمارة دبي بحلول عام 2030.
للتجــارة  مركــزا  ايضــا  دبــي  وتعــد 
والتكنولوجيــا للــدول المنتجــة للنفط في 
منطقــة الخليج العربية، لــذا فإنه قد يكون 
لخططهــا تأثيــر علــى السياســة المتعلقة 

بالطاقة خارج حدودها.
وتعتزم الســلطة إقامة صنــدوق بقيمة 
100 مليــار درهم )27 مليــار دولار( لتوفير 
قروض ميسرة للمستثمرين في قطاع الطاقة 
النظيفة.ولــم يذكر البيان من أين ســتأتي 
المبادرات  أو  المبــادرة  لهذه  الازمة  الأموال 

الأخرى المتعلقة بالطاقة.
 500 بمبلغ  لاســتثمارات  دبــي  وتخطط 
مليــون درهم في أبحاث فــي مجالات، مثل 

دمج شبكات الطاقة الذكية وكفاءة الطاقة.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ان 
دبي تنوي أيضا إقامة منطقة تجارية معفاة 
من الضرائب، لجذب شركات الطاقة النظيفة 

من جميع انحاء العالم.
ويتم إنشــاء مجمع للطاقة الشمسية في 
دبــي لتوليد طاقة بســعة 800 ميغاوات في 
ابريل/نيسان 2017 و5000 ميغاوات بحلول 
عام2030، أو ما يعادل ربــع إنتاج الإمارات 
من الطاقة فــي ذلك العام. ويقــدر إجمالي 
الاستثمار في المشروع بنحو 50 مليار درهم.

وقال الشــيخ محمــد بن راشــد ان دبي 
تهــدف إلى توفير 7 في المئة مــن طاقتها من 
مصادر نظيفة نسبيا بحلول عام 2020، على 
أن يرتفــع ذلك إلى 25 في المئــة بحلول عام 

2030، و75 في المئة بحلول عام 2050.
وستشــمل مصادر الطاقة الغاز الطبيعي 
والفحم النظيــف والطاقة النووية. وتنوي 
الإمارات العربية المتحدة تشغيل أول محطة 

نووية في عام 2017. 

■ طهــران - أ ف ب: اعلــن وزيــر النفط 
الإيرانــي أمــس الأول ان باده تســعى إلى 
الحصول على اســتثمارات بقيمــة 25 مليار 
دولار من 50 صفقة مع شــركات دولية للنفط 
والغــاز، فيمــا طرحــت الحكومة شــروطا 

تعاقدية جديدة.
الوزير بيجان نمــدر زنغنه مؤتمرا  وافتتح 
يســتمر يومين في العاصمة طهران يشارك فيه 
ممثلو 152 شــركة اجنبية، في مقدمها »شــل« 
الفرنســية،  و«توتال«  الهولندية،  البريطانية 
و«إينــي« الإيطالية، و«بترونــاس« الماليزية، 
و«لوك أويل« الروســية. و«ســي.إ. بي. سي« 

الصينية، إضافة إلى 183 شركة إيرانية.
العودة  إلى  الشركات جميعها  وتستعد هذه 
إلــى إيــران اذا تم رفــع العقوبات عنهــا، كما 
هــو متوقع فــي مطلع 2016، بموجــب الاتفاق 
التاريخي الذي ابرمته إيران مع القوى الســت 
العظمى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في 14 

تموز/يوليو.
العقــد الجديد، الذي ســيطرح ايضا  وهذا 

في لندن في 22 و24 شــباط/فبراير، ســيتيح 
للشــركات الأجنبية ان تكون طرفا أساسيا في 
مرحلة الإنتــاج بحيث لا ينحصــر دورها في 

التنقيب.
وفــي النظام الســابق المعــروف بـ«إعادة 
الشراء أو باي باك بالإنكليزية«، كانت الشركة 
الأجنبية تطور حقا نفطيــا او غازيا ثم تترك 

المكان لشركة إيرانية تتولى مرحلة الإنتاج.
ويقضي النظام الجديد بأن يكون للشــركة 

الاجنبية شريك إيراني بنسبة 51 في المئة.
وقــال زنغنه ان المشــاورات مع الشــركات 
الدولية أدت إلى ابرام عقود جديدة، ســتكون 
مدتها فــي البداية اربع ســنوات فــي مرحلة 

التنقيب، ويمكن تمديدها عامين.
في مرحلة التنقيب، تقوم الشــركة الأجنبية 
بالاستثمار على ان يكون موظفوها وتجهيزاتها 
إيرانيين بنســبة لا تقل عن 51 في المئة. وخال 
مرحلة الإنتاج تبقى الشــركة الأجنبية شريكة 
للشــركة المحلية، لكن اكثر من تسعين في المئة 
من التجهيــزات والموظفين ينبغــي ان يكونوا 

إيرانيين. وهي تلتــزم ايضا بنقل التكنولوجيا 
إلى الشريك المحلي.

وســيكون امام إيران ما بين خمس إلى سبع 
التي تستثمرها  المبالغ الأولية  سنوات لتسديد 
الشــركات الأجنبيــة فور بدء الإنتــاج، إلا ان 
التعاون والتطويــر في حقول تجارية يمكن ان 

يستمر مدة 25 عاما، بحسب المسؤولين.
وقــال الوزيــر »إن نماذج العقــود الحالية 
ليست مثالية، ولكنها فعالة للجانبين«، مشيرا 
إلــى ان الحصول علــى اســتثمارات خارجية 
بقيمة 25 مليار دولار سيمثل »نجاحا.« وأضاف 
»قد يحتــاج )العقــد الجديد( إلــى تعديل او 

تطوير«.

* غياب الشركات الأمريكية 

وتمتلك إيران رابع اكبــر مخزون من النفط 
وثانــي اكبر مخزون مــن الغــاز، إلا ان البنى 
التحتية لقطاع الطاقــة تفتقر إلى التطوير منذ 

الثورة الاسامية في 1979.

وردا على ســؤال حــول غياب الشــركات 
الأمريكيــة عن المؤتمر، قــال الوزير انه لم يكن 
هنــاك ما يمنع تلك الشــركات مــن التفكير في 
دخول ســوق الطاقة الإيرانية، إلا انها لا تزال 
تخشــى من العقوبات الأمريكية المفروضة على 

إيران.
وأضاف »الجو والمناخ جاهزان لحضور مثل 
تلك الشركات في تطوير قطاع النفط الإيراني، 
الا انها نفســها تواجــه مشــاكل للتواجد في 

إيران«.
ومن المقرر ان تعقد إيران مؤتمرا في شباط/
فبراير في لندن، تبحث فيه مجالات الاستثمار 
تســتقطب  ان  يمكن  التي  الجديــدة،  والعقود 
العماقــة في حال  الطاقة الأمريكية  شــركات 

رفعت العقوبات عن إيران.
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  وفرضــت 
الاوروبي عقوبات على إيران في 2012 بســبب 
برنامجها النووي، ما اضر كثيرا بقطاع الطاقة 

الإيراني والدخل المتاتي من مبيعاته.
ووصف ســتيفان ميشــيل، مديــر التنقيب 

والإنتاج في شركة »توتال« في الشرق الاوسط 
وشمال افريقيا، العقد وعروض المشاريع بانها 
»خطوة مهمــة« لإيران، إلا انه أكد على ضرورة 
اجراء التحاليل الازمة قبــل التوقيع على اي 

اتفاق.
وأضاف »علينا ان ندرس ما تم تقديمه لنفهم 
بشــكل أفضل كيف تعمل الأمــور وبعدها نقرر 
)..( ولكن من الجيد ان نقوم بذلك الآن استنادا 

إلى الحقائق«.
وأضاف »الأمر معقــد، وعلينا ان ندرس أولا 
مدة العقود، وثانيا من سيكون الشركاء سواء 

في مرحلة التطوير او العمليات«.
ويبلــغ إنتاج إيــران من النفــط حاليا 2.8 
مليون برميل يوميا. وفي حال رفعت العقوبات 
في موعدها المقرر فــي كانون الثاني/يناير فان 
قدرتها ســتزيد بمعدل مليون برميل يوميا مع 
نهاية 2016. وتصدر إيــران حاليا نحو مليون 

برميل يوميا من النفط الخام.
وتســتخرج إيران 600 مليون متر مكعب من 

الغاز يوميا تستخدمها لاستهاك المحلي.

■ دبــي - رويتــرز: قالــت شــركة »دانة 
غاز« الإماراتية أمــس الأحد ان هيئة تحكيم 
فــي لندن، كانــت تنظر في نزاع امتد لســت 
ســنوات، أصدرت حكما يلزم حكومة إقليم 
كُردســتان فــي العــراق بســداد 1.98 مليار 

دولار لتحالف يضم الشركة.
وأضافــت »دانة غاز« في بيــان لبورصة 
أبوظبــي أن هيئة التحكيم فــي محكمة لندن 
للتحكيم الدولــي أمرت حكومة كُردســتان 
بســداد المبلــغ خــال 28 يومــا، وأن الحكم 

نهائي وملزم وواجب النفاذ دوليا.
وسيكون للحكم في حال تنفيذه أثر كبير 
علــى »دانة غاز« وشــركات الغــاز الطبيعي 
الأخــرى العاملــة فــي إقليم كُردســتان في 
العــراق، كمــا ســيؤثر على حكومــة الإقليم 

التــي تعاني مــن تضرر الماليــة العامة جراء 
حربها مع تنظيم الدولة الإسامية.

وارتفع سهم »دانة غاز« 15 في المئة، وهو 
الحد الاقصــى اليومي المســموح بــه. وفي 
وقت لاحق أصدرت حكومة كُردستان بيانا 
وقالت ان توصيف »دانة غاز« للحكم مضلل 

وغير كامل.
وأضافــت الحكومة في بيــان أن القرار لا 
يحســم بشــكل نهائي جميع المســائل التي 
طرحــت علــى هيئــة التحكيــم، وان العديد 
مــن القضايــا لــم تتــم تســويتها، مضيفــة 
أنهــا ســتواصل مطالباتهــا ل«دانــة غــاز« 
والشركات الشــريكة لها في جميع المحافل 

المناسبة.
كونســورتيوم  تطالــب  أنهــا  وتابعــت 

»دانــة غاز« بأكثر من ثاثــة مليارات دولار، 
وأن المحكمة ســتنظر في تلــك المطالبات في 

المرحلة المقبلة.
وفي عــام 2007 منحت كُردســتان »دانة 
غاز« ونفــط الهال الإمارتية عقــدا مدته 25 
عاما لتطوير حقلي غاز خور مور وجمجمال. 
وفي وقــت لاحق اســتحوذت كل مــن »أو.
إم.في« النمساوية »وإم.أو.إل« المجرية على 

حصة عشرة في المئة.
بســبب  الطرفــن،  بــن  خافــات  لكــن 
الكاملــة  القيمــة  ســداد  بعــدم  ادعــاءات 
لإمدادات من المكثفات وغاز البترول المسال 

من حقل خور مور، عطلت المشروع.
وأقــام الكونســورتيوم دعــوى تحكيــم 
دولية بشــأن الخاف في لندن في اكتوبر/

تشــرين الأول 2013. كمــا أقيمــت دعــاوى 
قانونيــة أمام محاكم أخــرى. وكانت »دانة 
غــاز« أعلنت الاســبوع الماضــي أن المحكمة 
العليا في بريطانيا ألزمت حكومة كُردستان 

بسداد مليون دولار في غضون 14 يوما.
وقــال مجيــد جعفــر، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة نفط الهــال والعضــو المنتدب في 
مجلــس ادارة »دانــة غــاز«، أمــس »جــرى 
الحقــوق  علــى  شــك  أدنــى  دون  التأكيــد 
الواضحة للكونسورتيوم في الحقلن للقيام 

بالتطوير والإنتاج على المدى الطويل.«
وتابــع »بعد تأجيل اســتمر نحو ســبعة 
أعــوام، بســبب نــزاع لا داعي لــه، نأمل ان 
نتمكن أخيــرا فيما يخص العقــد من المضي 
قدما، وتفــادى المزيد من الخســائر لجميع 

عالميــة  المــوارد  هــذه  بتطويــر  الاطــراف، 
المســتوى، كمــا كان مقررا فــي الأصل، من 
ككل  والعــراق  كُردســتان  مصلحــة  أجــل 

والمنطقة بصفة عامة.«
وقالــت »دانــة غــاز« انهــا أقامــت دعوة 
عــن  تعويضــات  علــى  للحصــول  أخــرى 
الخســائر الجســيمة التي تكبدتها بســبب 
تأخير تطويــر حقلي الغــاز دون وجه حق، 
وانه سيجري نظرها العام المقبل، فضا عن 
دعــاوي التعويضات التــي أقامتها حكومة 

كُردستان.
اســتثمر  الكونســورتيوم  أن  وأضافــت 
حتــى الآن 1.2 مليــار دولار فــي المشــروع، 
وأنتــج مــا يــوازي 150 مليــون برميــل من 

سوائل النفط والغاز.

»دانة غاز« الإماراتية تعلن الفوز بحكم يلزم كُردستان العراق بسداد 1.98مليار دولار

■ دبي - رويتــرز: قد ترجع تكهنات خفض 
قيمــة العملــة الســعودية إلى ضعــف جهود 
الأســواق،  مع  التواصل  مجال  في  الســلطات 
أكثر مما يرجع إلــى الضغوط الاقتصادية على 

المملكة.
وقال مصرفيون سعوديون وخليجيون كبار 
في أحاديث حصرية هذا الأســبوع ان الرياض 
تملك الأدوات الكفيلة بحمايتها، في ظل العجز 
الحاد في ميزان المعامــات الجارية والميزانية 

من جراء انخفاض أسعار النفط.
وقال المصرفيون، الذين لكثير منهم اتصالات 
مع السلطات الســعودية، ان الرياض قد تعلن 
تفاصيل اســتراتيجية للتأقلم مع حقبة النفط 
الرخيص خال الشــهر المقبــل، عندما تعرض 
وزارة المالية خطــة ميزانية 2016. وأضافوا أن 

احتمال خفض العملة مازال بعيدا.
وتحول الحساســيات السياســية، وثقافة 
الســرية الحكوميــة، دون قيــام المســؤولين 
بمناقشــة خيارات السياسة بشكل علني حتى 
الآن، مما يترك الأسواق المالية نهبا للتخمينات، 
فيما يتعلق بأسلوب مواجهة الرياض للتراجع 

المطرد في سعر النفط. 
وبســعر أقل مــن 45 دولارا للبرميل يكون 
خام برنــت منخفضا نحو 20 في المئة منذ بداية 
العام، بعــد أن هوى من مســتوياته فوق 115 

دولارا العام الماضي.
مخاطر  من  القلقون  المســتثمرون  ويتحوط 
أن تتخلى الســعودية عن سياســة ربط سعر 
العملة عنــد 3.75 ريال للــدولار، التي لم تحد 

عنها لثاثة عقود. وتراجع الريال في الســوق 
الآجلة الأســبوع الماضي إلى أدنى مســتوياته 
منذ 1999، بعد أن تجــاوزت تكلفة التأمين على 
الديون السيادية السعودية تكلفة التأمين على 

نظيرتها الفلبينية.
الاقتصاديين  وقالت مونيــكا مالك، كبيــرة 
في بنــك أبوظبي التجــاري »يتعلق جزء كبير 
من الضبابية بحجم العجــز المالي المتوقع هذا 
العام«. وأوضحت أنه مع قيام الحكومة بخفض 
الإنفاق وأخذ إجــراءات أخرى لاحتواء العجز 

»فسيخفف ذلك بواعث القلق«.
ولم يرد البنك المركزي ولا وزارة المالية على 

طلبات للتعليق بشأن السياسة.
وقالت مونيكا إن الخطــوات المتوقعة العام 
المقبل، التي تشــمل إنهاء المكافآت الاستثنائية 
في الأجــور الحكوميــة وفــرض ضريبة على 
الأراضي غير المطورة، قد تقلص عجز الميزانية 
إلــى حوالي عشــرة بالمئة من النــاتج المحلي 

الإجمالي من 20 في المئة حاليا.
وسيسمح ذلك للسعودية بكبح السحب من 
الرئيســي  القلق  أصولها الأجنبية وهو مبعث 

للمتشائمين.

* أبعاد مدمرة

وقــال المصرفيــون الإقليميــون ان المملكة 
تواجــه ظرفــا اقتصادية عصيبــا، لكن ليس 
بالدرجة التي قد تجبرهــا على فك ربط عملتها 

بالدولار.

وتتناقــض رؤاهم مع وجهــات نظر بعض 
المحللين في المؤسســات المالية الغربية الكبرى 
الذين يناقشــون خفضا وشــيكا لقيمة العملة 

السعودية وبأبعاد مدمرة.
وكتــب »بنــك أوف أمريكا ميريــل لينش« 
الأســبوع الماضي »إذا عجزت الســعودية عن 
مقاومة قوى الجذب الناتجة عن اســتمرار قوة 
الدولار، وفكت ربــط الريال محتذية بالعملتين 
الروســية والبرازيلية، فقد ينهار النفط إلى 25 

دولارا للبرميل.«
ان  يقولــون  الخليجيين  المصرفيــين  لكــن 
الرياض عازمة علــى تفادي خفض القيمة مهما 
كان الثمــن تقريبا. فذعر الســوق الناجم عن 
ذلك، وارتفاع تكلفة الاستيراد، سيطغيان على 
أي ميــزة قد تجنيهــا مالية الدولــة من ارتفاع 
إيــرادات النفط بعد تحويلها مــن الدولار إلى 

الريال.
وتســتورد الســعودية جــزءا كبيــرا من 
الاســتهاكية  والســلع  الغذاء  مــن  حاجاتها 
والآلات. وقد يؤدي التضخم السريع في أسعار 
تلك المواد إلى ســخط سياسي في حالة خفض 

قيمة العملة.
وتكفــي احتياطيــات الدولة لدعــم العملة 
لســنوات. فعندما كان متوســط ســعر برنت 
57.55 دولار للبرميل بين مارس/آذار وسبتمبر/

أيلــول كانت الأصول الأجنبيــة للبنك المركزي 
تنكمش بمعدل سنوي 87 مليار دولار ليبقى في 

حيازته 647 مليار دولار.
الأصــول  اســتنزاف  تســارع  إذا  وحتــى 

إلى  للوصول  ســنوات  عدة  الأمر  فسيستغرق 
225 مليــار دولار، وهو مســتوى وفير يغطي 
واردات 18 شــهرا بما يعادل مثلي ما تتمتع به 

معظم الدول.
لكن هذه الحسابات لا تبعث على الطمأنينة 
في الأســواق، لأن المســؤولين السعوديين لم 
يشــرحوا بعد كيف سيتعاملون مع الضغوط. 
واقتصر معظم التصريحات العلنية الشحيحة 
حتــى الآن علــى التأكيــدات العامــة علــى 
ســامة الاقتصاد، وهو ما لم يقنــع كثيرا من 

المستثمرين.
وفي وقت ســابق هــذا الشــهر، عندما كان 
تناقص إيرادات النفط يرفع ســعر فائدة سوق 
النقــد بين البنوك إلــى أعلى مســتوياتها منذ 
وَن محافظ البنك المركزي من ما وصفها  ،2009 هَّ
بالزيادة »الطفيفة« في أســعار الفائدة، مصرا 
على أن البنوك تملك سيولة وفيرة. لكن تكاليف 

الاقتراض زادت بدرجة أكبر منذ ذلك الحين.

*حساسيات محلية

بشــأن  الحكومة  بتكتم  يشــتهر  بلــد  وفي 
العزوف عن  خططها ربمــا تفاقمت تداعيــات 
التواصل مع الأســواق بفعل تغييرات القيادة 
التي صاحبت اعتاء الملك ســلمان العرش في 

يناير/كانون الثاني.
فقد تولــى نجله، الأمير محمد بن ســلمان، 
الإشــراف علــى جانــب كبيــر مــن الجهــاز 
الاقتصادي، في وقــت تكافح فيه المملكة تراجع 

أســعار النفط الــذي ربما فوجئ المســؤولون 
بمداه. وكان أســافهم هم مــن تعامل مع آخر 
نوبة من تكهنات السوق عن خفض قيمة العملة 

السعودية وذلك في عام 1998.
تضطر  فقد  السياسية  الحساسيات  وبسبب 
طي  مضــادة  إجــراءات  أي  لإبقاء  الحكومــة 
الكتمــان. فكبح أجور القطــاع العام وتقليص 
الدعــم وكبح مشــاريع الإنشــاءات ســيضر 
بسياســات الرفاه الســخية التي ساهمت في 

المحافظة على السلم الاجتماعي بالسعودية.
وفي مؤشــر على ذلك خفف وزيــر البترول 
علــي النعيمي من حــدة تصريحــات صدرت 
عنه الشــهر الماضي، قال فيها أنه قد يتعين رفع 
أسعار الطاقة المحلية. لكن الوزير خفف موقفه 
بعد أســبوع واحد عبر تطمينات بأنه لا حاجة 
ملحة إلــى ذلك، وأن رفاه المواطنين ســيحظى 

بالحماية.
الداخلية لن تمنع  العقبات السياســية  لكن 
الرياض مــن أخذ الخطــوات الضرورية لدعم 
الاســتقرار المالي، وفقا لما قالتــه مصادر على 

اتصال منتظم بالمسؤولين.
وقــال مســؤول تنفيــذي كبير في شــركة 
مالية ســعودية كبيرة ان من المتوقع أن تنشر 
الحكومــة، بعــد إعــان الميزانية في الشــهر 
المقبل، خطة للتنمية الاقتصادية على مدى عدة 
سنوات، تأخذ في الحسبان سياق سعر النفط 
الرخيص. وأضاف »ســيجيب هذا على العديد 
من تساؤلات الناس وســيظهر أن الحديث عن 

خفض قيمة العملة مبالغ فيه«. 

الحساسيات السياسية وثقافة السرية تحول دون مناقشة الخيارات

ضعف التواصل مع الأسواق يغذي تكهنات خفض قيمة الريال السعودي

طموحات تركمانستان العالمية لقطاع الغاز تواجه صعوبات
■ عشــق ابــاد - أ ف ب: لا أدل من القباب 
الذهبية للقصر الرئاســي على الموارد الكبيرة 
التــي يدرها الغــاز فــي تركمانســتان، لكن 
الطموحات العالمية لهــذا البلد الصغير الواقع 
في آسيا الوسطى تتعثر في سوق الطاقة الذي 

يواجه تقلبات كبيرة.
الغاز  مــن  احتياطات  تملــك  قطــر  وحدها 
بالمقارنة مع عدد الســكان اكبر مما تملكه هذه 
الجمهورية الســوفيتية الســابقة، التي تضم 
خمســة مايين نسمة، وكانت تعتبر حتى بضع 
سنوات فقط الحلقة المفقودة في خارطة الطاقة 

التي تمتد من بروكسل إلى نيودلهي.
لكن واقع السوق خيب آمال اكثر المتحمسين 
بعــد ظهور اطــراف فاعلــة اخرى فــي إنتاج 
وتطويــر الغــاز الطبيعي المســال، وقبل عام 

انهيار اسعار المحروقات.
فــي  تتحــرك  الصــين  وحدهــا  وحاليــا، 
تركمانســتان. فالشــركة الصينيــة الوطنية 
تســتورد اكثــر من ثاثــين مليار متــر مكعب 
من الغاز ســنويا، عن طريق انبــوب يمر عبر 

كازاخستان وأوزبكستان منذ 2009.
أما روســيا، التي كانت أبرز المســتوردين، 
تشــتريها  التي  الكميات  تدريجيا  خفضت  فقد 
إلى كمية محدودة، مما ترك كل الاقتصاد تحت 

رحمة الطلب الصيني.
وقــال أندرو نيــف، المحلل فــي مكتب »آي.

إتش.إس إنِرجي« الإستشاري »طالما ان الصين 
الحكومة  ســتواصل  وارداتها  زيــادة  تواصل 

التركمانستانية شراء قصور من الرخام«.
أمــس  تركمانســتان  طموحــات  وتمــر 
بمشــروعين عماقين لأنابيب الغاز يمثان معا 

إيران تسعى إلى الحصول على استثمارات
أجنبية في قطاع الطاقة بقيمة 25 مليار دولار

»فيراســيتي وورلدواي«، فيــرى ان »الإرادة 
السياســية لا تكفــي لتنفيــذ مشــاريع تقدر 
الســعر  عن  وتســاءل  الدولارات«.  بمليارات 
النهائي للغاز بعد أخذ تكاليــف النقل والبناء 

في الاعتبار.
وباتت وفرة العرض في الأســواق العالمية، 
وتراجــع الاســعار، يلقيــان بثقلهمــا علــى 
تركمانســتان، التي تصدر 80* من المحروقات، 
الصينية  للشــركة  تســدد  ان  عليها  ويتوجب 
الوطنية القــروض الممنوحة لبناء خط انابيب 

الغاز إلى الصين.
ويشهد اقتصاد الباد تباطؤا. واضطر البنك 
المركزي إلــى خفض قيمة العملــة المحلية هذه 
السنة بنسبة 20 في المئة، على غرار العديد من 
الجمهوريات الســوفيتية السابقة التي تخضع 
الاقتصادية في  الأزمة  لضغوط كبيرة بســبب 

روسيا.
وحاليا تســمح عائدات الغاز للباد بالمضي 

قدما، لكن الوقت بات ضيقا.
وكما أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي، 
دانيال روزنبلوم، خــال المؤتمر حول الغاز، لا 
يــزداد إنتاج الغاز الطبيعي المســال في العالم 
فحســب، بل أن إيران التي تملك موارد كبيرة 
من الغاز قد تعود قريبا إلى الاســواق في حال 
رفــع العقوبات، بعد التوصــل إلى اتفاق حول 

النووي في الصيف الماضي مع الدول الكبرى.
وقال »هناك اليوم عدد اكبر من الدول المنتجة 
في العالم مما كان قبــل عقدين او حتى خمس 
ســنوات«. وأضاف »ان التحولات في السوق 
العالمية للطاقة تجعل تنفيذ بعض المشاريع اكثر 

صعوبة«.

ســتين مليار متر مكعب ســنويا، هما الأنبوب 
العابــر لبحر قزويــن وتقدر قيمته بخمســة 
مليــارات دولار ويتوجه إلــى جنوب اوروبا، 
تركمانستان-افغانســتان- أنابيــب  وخط 

بعشرة  يقدر  الذي  )تابي(،  باكســتان-الهند 
مليــارات دولار، ويفتــرض ان يربط آســيا 

الوسطى بشبه القارة الهندية.
منافسة  المشــروعان  يواجه  الحالتين  وفي 
شــديدة مــن روســيا، وحاليــا مــن إيران 

التي تســتعد للعــودة إلى الســاحة العالمية. 
مشــروع  تحريك  في  الراغبة  وتركمانســتان 

تابي، نصبت شركتها لإنتاج الغاز على رأسه.

*الغاز لكن باي سعر؟

يضــم  الــذي  الســنوي  المؤتمــر  خــال 
مستثمرين عالميين في عشــق أباد في تشرين 
الثاني/نوفمبر دافع وزير النفط والغاز محمود 

خليلوف عن سمعة باده كـ«شريك موثوق به 
ومستقر ومسؤول«.

مــن جهته قال وزيــر الطاقــة البريطاني، 
تشــارلز هنــدري، الذي يتولى أمس رئاســة 
مجلس إدارة شركة »يوراجيا بارتنرز« لتجارة 
الطاقة »إن حاجة اوروبا من الغاز ستستمر«. 
وأكــد على هامش المؤتمر »كلما زادادت ســبل 

التموين واستقرت كانت الحال أفضل«.
أمــا لــوران روزوكا، المحلل في مؤسســة 

مقطع من خط انابيب غاز في تركمانستان
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اقتصاد ومـال

جزء من سد قيد البناء... ولكن هل ستكون هناك مياه كافية لملئه؟

■ برلــن - أ ف ب: تفتــح المليارات التي 
تنفقها ألمانيا من أجل استقبال اللاجئن أمامها 
الباب للقيام باســتثمارات تساهم في تغيير 
معادلة كانت موضع انتقادات عدة، حتى قبل 
اشهر خلت، بســبب عدم بذلها الجهد الكافي 

للمساعدة في اعطاء دفع للنمو الأوروبي.
ويقول كارســن بزيسكي، خبير الاقتصاد 
المصرفيــة  جــي«  ان  »آي  مجموعــة  لــدى 
الهولندية »اصبح الاقتصاد الألماني يقوم على 
الطلب الداخلي تماما، كما كان يطالب الكثير 
من المنتقدين على الساحة الدولية منذ زمن«، 
مضيفا »اقله خلال الفصل الثالث« من السنة.
هذا  كشــفت  التــي  المعلومــات  وتثبــت 
الاســبوع، عن مكونات النمــو لأول اقتصاد 
وايلول/ســبتمبر،  تموز/يوليو  بن  أوروبي 
هذا الواقع. اذ نجــح إجمالي الناتج الداخلي 
في ألمانيا في الارتفاع بنسبة 0.3 في المة خلال 
الفصل الثالث بفضل استهلاك الأسر ونفقات 

الدولة.
وهــذه الظاهرة ليســت بالجديدة تماما، 
لأن محرك الاقتصــاد الألماني تحول في 2014 

من الصادرات التقليدية إلى اســتهلاك الأسر 
الألمانية بفضل سوق عمل ممتازة.

يضــاف إلــى ذلك زيــادة الأمــوال التي 
تنفقها الدولة، لا ســيما منها مليارات اليورو 
اللازمة لاستقبال مئات الاف اللاجئن الذين 
يتدفقون منذ اشهر على ألمانيا. وهذه الأموال 
- عشــرة مليارات يورو لعامي 2015 و2016 
كما افاد الخميس نائب المستشــارة الألمانية 
سيغمار غابرييل - ستستخدم لشراء أسِرّة، 
وتأمن مســاكن، ونقــل الوافدين الجدد إلى 
مراكز الاســتقبال في انحاء البــلاد كافة، او 

تمويل حصص تعليم اللغة الألمانية.
ويقول فيليب فشتر، المسؤول عن الأبحاث 
الاقتصاديــة لدى مؤسســة »ناتيكســيس« 
المالية »كان لتدفــق اللاجئن وقع على النمو 
الألماني خــلال الفصل الثالــث خصوصا مع 

زيادة النفقات العامة«.
ويرى ســتيفان كيبار، من مصرف »بايرن 
بمثابة  الاضافية  النفقات  هذه  ان  إل.بي.إن« 
»برنامج صغيــر غير متوقع يعطــي دفعا«. 
لاشــت  إرمن  المحافظ  السياســي  واعتبــر 

يوم الجمعة الماضي »انــه اليوم أهم برنامج 
نهوض في السنوات الاخيرة«.

وهذا مــا كان يطالب به بقوة قبل اشــهر 
صندوق النقــد الدولي والمفوضية الأوروبية 
لعدم  ألمانيــا  تنتقد  كانــت  التي  وباريــس، 
اســتخدامها الفائض لديها – سواء التجاري 
أوفائض الموازنة - للقيام باستثمارات تعود 

بالفائدة على الاقتصاد الأوروبي ككل.
وباســتثناء برنامج استثمارات في البنى 
التحتية بقيمة 15 مليــار يورو بحلول 2018 
الاشــتراكية-الديموقراطية  للكتلــة  منــح 
في الحكومــة، كانت برلن لا تعيــر اهتماما 
للانتقادات، فيمــا كان هدف وزير خارجيتها 
ولفغانــغ شــويبله التوصل إلــى موازنة لا 

تتجاوز فيها النفقات الإيرادات بتاتا.
إلا ان التطــورات الأخيــرة لــم تســاهم 
بعد فــي تغيير لهجة بروكســل حيال ألمانيا. 
المفوضية  الذي فتحتــه  التحقيــق  ولا يزال 
الأوروبية مطلع 2014 حول فائض الحسابات 
الجارية الألمانيــة مطروحا. وأكدت المفوضية 
يوم الخميس الماضي في تقرير »الحاجة إلى 

اعادة توازن مســتمر باتجاه مصادر الطلب 
الداخلي«.

ويقول فشــتر انه من الواضح بان »ألمانيا 
بــدأت تلعب هذا الدور )محرك الاســتهلاك( 
وتســتفيد من ذلــك كل أوروبــا«. ويضيف 
»لكن النفقات العامة فــي الفصل الثالث هي 
تشــمل  لا  الأجل،  قصيرة  نفقــات  خصوصا 
الاســتثمارات بعد البنــى التحتية، وهو أمر 
مطلوب من الجميع، لكن ذلك قد يأتي لاحقا«.

وحاليا مع نمو محدود بنسبة 0.3 في المئة، 
فان »المحرك« لا يزال صغيرا.

»الاقتصــاد  ان  مــن  بزيســكي  ويحــذر 
ســيحتاج لمواجهــة التحديــات، الحاليــة 
الاســتثمار  خلال  من  تحفيز  إلى  والجديدة، 
المتانة الحالية  المستدام. والاعتماد فقط على 
للاســتهلاك الخاص قد يكون اســتراتيجية 

خطيرة«.
الا ان هــذا التحذيــر لم يقنــع بعد برلن 
فعليــا. فقد قالت المستشــارة الألمانية انغيلا 
ميــركل الاربعاء يــوم الماضــي »لا يحق لنا 

التخلي عن هدف الموازنة المتوازنة«.

الانفاق على اللاجئين يفتح لألمانيا 
باب القيام باستثمارات يطلبها شركاؤها منها

■ باريــس - أ ف ب: يحــذر فرنســوا جيمين، 
الاخصائــي في الجغرافيا السياســية للمناخ في 
جامعة العلوم السياســية في باريــس، على غرار 
العديــد مــن الخبــراء، مــن ان الاختــال المناخي 

سيسهم في تفاقم الأزمات والنزاعات.
ولمواجهتــه يشــدد الاخصائي علــى »وجوب 
التفكيــر فــي آليــات تعــاون بــين الــدول« وذلك 
عشــية افتتاح مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ في 

باريس.
وفيا يلي ملخص مقابلة جرت مع هذا الخبير:

المناخــي  التغيــر  ■  كيــف يمكــن ان يغــذي 
النزاعات؟

■   »إن التغيــر المناخــي يؤثــر على الأمن 
الغذائــي والصحــي والمائي، ونعلــم ان هذه 
للاحتجاج  قويــة  عوامــل  تشــكل  الرهانات 
والثورة. وثمــة دول ضعيفة قد لا تكون قادرة 

على تلبية الحاجات الحيوية لشعوبها.
وقد تنشب نزاعات ايضا حول الموارد، علما 
بان ثلثي أحواض الأنهار تتقاسمها دولتان أو 

أكثر.
وربما تكــون مرتبطة كذلك بــإدارة تدفق 
للمهاجريــن. نرى حالة ارتباك في أوروبا امام 
التحدي الذي يطرحه اللاجئون السياســيون 

من ســوريا، وذلك لا ينبىء بشــيء إيجابي 
لجهة قدرتها على إدارة حركات التدفق المقبلة 

المرتبطة بالتغير المناخي.
وثمة رهان آخر قلمــا يجري الحديث عنه، 
وهــو مصير الأراضــي. ففي فيتنام ســيرتفع 
مســتوى البحر بمقــدار المتر وســتغمر المياه 
25 ألــف كيلومتر مربــع، اي 10– من الاراضي 
بحلول نهاية القرن. وسيكون من الصعب بناء 
سد عملاق. لذلك سيتعن على الحكومة اختيار 
اي جزء ستحمي. وذلك يشكل موضوعا نزاعيا 

بامتياز لدى الشعوب.
لا بد ايضا من توقع مشــكلات قانونية. في 
بداية الألفية الثانية أراد أرخبيل توفالو إحالة 
الولايات المتحدة وأستراليا امام محكمة العدل 
محامو  ودفع  اراضيه.  سيادة  لانتهاك  الدولية 
الدولتن  ان هاتــن  الدولــة الصغيــرة  هذه 
الملوثتن للجو تاريخيــا لا تعتزمان التصديق 
على بروتوكــول كيوتو المتعلــق بالمناخ. لكن 
لــم تجــر لأن اســتراليا والولايات  المحاكمة 
المتحــدة هددتا بقطــع الامســاعدات عن هذا 
التجمع من الجزر الصغيــرة. الا ان دولا اكثر 
اقتدارا قــد تطلق هــذا النوع مــن الخطوات 

ويمكن تصور ان ذلك سيتسبب بنزاعات«.

■  في حالة ســوريا وفي مــا يتعلق بالإرهاب 
كيــف أمكن أو يمكن ان يكــون عليه تأثير الارتفاع 

المتزايد لحرارة الكوكب ؟
■  »ان ارتفــاع الحــرارة يؤثــر من خلال 
تزايــد المخاطر القائمة أصلا. إن احد اســباب 
الانتفاضة السورية يكمن في المجاعة التي أدت 

إلى نزوح ريفي كثيف في اتجاه المدن.
على  لكن  محــركا.  عنصرا  كان  والجفــاف 
الأخص ان الرئيس الســوري بشــار الاســد 
لــم يفعل شــيئا لمواجهته. لذلك فــان الحكام 
يتحملون مسؤولية كبيرة لجهة الطريقة التي 

يديرون فيها هذا النوع من الأزمات.
وأخيرا هنــاك الرابط بــن التغير المناخي 
ســيكون  النامية  البلــدان  فــي  والإرهــاب. 
للمنظمات الإرهابية ســهولة اكبر للتجنيد في 
اوســاط أولئك الذين فقدوا كل شيء ولم يعد 

لديهم اشياء يتمسكون بها.
وهكذا في الشــريط الساحلي، أو باكستان 
حيث المساعدة الإنســانية كانت شبه معدومة 
عندما تسبب فيضان نهر اندو )نهر الاسد( في 
2010 بنزوح 15 مليون شــخص، فإن منظمات 
ارهابية هي التي ســتهب احيانــا لتقديم هذه 

المساعدة واعادة اعمار المنازل وغيرها«.

■  هــل ســيتحمل العالــم لفتــرة طويلــة آثار 
ارتفــاع حرارة الجــو الحالي. ما العمل لتحســن 

الامن العالمي؟
■  »هذه المشاكل ستشتد إلا اذا تم التحسب 

لها بشكل جيد. يجب التفكير بآليات تعاون.
على سبيل المثال بشأن المياه، فبقدر ما لهذا 
المورد أهمية حيوية لاحظنا تاريخيا ان البلدان 

كانت تميل بالأحرى إلى التعاون.
والجزر المهــددة بالغرق قلقة لما ســتصبح 
عليــه مياهها الإقليمية التي تحدد قياســا إلى 
المسافة من الشــاطىء. لكن يمكن ترسيم هذه 

الحدود مع إحداثيات جغرافية اخرى.
والرابط بن التغير المناخي والأمن قد اقر مع 
منح جائزة نوبل للسلام في 2007 إلى آل غور، 
نائــب الرئيس الأمريكي الاســبق، ومجموعة 

الخبراء الحكومية حول التغير المناخي. 
وعلى المســتوى السياســي فــان الامر بدأ 
يظهــر. فهنــاك وزارات دفــاع لديها اقســاما 
مخصصة للمناخ. لان مهمات الجيش ستتطور 
على الارجح )عمليات اجلاء وغيرها(. وكذلك 
التي يختلف توازنها  المروحيات  المعدات حتى 
عندما يكون الهواء ســاخنا وسيتعن بالتالي 

بناؤها بصورة مختلفة«.

■ باريــس - د ب أ: تحــاول دول العالم على 
مدى ســنوات التوصل إلى إجماع بشــأن وضع 
خطة للحــد من ظاهــرة الاحتبــاس الحراري، 
ويحدوها أمل يشوبه التردد بأن إرادة سياسية 
كافية يمكــن أن تتكتــل لصياغة اتفــاق يتعلق 

بالمناخ.
وفي الوقت الذي تســتمر فيــه الخلافات بن 
196 دولة، تركت أكبر دولتن من حيث انبعاثات 
الغازات المســببة للاحتباس الحراري - الصن 
والولايات المتحدة - هامش المفاوضات، وانتقلتا 
إلى الصدارة والمركز، من أجل التوصل إلى اتفاق 
عالمي لعــام 2020، بموجب اتفاقيــة 1992 للأمم 

المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
أصحــاب  مــن  دولــة   170 نحــو  وأعلنــت 
الاقتصادات النامية، بما في ذلك ثالث أكبر ملوث 
في العالم، الهنــد، للمرة الأولى عن نيتها طوعيا 
الحد من غاز ثاني أكســيد الكربــون وغيره من 

الغازات المســببة للاحتباس الحــراري بحلول 
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وتمثل تلك الخطوات تحولا حاسما من الوضع 
الذي ســبق قمة 2009 فــي كوبنهاغــن، والتي 
انتهــت بأقل كثيرا مما كان متوقعــا. الزخم آخذ 
في الازدياد، ولكن في ظل وجود عقبات مستمرة 
الكونغرس الأمريكــي المتعنت حيال  مثل موقف 
التوصل إلى اتفاق دولي، تصبح مخاطر الفشــل 

أكثر وضوحا من أي وقت مضى.
لكن واحدة مــن أكثر القضايا وضوحا، والتي 
برزت خلال الأشــهر القليلة الماضية التي سبقت 
القمة، تتمثل في تمويل البلدان التي ســبق وأن 
تعرضت لتأثيــرات تغير المنــاخ، بالإضافة إلى 
تقديم المســاعدة لتحفيز التنمية ذات الانبعاثات 
ستحتاج  انها  الهند  وتقدر  المنخفضة.  الكربونية 
وحدها إلى انفــاق 2.5 تريليون دولار تقريبا من 

الآن وحتى عام 2030.

وفي عام 2009 وعدت الــدول المتقدمة بتوفير 
مبلغ ســنوي قدره 100 مليــار دولار بحلول عام 
2020 لمســاعدة الدول الفقيرة علــى التكيف مع 
والتخفيــف من ظاهــرة الاحتبــاس الحراري. 
ويأتي المال مــن حكومات الدول الغنية بالإضافة 
إلى الاســتثمارات الخاصة بتشــجيع من تدفق 
المال العام. وخلال محادثات ديربان، في جنوب 
افريقيا عــام 2011، قالت الــدول الغنية إن المئة 
مليــار دولار ستشــمل أيضــا على »اســتدانة« 

استثمارات خاصة.
وفي أيلول/ســبتمبر أصدرت منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنميــة تقريرا يشــير إلى أن 62 
مليــار دولار من المــال العام والخــاص تدفقت 
بالفعل خلال عــام 2014 من الــدول الغنية إلى 
الــدول الفقيرة، من أجل مســاعدات التكيف مع 
وأشــاد  بذلك.  المرتبطة  والمشــاريع  المناخ  تغير 
التقريــر بتلــك الخطــوة واعتبرهــا مهمة وفي 

الاتجاه الصحيح.
إلا أن المبلغ تم التنازع بشــأنه من قبل نشطاء 
وممثلي البلدان النامية وجماعات التأييد، الذين 
يصــرون على أن هــذه الأموال يجــب أن تأتي 
مباشــرة من حكومات الدول الغنيــة - وليس 
من أموال المعونــات الثنائية الحالية، ومنظمات 
التمويل متعددة الأطراف مثــل البنك الدولي أو 

الاستثمارات الخاصة.
وتم التوصل إلى مشــروع اتفاق بشأن المناخ 
أواخر تشــرين أول/أكتوبر، ترك الباب مفتوحا 
امام شرط مهم بشأن هذه المسألة. وتنص نسخة 
من مشروع الاتفاق على أن »الأموال العامة يجب 
أن تكــون هي المصــدر الرئيســي للتمويل« وألا 

تكون جزءا من المساعدة الإنمائية العادية.
وتقول كارين أورنشــتاين، المحللة السياسة 
فــي منظمة أصدقاء الأرض المدافعــة عن البيئة، 
ان »هناك فرصة جيدة أن توافق البلدان الفقيرة 

على شيء غير عادل«.
مكساكاتو-ديسيكو،  جويس  نوزيفو  وتقول 
مندوبة جنوب أفريقيــا والتي تتحدث نيابة عن 
أكثر من 130 دولة ناميــة، ان نجاح التوصل إلى 
اتفاق جديد بشــأن المناخ في باريس يعتمد على 

وجود التزام راسخ بالاتفاق الأساسي.
وقالــت في مقابلــة مؤخرا »يجــب أن تعطى 
الأموال للبلدان النامية تحت مظلة الأمم المتحدة 
كالتــزام قانونــي، وليس تحت ســتار الأعمال 
الخيريــة«، مؤكــدة على مــدى الأهميــة التي 

ستحظى بها مسألة التمويل.
وقالت وزيرة البيئة الألمانية باربرا هندريكس 
مؤخرا ان مســألة التمويل هــي »واحدة من أهم 

الشروط المسبقة لنجاح« محادثات باريس.
وتلقى صندوق منفصل - يطلق عليه صندوق 
المنــاخ الأخضر - تعهــدات بقيمــة 10 مليارات 
دولاريجري سدادها خلال فترة تتراوح من ثلاث 

إلى أربع ســنوات تنتهي في عام 2020، لكن ما تم 
جمعه حتى الآن بلغ 5.8 مليار دولار فقط .

وأوضحت هيلا شيخ روحه، المديرة التنفيذية 
لصندوق المناخ الأخضر ومقره سول، ان العديد 
من البلدان الفقيرة قالت ان قدرتها على الوصول 
إلى أهداف اتفاقية المناخ تعتمد على المســاعدات 
المالية.واجتمــع مجلــس إدارة صنــدوق المناخ 
الأخضــر في زامبيا في وقت ســابق من الشــهر 
الجــاري للموافقة على ثمانية مشــاريع مبدئية 
تغطي تدابيــر التخفيف والتكيف، ثلاثة منها في 
أفريقيا وثلاثة آخرين في آسيا والمحيط الهادئ، 

واثنن في أمريكا اللاتينية.
وتتضمــن المشــروعات مشــروعا للأراضي 
الرطبة في بيرو، ومســاعدة لدولــة ملاوي في 
إنشــاء نظام معلومــات لمناخها، ونظــام إمداد 
بالمياه وإدارة ميــاه الصرف الصحي في المناطق 

الحضرية في فيجي.

أن  بعــد  رويتــرز:   - شــنغهاي   ■
أصبحــت الصن قــوة عالمية فــي مجال 
التكنولوجيا، من ألواح الطاقة الشمسية 
إلــى القطــارات فائقــة الســرعة، تحول 
بكــن الآن قوتهــا الصناعيــة إلــى تحد 

جديد .. أدوية محلية الصنع لمواطنيها.
لعشــر  عــادة  الحاجــة  إلــى  ونظــرا 
ســنوات أو أكثر حتى يصل دواء جديد 
للسوق فان أدوية »صنع في الصن« لن 
تصل للســوق بن عشية وضحاها، لكن 
الشــركات متعــددة الجنســيات تواجه 
بالفعــل منافســة مــن الأدويــة محليــة 
الصنع،التــي يبــدو أنهــا تتحرك صوب 

نقلة نوعية في الجودة.
والمخاطر كبيــرة. فالصــن هي ثاني 
أكبــر ســوق فــي العالــم للأدويــة بعد 
الوجبــات  وأدت  المتحــدة.  الولايــات 
الســريعة والتدخن والتلوث إلى زيادة 
الإصابــة بالســرطان وأمــراض القلــب 

والرئة المزمنة.

وقــال الاتحاد الدولي لداء الســكري 
انــه يوجــد فــي الصــن أكبــر عــدد من 
المصابــن بالمــرض فــي العالــم، ومــن 
 110 مــن  أعدادهــم  ترتفــع  أن  المتوقــع 
ملايــن أمــس إلــى 151 مليونــا بحلول 
عــام 2040. والنقطة المحورية في تحويل 
الســوق هي إدارة الأغذية والعقاقير في 
الصــن، التــي يرأســها الاصلاحي بي 

جينغ قوان منذ يناير/كانون الثاني.
بالموافقة  الإدارة بالاســراع  وتعهدت 
على الأدوية الجديدة المبتكرة التي يمكن 
أن تســتغرق بن خمس وسبع سنوات، 
مع تضييق الخنــاق على الأدوية المحلية 

دون المستوى المطلوب.
وقال متحدث باسم شركة »فوسون 
فارمــا« الصينية التي تعتبر نفســها بن 
الفائزيــن فــي مجــال تصنيــع الأدوية 
المحليــة »هذا يخلــق الكثير مــن الفرص 
للشــركات الصينيــة التــي تركــز علــى 

الابتكار«.

بكين تسعى لتحقيق تقدم كبير 
في مجال تصنيع الأدوية

يتوقــع  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
ان يصــادق صنــدوق النقــد الدولي 
اليــوم الإثنــن علــى دخــول اليــوان 
الصيني في ســلة عملاته الرئيســية، 
التي تســتخدم لتحديــد قيمة حقوق 
وحدتــه  اي  الخاصــة،  الســحب 

الحسابية.
ومــن المقرر ان يجتمع مجلس إدارة 
صنــدوق النقد الدولــي اليوم لاتخاذ 
قــرار بشــأن توصية قدمهــا خبراؤه 
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر لصالح 
)اليــوان(  الصينيــة  العملــة  دخــول 
في هــذه الســلة، إلى جانــب الدولار 
الأمريكي والجنيه الإســترليني والن 

الياباني واليورو.

ومــن النادر جــدا ان يذهب مجلس 
الـــ188  الــدول  يمثــل  الــذي  الادارة 
الاعضــاء في المؤسســة المالية عكس 
توصيــات خبرائــه. وفــي منتصــف 
صرحــت  الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
العامة للصندوق كريســتن  المديــرة 
لاغــارد بانهــا تدعــم شــخصيا هذه 

التوصية.
لكــن بالرغم من دعمها فــإن القرار 
لن يكــون قابــلا للتطبيق قبــل نهاية 
ايلول/ســبتمبر 2016، لإتاحة الوقت 
امام الفاعلن المالين للاستعداد لهذا 

التغيير.
ويعــود التغيير الأخيــر في تركيبة 
حقــوق الســحب الخاصة إلــى العام 

ألفــن، عندما حلت العملــة الأوروبية 
الفرنــك  مــكان  اليــورو  الموحــدة 

الفرنسي والمارك الألماني.
إلا ان المســألة التي مــا زالت عالقة 
هــي التــوازن الــذي ســيحصل عليه 
اليــوان داخــل ســلة العمــلات. فقــد 
يتــراوح بــن 10 فــي المئــة و16 فــي 
المئــة، لكن الارجح ان تبقى الكفة نحو 
الانخفاض بســبب قابلية الصرف او 
التبادل التــي لا تزال محدودة للعملة 
الصينية. ومنذ المراجعة الاخيرة لهذا 
التوازن في العــام 2010 يمثل الدولار 
الأمريكــي 41.9 فــي المئــة، واليــورو 
37.4 فــي المئة، والجنيه الاســترليني 
11.3 فــي المئة، والن الياباني 9.4 في 

المئة مــن إجمالي الأصول الاحتياطية 
العالمية للصندوق. 

وهــذا التوازن يســتند إلــى القيمة 
النقدية لصادرات الســلع والخدمات 
للبلد أو المنطقة التي تصدرها كل عملة 
من مكونات الســلة خلال الســنوات 
الخمــس الســابقة لعمليــة المراجعة.  
)المراجعــات الســابقة حصلــت فــي 

العام الفن والعام 2005(.
ودخول اليوان في الســلة سيكون 

مناسبة لاجراء مراجعة جديدة.
لكن دخول العملــة الصينية يعتبر 
لبكــن،  كبيــرا  دبلوماســيا  نجاحــا 
التــي ســتكرس بذلــك فــي مصــاف 
المهيمنــة.  العالميــة  الاقتصاديــات 

بشــكل  والانتبــاه  الانظــار  وتتجــه 
خاص إلى تصويت الولايات المتحدة، 
الممــول الأول لصندوق النقد الدولي، 

وكذلك إلى ردود الافعال السياسية.
وتتهم واشنطن بانتظام السلطات 
عملتهــا  تخفيــض  بتعمــد  الصينيــة 
إلــى مــا دون قيمتها الفعليــة لتحفيز 
الصــادرات. ومــع أنهــا لــم تخفــف 
لهجتها مؤخــرا، فإنه يبقى ان الإدارة 
الأمريكيــة مــا زالــت تعتبــر العملــة 
الصينية »متدنية عــن قيمتها الفعلية 
على المدى المتوســط« بحسب التقرير 

الاخير الرسمي حول الموضوع.
والمفارقــة هي ان التخفيض الأخير 
آب/لأغســطس  فــي  اليــوان  لقيمــة 

الماضي اســتقبل بالترحيــب من قبل 
صنــدوق النقــد الدولي، الــذي اعتبر 
ان هذه الخطوة تســمح لقوى السوق 

بدور أكبر لتحديد سعر الصرف.
إلــى ذلــك ســمحت بكــن مؤخرا 
بدخــول البنوك المركزية الاجنبية في 
ســوق الصرف الصيني ما من شأنه 
ان يشــجع عولمة عملتها في المبادلات 

العالمية.
وبحسب وكالة »فيتش« للتصنيف 
الإئتماني فــإن إدخال اليــوان، الذي 
يعــرف ايضا بالـ«رنمينبي« في ســلة 
العمــلات الرئيســية فــي الصنــدوق 
أمــر مرجح، لكــن لا يتوقــع ان يؤدي 
ذلــك إلــى »تغيير ملموس فــي الطلب 

بالنسبة للأصول المسعرة بالرنمينبي 
عالميــا«، لكــن قد يســاعد فــي تمتن 
علامــة الصــن علــى المــدى الطويــل 

بحسب الوكالة.
النقــد  صنــدوق  قــرار  جــاء  وان 
الدولــي ايجابيا فقد لا يلقى الترحاب 
فــي الكونغرس الأمريكــي في خضم 
حملة الانتخابات الرئاسية. علما بان 
الكونغــرس الأمريكي يرفض بشــدة 
المصادقــة على إصلاح صندوق النقد 
الــذي تم التصويــت عليــه فــي 2010 
بهدف اعطــاء مزيد من الــوزن داخل 
المؤسسة للدول الناشئة الكبرى مثل 
الصــن والهنــد وروســيا والبرازيل 

وجنوب افريقيا.

صندوق النقد الدولي يتخذ اليوم قراره بشأن دخول »اليوان« سلة عملاته

■ موســكو - رويترز: وقع الرئيس الروسي، 
فلاديميــر بوتن، أمــس الأول مرســوما يفرض 
مجموعة واســعة من العقوبات الاقتصادية على 
تركيا مما يظهر مدى غضــب الكرملن بعد أربعة 

أيام من إسقاط أنقرة طائرة حربية روسية.
وجــاء في المرســوم، الذي دخل حيــز التنفيذ 
علــى الفور، انه ســيتم فرض حظــر على رحلات 
الطيران العارض من روسيا إلى تركيا، وسيكون 
علــى شــركات الســياحة الروســية التوقف عن 
واردات  أي  وإن  تركيــا،  إلــى  رحــلات  تنظيــم 
تركية غير محددة المصدر ســتعتبر غير قانونية، 
بالإضافــة لوقــف أو تقييــد أنشــطة اقتصادية 

لشركات وأفراد أتراك.
وقــال دميتــري بيســكوف، المتحــدث باســم 
بوتــن »هذا الظرف غير مســبوق. هــذا التحدي 
لروسيا غير مسبوق. لذا وبشكل طبيعي سيكون 

رد الفعل على قدر هذا التهديد.«
.وأشــار المتحدث باســم بوتن إلى أن الزعيم 

الروســي مســتعد لمواجهة تســتمر لفترة أطول 
قائــلا إنه »مســتنفر تمامــا« لمواجهة مــا وصفه 

بتهديد غير مسبوق من جانب تركيا.
وفي المرســوم أمــر بوتــن الحكومــة بإعداد 
قائمــة بالمنتجــات والشــركات والوظائف التي 
ستسري عليها القرارات. وبعض هذه الإجراءات 

مطبق بالفعل بشكل غير رسمي.
وذكــرت وكالــة إنترفاكــس للأنبــاء نقلا عن 
مصدر حكومي قوله انه يتوقع أن تنشر الحكومة 
قائمــة بالواردات المحظورة اليــوم الإثنن. وقال 
مصدر حكومي آخر إن هذه القائمة ستشمل على 

الأرجح منتجات غذائية وغيرها.
وتبيع تركيا لروسيا بصورة أساسية أغذية 
ومنتجات زراعيــة وأقمشــة بالإضافة لكونها 
من المقاصد الســياحية الشهيرة للروس. وقال 
متحدث باســم الكرملن في وقت ســابق أمس 
الســبت إن هنــاك نحــو مئتــي ألــف تركي في 

روسيا.

روسيا تتخذ مجموعة واسعة 
من العقوبات الاقتصادية ضد تركيا

هل الاختلال المناخي عامل مسبب لتفاقم الأزمات والنزاعات؟

مــن  رويتــرز:   - ■جوهانســبرغ 
المتوقع أن تسعى بعض الدول الأفريقية 
إلى إعــادة التفاوض مع الصن بشــأن 
مدفوعــات الديــون المســتحقة عليها، 
لمساعدة اقتصاداتها التي تضررت جراء 
هبوط أســعار النفط والســلع الأولية، 
العملاق  عــروض  تتجاهــل  لــن  لكنها 
الآســيوي بتقديم قروض جديدة خلال 

قمة تعقد هذا الأسبوع.
لجذب  الأفريقية  الــدول  وستســعى 
إلى  مزيد مــن الاســتثمارات الصينية، 
المصانــع التي تنتــج للتصديــر، وإلى 
مشروعات الطرق والسكك الحديدية في 
قارة ينظر إليها منذ فترة طويلة كمصدر 
التي  والطاقة  الأولية  للســلع  رئيســي 

تحتاجها الصن.
وتواجه الشــركات الصينية المملوكة 
للدولــة، التــي تعمــل فــي أفريقيــا، 
انتقادات لاســتخدامها العمالة الصينية 
في المشــروعات التــي تمولها الحكومة، 
بينمــا  والمستشــفيات،  الطــرق  مثــل 
تقوم باســتنزاف الموارد تاركــة القليل 
للاقتصــادات المحليــة، وهــي الصورة 
الذهنية التي تريد بكــن تغييرها خلال 

منتــدى التعاون الصينــي الأفريقي في 
جوهانســبرغ يومي الثالث والرابع من 

ديسمبر/كانون الأول.
جن  شي  الصيني،  الرئيس  وسيزور 
بينغ، زيمبابوي فــي الأول والثاني من 
الثاني  في  أفريقيا  جنوب  ثم  ديســمبر، 
والثالث من الشهر نفسه، قبل أن يشارك 
في رئاســة المؤتمر في جنــوب أفريقيا، 
أكبر بلد صناعي في القــارة، والذي من 
المنتظــر أن يحضره قــادة دول أفريقية 

عديدة.
الصن  تتقــدم  أن  الخبــراء  ويتوقع 
بمقترحات تجاريــة، وأن تعرض تقديم 
قــروض جديــدة للقــارة رغــم تباطؤ 
دافيــس،  مارتــن  وقــال  اقتصادهــا. 
العضــو المنتــدب للأســواق الناشــئة 
وأفريقيــا لدى«ديلويت« الاستشــارية 
ســتركز  التي  الرئيســية  »الموضوعات 
عليها أفريقيا هــي دينها المتزايد للصن، 
في  المحلية  المحفــزات  ستنشــط  وكيف 
الأولية،  الســلع  علــى  الطلــب  الصن 
بما يســاعد على ســداد الديون ويدعم 

التصنيع في القارة.«
وأضــاف »لن تنطلق تنميــة حقيقية 

بقرض جديد بعشــرة مليــارات دولار، 
الأفريقية  الاقتصــادات  بقيــام  وإنمــا 
بإضفــاء الطابع المؤسســي على حقوق 
الاســتثمار  فقط  وليس  الفكرية،  الملكية 

في المناجم والطرق.«
لأفريقيا.  تجاري  شريك  أكبر  والصن 
 220 الجانبن  بــن  التجارة  حجم  وبلغ 
مليار دولار فــي 2014، بحســب وكالة 
الرســمية.  الصينية  شــينخوا  أنبــاء 
وتشــير تقديرات »بي.ام.آي« للبحوث، 
التي مقرهــا لندن، إلى أن اســتثمارات 
الصن في أفريقيا بلغت 32.4 مليار دولار 

في نهاية العام الماضي.
وعرضــت الصــن قروضــا لأفريقيا 
بقيمــة 32 مليــار دولار فــي العامــن 
أن  الأخيرين، لكــن هناك مخــاوف من 
القارة لا تســتفيد من تطويــر المهارات 
أو تكنولوجيــا العمــلاق الاقتصــادي 
بتدريب  الصــن  تعهد  رغم  الآســيوي، 
الآلاف من الطــلاب الأفارقة وزيادة نقل 

التكنولوجيا.
وقــال تشــانغ مينــغ، نائــب وزير 
ان  الماضي  الأسبوع  الصيني،  الخارجية 
بكن ســتواصل تقديم الدعم والقروض 

لأفريقيا التي تــورد النفط والمواد الخام 
أكبر  لثاني  واليورانيــوم  النحاس  مثل 
اقتصــاد في العالم. ويــرى الأفارقة في 
العلاقــات مع الصــن مصــدرا لتوازن 
مهم مع النفوذ الغربــي، لكن الحكومات 
الغربيــة تتهــم الصن بغــض الطرف 
عن الصراعات وانتهــاكات الحقوق في 
القارة. وقــال أنتوني هوكينز، أســتاذ 
الاقتصاد في جامعة زيمبابوي، مشــيرا 
دون  يأتي  »لــن  الصيني  الرئيــس  إلى 
أن يعلنوا عن صفقة كبيــرة. لكن عليك 
أن تدفــع مقابــل ذلك، وهو ما ســيقود 
أكبر في  إلى الانزلاق بشــكل  زيمبابوي 

أزمة الديون.«
وقال دافيس من »ديلويت« ان الدول 
الأفريقيــة ربمــا تســعى إلــى تخفيف 
الديون في أعقاب هبوط أســعار المعادن 
والنفط، وهو ما أضعــف قيمة عملاتها. 
ومن نيجيريا فــي الغرب إلى زيمبابوي 
فــي الجنــوب تراجعــت عمــلات دول 
أفريقية عديدة بشكل حاد مقابل الدولار.
وأضاف »ترتبط قروض الصن غالبا 
بترتيبات في السلع الأولية. والآن وبعد 
أن هبطت أسعار الســلع الأولية.. كيف 

ســتعاد هيكلة الديون؟ مــن المرجح أن 
تكون المحادثات المتعلقة بالديون ثنائية 

وليست في الجلسات العامة.«
ويرى البعض أيضــا تغيرا في اتجاه 

الاستثمارات الصينية في المستقبل.
في  متنوعــة  اســتثمارات  فللصــن 
أفريقيــا، من بينها محطــات كهرباء في 
زيمبابوي، وصفقــات تجارية مع مصر، 
ومناجم كوبلت فــي الكونغو، وخطوط 
حديدية في شــرق أفريقيا، ومشروعات 
للبنيــة التحتية في غينيا الاســتوائية.
المباشــرة  الصينية  الاســتثمارات  لكن 
فــي أفريقيا هبطت نحــو 40 في المئة في 
النصف الأول مــن 2015 إلى 1.19 مليار 
دولار، حســبما أعلنتــه وزارة التجارة 

الصينية في 17 نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت فرانسيســكا بوسانج، رئيسة 
بحوث أفريقيا لدى »بي.ام.آي للبحوث« 
في مذكــرة »وصلت الصــن إلى مرحلة 
النضج في دورة اســتثماراتها بأفريقيا. 
يعتقد فريقنا للبنيــة التحتية أن الصن 
مشروعات  في  اســتثماراتها  ســتحول 
الأسواق  إلى  أفريقيا  من  التحتية  البنية 

المتقدمة«.

دول افريقية تسعى للتفاوض مع الصين بخصوص مدفوعات الديون

التمويل قد يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق في مؤتمر المناخ في باريس
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ريال مدريد يستعيد مذاق الانتصارات وبرشلونة 
يواصل الإبداع ويسحق سوسييداد برباعية مع الرأفة

■ مدريد - د ب أ: استعاد ريال مدريد مذاق 
الانتصارات من جديــد بعد هزيمتين متتاليتين 
في الدوري الأســباني وحقق فوزا صعبا على 
الثالثة  المرحلــة  ضمن  2/صفر  إيبــار  مضيفه 
عشــرة والتي شــهدت أيضا فوز خيتافي على 
فياريال بذات النتيجــة. وقلص الريال الفارق 
الذي يفصله عن برشــلونة المتصدر إلى ســت 
نقاط حيث رفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز 
الثالث بينما توقف رصيــد إيبار عند 20 نقطة 

في المركز السابع. 
وخســر الريال في آخــر مباراتين بالدوري 
أمام أشــبيليه 3/2 وبرشلونة صفر/4. وسجل 
هدفيه غاريث بيل في الدقيقة 43 وكريستيانو 
رونالدو، مــن ركلة جــزاء، فــي الدقيقة 82. 
وابتعد خيتافــي عن مراكز الهبوط بفوزه على 
ضيفه فياريال 2/صفر. وانتهى الشــوط الأول 
بتقدم خيتافي بهدف حمل توقيع انخيل لافيتا 
في الدقيقة 21 ثــم أضاف الفارو فازكيز الهدف 
الثاني في الدقيقــة 52. ورفع خيتافي رصيده 
إلى 14 نقطة ليتقدم من المركز السابع عشر إلى 
الثالث عشــر مؤقتا بينما تجمد رصيد فياريال 
عند 21 نقطة في المركز الســادس مؤقتا وأهدر 
فرصة التقــدم إلى المركز الرابع الذي يشــغله 

سيلتا فيغو برصيد 24 نقطة. 
وكتب برشــلونة فصلا جديــدا من فصول 
إبداعه في رحلة الدفاع عــن لقبه، عقب فوزه 

سوسييداد.  ريال  ضيفه  على  4/صفر  الســهل 
ورفع برشلونة، الذي حقق انتصاره السادس 
علــى التوالي في المســابقة، رصيــده إلى 33 
نقطة، ليعزز موقعه فــي الصدارة، فيما توقف 
رصيــد سوســييداد، الــذي تلقى خســارته 
الأولــى تحت قيــادة مدربه الجديــد أوزيبيو 
ساكريســتان، عند 12 نقطة فــي المركز الرابع 
عشــر. وجاءت المباراة من جانب واحد، حيث 
وكان  فتراتها،  معظم  على  برشــلونة  ســيطر 
بإمكان نجومه إضافة المزيد من الأهداف خاصة 
في الشــوط الثاني، لولا سوء الحظ الذي لازم 
الســاحر الأرجنتيني ليونيل ميســي في أكثر 
البرازيلي  النجمــان  وواصــل  مناســبة.  من 
نيمار والأوروغواني لويس ســواريز ممارسة 
هوايتهما في هز الشباك، بعدما سجلا الهدفين 
الأول والثاني في الدقيقتين 22 و41 من صناعه 
الظهير الأيمــن البرازيلي دانــي ألفيش. وفي 
الشــوط الثاني، عاد نيمار للتســجيل مجددا 
بعدمــا أضاف الهــدف الثالث فــي الدقيقة 53 
من متابعة لتمريرة الفرنســي جيريمي ماثيو، 
البطولة،  لقائمــة هدافي  ليعزز بذلك صدارته 
بعدما رفــع رصيده إلى 14 هدفا، متفوقا بفارق 
واختتم  ملاحقيه.  أقرب  ســواريز  على  هدفين 
الهدف  ميســي مهرجان الأهداف بعدما سجل 
الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب 

بدلا من الضائع. 

ورفع ثلاثي برشــلونة اللاتيني المكون من 
التهديفي هذا  ميسي وسواريز ونيمار رصيده 
العام إلى 125 هدفا في مختلف البطولات، بواقع 
44 هدفا لميســي و41 هدفا لنيمار و40 لسواريز 
ليثبت أنه الأقــوى هجوميا في أســبانيا عام 
2015. وحافظ برشلونة على نهمه التهديفي في 
لقاءاته الأخيرة بعدما رفع رصيده من الأهداف 
إلى 14 هدفا خلال مبارياته الثلاث الأخيرة في 
تغلب  قد  برشــلونة  وكان  المسابقات.  مختلف 
على غريمه اللدود ريال مدريد برباعية بيضاء 
في كلاســيكو الدوري الأســباني يوم السبت 
الماضي، قبل أن يســحق مضيفــه روما 1/6 في 

دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي. 
واصل  كالديــرون،  فيســنتي  ملعب  وعلى 
أتلتيكــو مدريــد مطاردته لبرشــلونة، بعدما 
النقاط الأربــع الذي يفصله  حافظ على فارق 
عن الفريــق الكتالوني، عقب فــوزه الثمين 1/

صفر علــى ضيفه إســبانيول. ويدين أتلتيكو 
غريزمان  أنطوان  الفرنسي  نجمه  إلى  بالفضل 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة. 
ورفع أتلتيكو رصيده بهذا الفوز إلى 29 نقطة، 
بينما تجمد رصيد إســبانيول عنــد 16 نقطة 
في المركز الحادي عشــر مؤقتــا. يذكر أن هذا 
هــو الفوز الثالــث على التوالــي لأتلتيكو في 
الســت  مبارياته  خلال  والخامس  المســابقة، 

محاولة أكروباتية من نجم الريال رونالدو للتسديد في مواجهة مدافع ايبار كابا الأخيرة، مقابل تعادل وحيد. 

الدوري الاسباني 

■ باريس - رويترز: سحق باريس سان جيرمان 
ضيفه تروا متذيل الترتيب بنتيجة 4-1 على استاد 
»بارك دي برنس« ليعزز صدارته للدوري الفرنسي 

موسعا الفارق مع اقرب مطارديه إلى 15 نقطة.
وسجل ادينسون كافاني وزلاتان ابراهيموفيتش 
وليفين كــورزاوا وجان كيفن اوغوســتين الأهداف 
الأربعــة للفريق الــذي يدربه لوران بــلان محققا 
تاســع انتصار له على التوالي فــي الدوري. وهذه 
أول مباراة يخوضها ســان جيرمان على أرضه منذ 
الهجمات التــي وقعت في باريس يــوم 13 نوفمبر/ 
تشــرين الثاني الجــاري وأدت لمقتل 130 شــخصا 

وإصابة 350 على الأقل. 

ورد كافاني علــى دعوات بلان لــه بالعودة لهز 
الشــباك بشــكل أكثر انتظاما بافتتاح التسجيل في 
الدقيقة 20 بعد أن اســتقبل عرضية رائعة من انخيل 
دي ماريا ليســدد مباشرة في المرمى. وافتقر صاحب 
الأرض للتركيــز والضغط وهو مــا كان يميزه خلال 
انتصاراتــه الأخيــرة إلا انه لم يكــن واضحا على 
الإطلاق انه سيخســر تقدمه خلال اللقاء. وضاعف 
ســان جيرمان الغلة فــي الدقيقة 58 عندما ســجل 
ابراهيموفيتــش اثر ركلة جــزاء عقب عرقلة كريس 
مافينغا للوكاس مورا. وسجل كورزاوا الهدف الثالث 
لسان جيرمان اثر تســديدة مباشرة رائعة من على 
حدود منطقة الجزاء قبل أن يكمل البديل اوغوستين 

الرباعية في الدقيقة 84 بعد حلوله بديلا عقب فشــل 
الحارس بول برناردوني في اللحاق بتسديدته. ورد 
تروا عن طريق تسديدة قوية لتوماس اياس سكنت 

شباك كيفن تراب في الوقت المحتسب بدل الضائع. 
وتقــدم انجيــه نحو المركــز الثاني عقــب فوزه 
2-صفــر على ليل فــي المبــاراة الأولــى لفردريك 
انطونيتي المدرب الجديد لليل. وســجل جيل سونو 
عقــب مــرور 20 دقيقة قبــل أن يضيف إســماعيل 
تراوري الهدف الثاني بعدهــا بخمس دقائق لينهيا 
مســيرة تتألف من أربع مباريات بدون فوز لانجيه. 
وخاض ليــل صاحب المركز 18 ســت مباريات حتى 
الآن بدون أي انتصار. وتعادل ســتاد رين 2-2 مع 

ستاد رانس في مباراة شهدت طرد اوليفييه جوجان 
مدرب الاخير الى المدرجات بســبب احتجاجه على 
طرد جابا كانكافا في الدقيقة 64. وأنهى هذا التعادل 
مسلسل هزائم ســتاد رانس في ست مباريات إلا أن 
الفريق لا يزال في المركز 15 برصيد 16 نقطة وبفارق 
ســت نقاط خلف ســتاد رين صاحب المركز السابع. 
وانتهت مســيرة انتصارات جازيليك اجاكسيو على 
أرضه بتعادله مع لوريان 1-1 حيث ســجل بنيامين 
موكانجو كبير هدافي الدوري هدفه 11 هذا الموســم 
لصالح الفريــق الزائر. وفاز تولــوز الذي طرد منه 
لاعب على نيــس 2-صفــر بينما تعــادل نانت مع 

باستيا بدون أهداف.

أياكــس  أ: فــاز  ■ أمســتردام - د ب 
علــى مضيفه بي اي ســي زفولــه 2/صفر 
فــي الجولــة الرابعة عشــرة مــن الدوري 
مباريــات  وشــهدت  الممتــاز.  الهولنــدي 
الجولة أيضا فوز فيتيســه أرنهايم على إن 
أي سي نيميخين 1/صفر وفوز غورنينخن 
على ادو دين هاغ 2/صفر وفوز أوتريخت 
على هيراكليس الميلو 2/4 وفوز آيندهوفن 

علــى أيــه زد ألكمــار 3/صفــر. وحافــظ 
أياكس على صدارته لجدول الترتيب بهذا 
الفــوز بعدما رفــع رصيده إلــى 35 ليبتعد 
عــن ماحقــه فينــورد بفارق ثــاث نقاط 
فيمــا توقف رصيد زفوله عند 21 نقطة في 
المركز الثامن. وســجل هدفي أياكس أمين 
يونس وســولاني ســيريرو في الدقيقتين 

37 و83.

أياكس يفوز على زفوله 
ويحافظ على صدارته 

سان جيرمان يقسو على تروا برباعية ويوسع الفارق في الصدارة 

■ لندن - د ب أ: تلقت آمال ارســنال في 
المنافسة على لقب الدوري الانكليزي ضربة 
جديدة موجعــة، بعدما عجــز عن تحقيق 
الفــوز للمبــاراة الثالثة علــى التوالي في 
المسابقة إثر تعادله 1/1 مع مضيفه نوريتش 
فــي المرحلة الرابعة عشــرة التي شــهدت 
أيضا فوز ليفربول على ضيفه ســوانزي 1/
صفر. وتعادل توتنهام مع ضيفه تشلســي 
بدون أهداف، ووســتهام مع ضيفه وســت 
بروميتش ألبيــون بهدف لكل منهما. وتقدم 
أرســنال بهدف حمل توقيــع نجمه الألماني 
مســعود أوزيل في الدقيقة 30، بعدما تلقى 
تمريرة بينية من زميله التشيلي أليكسيس 
سانشيز، لينفرد على إثرها بالمرمى ويسدد 
الكرة على يســار جون رودي حارس مرمى 
نوريتــش داخل الشــباك.  ولم يــدم تقدم 
الفريق اللندني كثيــرا، بعدما أدرك لويس 
غرابان التعادل لنوريتــش في الدقيقة 43، 
عبر تســديدة من داخل المنطقة من متابعة 
لتمريرة زميله روبي برادي. وظل أرسنال، 
الذي تعادل مع توتنهام وخسر أمام ويست 

بروميتش في المرحلتين الماضيتين، في المركز 
الرابع برصيــد 27 نقطة، فيما رفع نوريتش 
رصيده إلــى 13 نقطة في المركز الســادس 

عشر. 
وعلــى ملعــب أنفيلد، واصــل ليفربول 
صحوتــه، بعدما اقتنص انتصــاره الثالث 
في مبارياته الأربع الأخيــرة بفوزه الثمين 
1/صفر على ضيفه سوانزي. ولعب جيمس 
ميلنر دور البطولة في اللقاء بعدما ســجل 
هــدف ليفربول الوحيد فــي الدقيقة 62 من 
ركلة جــزاء. وارتفع رصيــد ليفربول بهذا 
الفوز إلــى 23 نقطــة، ليرتقي إلــى المركز 
السادس، بينما تجمد رصيد سوانسي عند 

14 نقطة في المركز الخامس عشر. 
وعاد تشيلســي )حامــل اللقب( لنزيف 
النقاط مرة أخرى، بعدمــا اكتفى بالتعادل 
السلبي مع مضيفه توتنهام. وفشل الفريقان 
في هز الشــباك بعدما أضاعا جميع الفرص 
التي أتيحت لهما على مدار شــوطي المباراة 
ليكتفيــا بالحصــول على نقطــة التعادل. 
ورفع تشلســي رصيده بهــذه النتيجة إلى 

جولة التعادلات تعيد الصدارة إلى مانشستر سيتي

جيمــي  ســطر  أ:  ب  د   - لنــدن   ■
فــاردي نجــم فريــق ليســتر تاريخــا 
جديــدا في بطولة الــدوري الانكليزي 
بعدمــا واصــل ممارســة هوايتــه في 
هز الشــباك للمباراة الحادية عشــرة 
على التوالــي، محطما الرقم الســابق 
المســجل باســم النجم الهولندي رود 
فــان نيســتلروي مهاجم مانشســتر 
يونايتــد الســابق الــذي ســجل فــي 
وســجل  متتاليــة.  مباريــات  عشــر 

فــاردي الهــدف الأول لليســتر خال 
مباراته مع ضيفه مانشستر يونايتد، 
ليواصل بذلك تألقــه الافت مع فريق 
المــدرب الإيطالــي كاوديــو رانييري 
هذا الموســم. وعزز فاردي موقعه في 
صــدارة هدافــي الدوري هذا الموســم 
بعدما ســجل هدفــه الرابع عشــر في 
المســابقة حتــى الآن، متفوقــا بفارق 
أربعــة أهــداف علــى روميلــو لوكاكو 

مهاجم إيفرتون.

فاردي يحطم الرقم القياسي 
في هز الشباك 

■ برلين - د ب أ: أجل بوروســيا دورتموند 
تتويــج غريمــه بايــرن ميونيخ بلقــب »بطل 
الألماني  الــدوري  في  الرســمي  غير  الشــتاء« 
بعدما تغلب على ضيفه شــتوتغارت 1/4 ضمن 
منافســات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة. 
ورفــع دورتمونــد رصيــده إلــى 32 نقطة في 
المركز الثاني بفــارق ثماني نقاط خلف المتصدر 
بايــرن ميونيــخ، قبل ثــلاث مراحــل من بدء 
الاجازة الشــتوية للمسابقة، بينما تجمد رصيد 
شتوتغارت عند عشــر نقاط في المركز السادس 

عشر. 
التســجيل  كاســترو  غونزالــو  وافتتــح 
لدورتموند بعد دقيقتــين فقط من بداية المباراة 
ثم ســاعد متصدر قائمة هدافي البوندســليغا 
الحالي بييــر- إيمريك أوباميانغ في تســجيل 
الهدف الثانــي للفريق في الدقيقــة 19. بعدها 
رد شتوتغارت بهدف ســجله دانيل ديدافي في 
الدقيقة 40 قبــل أن يضيــف دورتموند الهدف 
الثالــث فــي الدقيقــة 65 عندما أحــرز جورج 
نايديرمايــر لاعــب شــتوتغارت بالخطــأ في 
مرماه. وفي الثواني الأخيرة من المباراة، اختتم 
أوباميانغ التســجيل بالهدف الثاني له والرابع 

لفريقه. 
وعزز البايــرن موقعه في الصــدارة بعدما 
تغلب على ضيفه هيرتــا برلين 2/صفر، وحقق 
هامبورغ فوزا ثمينا خــارج ملعبه وتغلب على 
مضيفه فيردر بريمــن 1/3 كما تغلــب هانوفر 

على ضيفه إنغولشــتاد 4/صفــر وماينز على 
آينتراخــت فرانكفــورت 1/2 بينمــا تعــادل 
هوفنهايم مع بوروســيا مونشــنغلادباخ 3/3. 
وافتتح تومــاس مولر التســجيل للبايرن في 
الدقيقة 34 ثم أضاف كينجســلي كومان الهدف 
الثاني للفريق قبل أربع دقائق من نهاية الشوط 
الأول. وحقــق البايرن بذلــك الانتصار الثالث 
عشــر له خلال 14 مبــاراة ، والتاســع له على 
التوالي، وحقق رقما قياســيا في البوندسليغا 
بحصد 40 نقطــة خــلال أول 14 مرحلة. وقال 
مولر: »لا يمكن أن تتوقع كيف ستســير الأمور 
أمــام هيرتا برلــين. ولكن الاطمئنــان بدأ لدي 
عندما أحرزنا هدفين في الشوط الأول«. وأراح 
جوســيب غوارديــولا مدرب البايــرن كلا من 
إصابات  بسبب  كوستا  ودوغلاس  روبن  آريين 
خفيفة، وخاض الفريــق البافاري المباراة بثقة 
عاليــة في مواجهــة هيرتا الذي لــم يحقق أي 
انتصار في ميونيخ منذ 38 عاما وبالتحديد منذ 
عام 1977. وكاد روبرت ليفاندوفسكي أن يفتتح 
القائم  لبايرن ميونيخ مبكــرا لكن  التســجيل 
تصدى للكرة وتأخــر تقدم بايرن حتى الدقيقة 
34 عندما ســدد مولر الكرة براسه في الشباك 
مســجلا الهدف الثالث عشــر له هذا الموســم. 
وبعدها استغل كوما دعم خافي مارتينيز ليعزز 
تقــدم البايرن بالهدف الثاني فــي الدقيقة 41. 
وقال غوارديولا: »التهنئــة للفريق. لقد أهدرنا 

فرصة تهديفية واحدة فقط«. 

روما يواصل نتائجه المهتزة ويخسر أمام 
أتالانتا بثنائية في عقر داره 

 ■ روما - د ب أ: واصل روما نتائجه 
للمرحلة  الإيطالي  الــدوري  في  المهتزة 
الثانية على التوالي، بعدما سقط في فخ 
الخسارة صفر/2 أمام ضيفه أتالانتا في 

المرحلة الرابعة عشرة. 
مباريات  نتائــج  باقــي  وأســفرت 
أودينيزي على مضيفه  المرحلة عن فوز 
كييفو 2/3، وفروســينوني على ضيفه 
فيرونــا بالنتيجة ذاتهــا، وكاربي على 
مضيفه جنوى 1/2. وتجمد رصيد روما 
عند 27 نقطة ليظل في المركز الرابع، فيما 
رفــع أتالانتا رصيده إلــى 21 نقطة في 
دارو  اليخاندرو  وافتتح  التاسع.  المركز 
الدقيقة  في  لأتالانتا  التســجيل  غوميز 
41، قبــل أن يضيــف زميلــه جيرمان 
دينيــس الهدف الثاني فــي الدقيقة 82 
من ركلة جزاء تسببت في طرد مايكون 
الإيطاليــة.  العاصمــة  فريــق  لاعــب 

الدقائــق الأخيــرة عصبية  وشــهدت 
شــديدة من كلا الفريقين ما تســبب في 
طرد جوجليلمو ســتينداردو والبيرتو 
غراســي لاعبا أتالانتا في الدقيقتين 87 
و90. ورغم النقص العددي في صفوف 
أتالانتــا إلا أن روما فشــل في تقليص 
الفــارق، ليتلقى خســارته الثالثة هذا 

الموسم في المسابقة. 
وتعــد هــذه هــي المبــاراة الثانية 
علــى التوالي التــي تغيب فيهــا نغمة 
الانتصارات عن روما في البطولة، عقب 
تعادله مع بولونيا في المرحلة الماضية. 
وتأتــي تلك الخســارة، لتزيد من حدة 
الانتقادات الموجهة إلى الفرنسي رودي 
غارســيا مــدرب روما، لا ســيما عقب 
خســارة الفريق المذلة 6/1 أمام مضيفه 
برشــلونة الأســباني في بطولة دوري 

أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي. 

دورتموند يسقط شتوتغارت ليؤجل تتويج بايرن ميونيخ بطلا للشتاء 

الدوري الانكليزي 

صراع خشن بين مدافع تشلسي أزبيلكويتا )28( ومهاجم توتنهام كاين 

الدوري الإيطاليالدوري الألماني 

الدوري الهولندي الدوري الفرنسي

هداف البايرن ليفاندوفسكي )يمين( يخلص كرة من دفاع وحارس هرتا برلين

15 نقطة في المركز الرابع عشــر، فيما أصبح 
رصيــد توتنهــام 25 نقطة ليظــل في المركز 
الخامس. ويأتي هذا التعادل، ليشكل ضربة 
أخرى لجماهير تشلسي التي كانت تأمل في 
تعافي الفريق الأزرق من نتائجه المخيبة في 
البطولة هذا الموســم، من أجل انتزاع إحدى 
المراكــز الأربعة الأولى فــي ترتيب البطولة 
المؤهلــة لبطولــة دوري أبطــال أوروبا في 
الموسم الجديد، لا سيما عقب فوز الفريق 1/
صفر فــي المرحلة الماضية على نوريتش. في 
المقابل، خيم التعادل الإيجابي 1/1 على لقاء 
وستهام مع ضيفه وست بروميتش ألبيون. 
وتقدم ماورو زاراتي لمصلحة ويســتهام في 
الدقيقة 17، فيما أدرك زميله وينستون ريد 
بعدما  بروميتــش  لويســت  التعادل  هدف 
ســجل هدفا بالخطأ في مرماه فــي الدقيقة 
50. وارتفع رصيد وســتهام إلــى 22 نقطة 
في المركز الســابع، متقدما بفارق أربع نقاط 
على وست بروميتش، صاحب المركز الثالث 

عشر. 
وانتزع مانشستر سيتي الصدارة بعدما 
ورفع   ،1/3 ساوثهامبتون  ضيفه  على  تغلب 
رصيــده إلى 29 نقطة ليقفــز إلى الصدارة، 
متفوقا بفارق الأهداف على ليستر، المتساوي 
معه في الرصيد، الذي تراجع للمركز الثاني 
بتعادله 1/1 مع ضيفه مانشســتر يونايتد، 
الذي ظل فــي المركز الثالــث متأخرا بفارق 
نقطة واحدة عن الصدارة. في المقابل، تجمد 
رصيد ساوثهامبتون عند 20 نقطة في المركز 
التاسع. وفي مباريات أخرى، تغلب واتفورد 
على مضيفه أســتون فيلا 2/3 وســندرلاند 
على ســتوك 2/صفر وكريستال بالاس على 
نيوكاسل 1/5 وتعادل بورنموث مع إيفرتون 

 .3/3
وعلــى ملعب »الاتحــاد«، افتتــح كيفن 
دي بروين التســجيل لمانشستر سيتي بعد 
ثماني دقائــق من بداية المبــاراة ثم أضاف 
زميلــه فابيــان ديلــف الهــدف الثاني في 
الدقيقة 20، ورد ساوثهامبتون بهدف شون 
لونغ في الدقيقة 49 قبل أن يختتم ألكسندر 
كولاروف التسجيل بالهدف الثالث للسيتي 

في الدقيقة 69. 
وعلى ملعب »ووكرز ســتاديوم«، فرض 
التعادل 1/1 نفسه على لقاء ليستر مع ضيفه 
مانشســتر يونايتد. وواصل جيمي فاردي 
ممارســة هوايته في هز الشــباك للمباراة 
الحادية عشــرة على التوالي في المســابقة 
بعدما ســجل هدف ليســتر في الدقيقة 24، 
المسجل  الســابق  القياســي  الرقم  محطما 
باسم الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم 
مانشستر يونايتد الســابق. ولم يدم تقدم 

ليســتر كثيرا، بعدما أدرك يونايتد التعادل 
فــي الدقيقــة 45 عن طريق نجمــه الألماني 
باســتيان شفاينشــتايغر من ضربة رأس 

رائعة. 
وحقق كريستال بالاس فوزا ساحقا على 
ضيفه نيوكاســل 1/5 ليرفع الأول رصيده 
إلــى 22 نقطة في المركز الســادس ويتجمد 
رصيد نيوكاسل عند عشــر نقاط في المركز 
التاسع عشر قبل الأخير. وافتتح نيوكاسل 
التســجيل بهدف بابيس سيسي بعد تسع 

دقائق فقط من بداية المبــاراة. لكن بالاس 
رد بقسوة بخمســة أهداف سجلها جيمس 
ماكارثــر )الأول والخامس( فــي الدقيقتين 
14 و90 ويانيك بولاســي )الثاني والرابع( 
في الدقيقتــين 17 و47 وويلفريــد زاها في 

الدقيقة 41. 
الهزيمة  من  بأعجوبــة  بورنموث  وأفلت 
على ملعبه أمام إيفرتــون وتعادل معه 3/3 
ليرفــع الأول رصيــده إلى عشــر نقاط في 
الثامن عشر مقابل 21 نقطة لإيفرتون  المركز 

المركز الســابع. وأنهى إيفرتون الشوط  في 
الأول متقدما بهدفين سجلهما خوزي راميرو 
موري وروميلــو لوكاكو فــي الدقيقتين 25 
و36. وجاءت الدقائق العشر الأخيرة مثيرة 
حيث تعادل بورنموث بهدفين ســجلهما أدم 
سميث وجونيور ستانيسلاس في الدقيقتين 
80 و87 ثم تقدم إيفرتون فــي الوقت القاتل 
بهدف ســجله روس باركلي لكن بورنموث 
خطف هدف التعادل فــي اللحظات الأخيرة 

عن طريق ستانيسلاس. 
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أ:  ب  د   - )تونــس(  سوســة   ■
تــوج النجم الســاحلي التونســي بلقب 
القــدم  لكــرة  الأفريقــي  الاتحــاد  كأس 
للمــرة  الأفريقيــة(  )الكونفيدراليــة 
الرابعــة فــي تاريخــه، عقــب فــوزه 1/
صفــر علــى ضيفــه أورلانــدو بايريتس 
الجنوب أفريقي في إياب الدور النهائي 

للمسابقة. 
وكانــت مبــاراة الذهــاب التــي جرت 
بــين الفريقين الأســبوع الماضــي انتهت 
بالتعــادل 1/1، ليفوز الفريق التونســي 
الذهــاب  مباراتــي  مجمــوع  فــي   1/2

الســاحلي  النجــم  ويديــن  والعــودة. 
بالفضــل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه 
عمــار الجمل، الذي ســجل هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة 23، ليواصل هوايته 
فــي هــز الشــباك، بعدما ســجل هدف 
النجم الوحيد في مباراة الذهاب. وعادل 
النجــم، الذي تــوج باللقب أعــوام 1995 
و1999 و2006 بذلك الرقم القياســي في 
عدد مرات التتويج بالبطولة الذي يحمله 
الصفاقســي، لتعــود الأندية التونســية 
لفــرض هيمنتها مرة أخرى على البطولة 

التي غابت عنها العام الماضي. 

كأس الاتحاد الافريقي

النجم الساحلي التونسي يتفوق 
الإماراتي أحمد خليل يفوز على أورلاندو بهدف ويتوج بطلًا 

بجائزة أفضل لاعب آسيوي 
■ نيودلهــي - رويتــرز: ثــأر أحمد خليل 
مهاجم الإمارات قليلا من تشــينغ تشــي قائد 
غوانتشــو الصيني عندما تفــوق عليه لينال 
جائزة أفضل لاعب آســيوي في 2015. وخسر 
خليل مــع فريقه الأهلي الإماراتــي في نهائي 
دوري أبطــال آســيا بينما قاد تشــينغ ناديه 
للفــوز بثاني ألقابه القارية فــي ثلاثة أعوام. 
لكن خليل )24 عاما( فــاز بالمعركة الفردية في 
الهندية  العاصمــة  ضواحي  فــي  متألق  حفل 
ليحرم تشــينغ الفائز بالجائــزة في 2013 من 
نيلهــا لثاني مرة كما تفــوق على مواطنه عمر 
عبــد الرحمن )عمــوري( صانع لعــب العين 
ومنتخب الإمارات. وأصبح خليل، الذي ساهم 
أيضا في حصــول منتخب الإمارات على المركز 
الثالث في كأس آســيا في مطلــع العام، ثالث 
لاعب عربي فقط ينال جائزة أفضل لاعب على 
مستوى الشباب والكبار وقال المهاجم إنه يود 
اللعب في اوروبا في وقت ما. وفاز غوانتشــو 
بجائزة أفضل ناد بينما نــال لاعبه البرازيلي 
وهداف دوري أبطال آســيا ريكاردو جولارت 
جائــزة أفضل لاعب أجنبــي. وحصد منتخب 
استراليا بطل آسيا جائزة أفضل منتخب على 
مســتوى الرجال بينما نالــت اليابان جائزة 
السيدات. وفاز انجي بوســتيكوغلو بجائزة 
أفضل مدرب بعدما قاد استراليا لاحراز اللقب 

القاري على أرضها. 

شعار »هنا باريس« يتسبب 
في إيقاف لاعب جزائري 

■ الجزائر - د ب أ: قرر نادي شــباب باتنة 
متصدر الدرجة الثانية الجزائري إيقاف لاعب 
ألفي  وتغريمه  مباراتــين  ضيف  لطفي  الفريق 
يــورو، على خلفيــة إظهار قميصــه الداخلي 
شــعار »هنا باريــس« عند تســجيله الهدف 
الأول خلال المباراة التي تغلب فيها فريقه على 
جمعية الشــلف 2-1 يوم الجمعة. وقال فريد 
نزار رئيس نادي باتنة إن ضيف اخل باللائحة 
الداخلية للفريق لذلك تمت معاقبته، نافياً أي 
خلفيات سياســية وراء قــرار إيقاف اللاعب 
الذي ســمح له بالتدرب مع زملائه لكن بدون 
المشــاركة في المباراتين المتبقيتــين من مرحلة 
التعبير  أراد  الذهاب. وأوضح نزار أن اللاعب 
بطريقته عن مســاندته لفريقه المفضل باريس 
ســان جيرمان مشــيرا إلــى أن إدارة النادي 
تأمــل في أن يكون هذا القــرار عبرة للآخرين 
حتى لا ينســاقوا وراء نزواتهم والتعبير علنا 
برشلونة  مثل  الأخرى  للفرق  تشــجيعهم  عن 
أو ريال مدريد. كما أكد علــى الوقوف بجانب 
اللاعب الذي تعرض لحملة انتقادات واســعة 
على شبكات التواصل الاجتماعي. يشار إلى ان 
ضيف يتحدر من مدينة عين البيضاء بولاية أم 
البواقي المجــاورة لولاية باتنة عاصمة منطقة 
الاوراس التي شهدت بداية الكفاح المسلح ضد 

الاستعمار الفرنسي في 1954. 

إيقاف حكم إماراتي 
شهرين لتأخره

 13دقيقة عن المباراة 
■ دبــي - د ب أ: أوقفــت لجنة الحــكام في 
الاتحــاد الإماراتي، أحد حكام المراحل الســنية، 
عن إدارة أي مباراة ســواء كانت رسمية أو ودية 
لمدة شهرين. وقال مســئولون في لجنة التحكيم 
للصحفيين أن »القــرار صدر لتأخــر الحكم عن 
الحضور للملعب لمدة 13 دقيقة عن الزمن الرسمي 
لاحدى مباريات الجولة الماضية لمســابقة دوري 
الناشــئين تحت 14 عاما«.  وقال صالح المرزوقي 
اللجنة  المراحل الســنية: اتخذت  مسؤول حكام 
قرارها بإيقــاف الحكم حتى يكون هناك حســم 
وانضباط، مشــددا على أن اللجنة ســتوقف أي 
حكم يتأخر عن الحضــور للملعب. وأكدت لجنة 
الحكام مــرارا على ضــرورة الالتــزام بتطبيق 
لوائح الفيفا خاصة في التقيــد ببدء المباراة في 

زمنها المحدد«. 

الإصابة قد تبعد »تياغو« عن 
أتلتيكو حتى نهاية الموسم 

■ مدريــد - د ب أ: تلقــى أتلتيكــو مدريــد 
الأســباني ضربة موجعة بعدمــا تعرض لاعبه 
المخضرم تياغو للإصابة بكســر في ساقه الأيمن 
قد تبعده عن الفريق حتى نهاية الموسم الحالي. 
وأصيب تياغو )34 عاما( خلال كرة مشــتركة مع 
ماركوس أسينيو لاعب إســبانيول أثناء مباراة 
الفريقين بالدوري الأسباني. وقال المدرب دييغو 
سيميوني: »كل ما نأمله هو أن يتم شفاؤه بشكل 
عاجــل، كلنا نحبه هنــا، ونتمنــى أن يعود إلى 
الملاعب في أقرب فترة ممكنة«. في المقابل، رفض 
أطباء أتلتيكو الكشــف عن المدة التي سيقضيها 

تياغو بعيدا عن الملاعب. 

الاستعانة بشركة 
خاصة لتأمين مباريات 

الدوري المصري 
■ القاهــرة - د ب أ: أعلن خالــد عبدالعزيز 
وزير الشــباب والرياضة المصــري انه اتفق مع 
رؤســاء الاندية المنافســة بالدوري الممتاز على 
الاستعانة بشركة أمن خاصة تساهم فيها جميع 
الأندية بالتعاون مع وزارة الشــباب والرياضة 
المصريــة واتحاد الكــرة لحفظ الامــن بالملاعب 
المســتضيفة للمباريــات. وأوضــح ان عــودة 
الدوري  مباريــات  خلال  للمدرجــات  الجماهير 
ستكون تدريجية، وعلى حســب أهمية المباراة، 
وســعة وإمكانــات وتوافــر الشــروط الامنية 
بالملاعب المســتضيفة. وأضاف أن هناك اجتماعا 
المقبل لصياغــة جميع  تكميليا آخــر الأســبوع 
التصورات والمقترحات النهائية ، بالتنســيق مع 
الداخلية المصريــة وعرضها علي مجلس  وزارة 
الوزراء في منتصف الشــهر المقبــل وهو الموعد 
المبدئي الــذي تم اقتراحــه للبدء في الســماح 

للجماهير بحضور المباريات. 

 لاعبو النجم الساحلي يحتفلون باحرازهم اللقب

رادار الملاعــــــــب

كأس الأمم الافريقية للمنتخبات الأولمبية
رأس الجويني تقود تونس إلى انتصارها الأول 

اتحاد الجزائر يتوج باللقب الشتوي لدوري المحترفين
■ الجزائــر - د ب أ: توج اتحــاد الجزائر باللقب 
الرمزي، قبــل جولتين من ختــام مرحلة  الشــتوي، 
الذهــاب لدوري المحترفين الجزائــري، اثر تغلبه على 

جاره اتحاد الحراش 2-1 في المرحلة الثالثة عشرة. 
ورفع اتحاد الجزائر رصيده إلــى 29 نقطة متقدما 
بســبع نقاط كاملة عن شباب بلوزداد ودفاع تاجنانت 
ملاحقيه المباشرين، علما أن له مباراة مؤجلة سيلعبها 
أمام مولودية الجزائر في 22 الشهر المقبل. بينما تجمد 
رصيد الحراش عند 21 نقطة في المركز الرابع. وسجل 
محمد ســوقار هدفي اتحــاد الجزائر فــي الدقيقتين 
14 و43، بينما أحرز ســفيان يونس الهــدف الوحيد 
للحراش في الدقيقة الثالثة مــن الوقت بدل الضائع. 
وصعد شــباب بلوزداد إلى المركــز الثاني ليتقدم على 
دفاع تاجنانت بفارق الأهداف اثــر تغلبه على ضيفه 

شبيبة الســاورة بهدفين نظيفين سجلهما محمد هشام 
نقاش وفاهم بوعــزة في الدقيقتــين 20 والثانية من 
الوقت المحتســب بدلا من الضائع للمبــاراة. وتراجع 
شبيبة الساورة إلى المركز التاسع بعدما تجمد رصيده 

عند 16 نقطة. 
وتعــادل مولوديــة الجزائــر مع مضيفه شــباب 
قســنطينة 1-1، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز 
الســادس مقابل 14 نقطة لقسنطينة الذي تدحرج إلى 
المركز الثالث عشــر. وتقدم ياسين بزاز لقسنطينة في 
الدقيقة 51، غير أن أمير قروي عدل النتيجة للمولودية 
فــي الدقيقة 77. علمــا أن خير الديــن مرزوقي أضاع 
ركلة جزاء للمولودية في الدقيقة 28. ونجح مولودية 
وهران فــي تخطي ضيفــه نصر حســين داي بهدف 
وحيد وقعه كمال العربي في الدقيقة 64. وسمح الفوز 

لوهــران الارتقاء إلى المركز الحادي عشــر برصيد 11 
نقطة، بينما تجمد رصيد نصر حسين داي عند 16 نقطة 
في المركز العاشــر. وتغلب شبيبة القبائل السابع على 
ضيفه جمعية وهران قبل الأخير بهدفين نظيفين حملا 
توقيع بانو دياوارا في الدقيقتين 28 و40. وحقق سريع 
غليزان أكبر نتيجة في هذه الجولة عندما سحق ضيفه 
اتحاد البليدة 5-1، كان للايفواري كواكو كواديو منها 
رباعية متتالية )ســوبر هاتريك( في الدقائق 34 و38 
و48 و3+90، علما أن الهدف الأول ســجله جبار اكرور 
في الدقيقــة 18. وأمضى عبدالقــادر العيفاوي هدف 
البليدة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 
بدل الضائــع للشــوط الأول. وكان بجاية تغلب على 
ضيفه تاجنانت 2-1، فيما فاز وفاق ســطيف على أمل 

الأربعاء 1-صفر في افتتاح المرحلة. 

■ داكار - د ب أ: قــاد النجم هيثم الجويني 
المنتخب التونســي الأولمبــي لتحقيق فوز ثمين 
1/2 على نظيره الزامبي في أولى مبارياته ضمن 
المجموعة الأولــى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 
عاما المقامة حاليا في السنغال والمؤهلة لأولمبياد 

ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وكان منتخب السنغال تغلب 1/3 على نظيره 
الجنوب أفريقي فــي الافتتاح. وتصدر المجموعة 
بثلاث نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره 
الذي احتل المركز الثاني، فيما ظل منتخبا زامبيا 
وجنوب أفريقيا بلا رصيد. وانتهى الشوط الأول 

من لقاء تونس وزامبيــا بتعادل الفريقين بهدف 
لكل منهما، حيــث تقدم الجويني لمصلحة تونس 
مبكرا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل رونالد 
كامبامبا في الدقيقة 15. وواصل الجويني تألقه 
في اللقــاء بعدما أضاف الهــدف الثاني لتونس 
قبل النهاية بست دقائق، من ضربة رأس أخرى 
من تمريــرة متقنة من الناحية اليســرى، ليقود 
ويواجه  الأول.  انتصاره  لتحقيق  قرطاج  نسور 
المنتخب التونســي في الجولــة الثانية نظيره 
أفريقيا مع  الســنغالي غداً، بينما يلتقي جنوب 

زامبيا في اليوم ذاته. 

■ جينــت )بلجيكا( - د ب أ: فــاز البريطاني أندي موراي 
على البلجيكــي ديفيــد غوفــين 3/6 و5/7 و3/6، ليقود بلاده 
للتتويــج بلقب كأس ديفيز للمرة الأولى منذ 79 عاما، عقب فوز 
الفريق البريطاني 1/3 على نظيره البلجيكي في الدور النهائي. 
وجاء النجاح أمام 13 ألــف متفرج حضروا ملعب »فلاندرز 
اكســبو« ليشــهدوا فوز بريطانيا ببطولة الفرق العالمية للمرة 
الأولى منــذ 1936. وأنهى موراي الموســم الأفضــل في حياته 
بتســجيله رقما قياســيا في بطولة كأس ديفيــز بالفوز بـ11 
مباراة بــدون هزيمة، حيث فــاز في ثمانيــة مباريات خاضها 
في منافســات الفردي. وانضم موراي للثنائي جون ماكنروي 
وماتس فيلاندر ليصبحوا اللاعبين الثلاثــة الوحيدين الذين 

فازوا بثماني مباريات خلال موسم واحد منذ بدأ النظام الجديد 
للبطولة عام 1981. وخســرت بلجيكا النهائــي الوحيد الآخر 

التي شاركت فيه عام 1904 وخسرت وقتها أيضا من بريطانيا.
 وساند الفريق البريطاني المئات من المشجعين الذين رفعوا 
الاعلام واطلقوا صيحات التشــجيع لموراي في مواجهة غوفين 
الــذي حظي بمــؤازرة جماهيرية كبيرة. لكن مــوراي احتفظ 
بهدوئــه ليقهر طموح منافســه ويمنــح الفريــق الزائر تقدما 
يصعب تعويضه 3-1. واضطر موراي الى اللعب بكل قوة أمام 
منافس رفض الاستســلام وحصل على مبتغاه بقيادة الفريق 
البريطاني لنيــل اللقب لأول مــرة منــذ 1936. وانهى موراي 
المواجهة بشكل رائع بعدما ســدد الكرة من فوق غوفين قبل ان 

يســقط على ارض الملعب فرحا. وأحاط زمــلاء موراي وباقي 
أفراد الفريق به وســط رقصات وافراح الجماهير البريطانية. 
وقال موراي والســعادة لا تسعه في مقابلة على جانب الملعب: 
»السنوات القليلة الماضية كانت رائعة«. وتابع: »لا أصدق اننا 
فعلناها. لم أكن اتصور اننا ســنحقق هذا الانجاز. اقدم افضل 
أداء لــي عندما أدافع عن ألوان بلادي«. واســتطرد: »الاجواء 
كانت رائعة. ادعوكم جميعا للاحتفال الليلة«. وأصبح اللاعب 
الاســكتلندي البالغ من العمر 28 عامــا، أول رجل يفوز بثلاث 
مباريات فــي نهائــي كأس ديفيز منــذ فعلهــا الامريكي بيت 
ســامبراس في 1995 ليرفع رصيده في نســخة هــذا العام من 

البطولة الى 11 انتصارا دون هزيمة. 

بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل 
البريطاني فيوري يصعق كليتشكو ويجرده من 4 ألقاب 

■ دوســلدورف )ألمانيــا( – رويتــرز: حقق تايســون 
فيوري مفاجأة في عالم الملاكمة بفوزه بالنقاط على البطل 
الســابق الأوكراني فلاديمير كليتشــكو لينتزع منه ألقابه 
الأربعــة ويصبــح أول بريطاني يحرز لقبا في منافســات 

الوزن الثقيل منذ 2011.
وعــزز فيــوري ســجله الرائــع بالفــوز للمــرة 25 فــي 
مســيرته الحافلــة مقابل عــدم تعرضه لأي هزيمــة. ولم 
يتعــرض فيــوري لأي مشــاكل أمــام الملاكــم الأوكرانــي 
المخضــرم كليتشــكو البالغ عمــره 39 عاما والذي خســر 
للمــرة الاولى في 11 عاما. وجمع فيــوري بذلك بين ألقاب 
رابطة الملاكمة العالمية ومنظمــة الملاكمة العالمية والاتحاد 
الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة. وكان فيوري 

البالــغ طوله 2.06 متر الأفضل من البداية وأطلق سلســلة 
من اللكمات باليدين اليمنى واليســرى أمام كليتشكو غير 
المعتــاد علــى مواجهة لاعبين أطــول منه وعانــى من أجل 
الوصــول إلى منافســه. وقال فيــوري )27 عامــا( بعدما 
انهمــرت دموعه عقب الانتصــار: »قمت بالاســتعداد لمدة 
ستة أشهر في صالة الألعاب من أجل هذا النزال. هذا حلم 
تحول إلى حقيقة«. وتخلص فيوري من 32 كيلوغراما في 
خمســة أشــهر ليكون جاهزا للنزال، وتســبب في إصابة 
في عين كليتشــكو بعد لكمات قوية في الجولة التاســعة. 
وبذل كليتشكو قصارى جهده في الجولة الأخيرة للبحث 
عن ضربة قاضية لكنه خسر في النهاية بالنقاط في تقدير 

الحكام الثلاثة.

جائزة الإمارات الكبرى للفورمولا ـــ 1 
الألماني روزبيرغ ينهي الموسم 

بقوة بعد ثالث فوز على التوالي 

فيوري يوجه لكمة قوية الى وجه كليتشكو

بريطانيا تتوج باللقب للمرة الأولى منذ 79 عاما 

■ أبوظبــي - د ب أ: تــوج الألماني نيكو 
روزبيرغ ســائق فريق مرســيدس بسباق 
جائــزة الإمــارات الكبــرى آخر ســباقات 
الموسم الحالي في بطولة العالم لسباقات 
فورمــولا-1، ليتوج بالســباق الثالث على 

التوالي. 
وأوقــف روزبيــرغ، الــذي حصــل على 
الســائقين،  ترتيــب  فــي  الثانــي  المركــز 
مسلســل انتصــارات زميلــه فــي الفريــق 
لويــس هاميلتون الــذي تــوج باللقب هذا 
العام للمــرة الثانية على التوالــي والثالثة 
فــي مســيرته، بعدمــا تــوج بالســباقات 
الثلاثــة الأخيــرة في بطولــة العالــم التي 
أقيمت في كل من المكسيك والبرازيل والآن 
أبوظبي. وقال روزبيرغ: »لقد كان مضمار 
أوســن )الذي اســتضاف ســباق جائزة 
الولايــات المتحدة الكبــرى( بمثابة النقطة 
الأدنى لــي هذا الموســم، لكنني تمكنت من 
العودة بشــكل أكثر قــوة«. وأضاف: »أنا 
متحمــس للغايــة لانطــلاق الموســم المقبل 
الذي يمكن أن يبدأ من الغد بالنسبة لي. أنا 

لست بحاجة إلى عطلة«. 
وبدد ثالــث انتصار على التوالي يحققه 
روزبــرج بعد انطلاقه من المقدمة لســادس 
مــرة على التوالي أيضا آمال هاميلتون في 

تحقيق انتصاره 44 في فورمولا 1 بسيارته 
رقــم 44 فــي عيــد الاتحــاد 44 للإمــارات. 
وأنهــى الســائق البريطاني، الــذي انتزع 
اللقب الشــهر الماضــي في تكســاس قبل 
ثلاث جولات على النهاية، الســباق بفارق 
8.2 ثانيــة وراء روزبيــرغ بعــد أن أخفقت 
محاولتــه اتبــاع اســتراتيجية مختلفة في 
تحقيــق النتيجــة المرجــوة. والانتصار هو 
رقم 16 في 19 سباقا لمرسيدس هذا العام.

ســائق  رايكونــن  كيمــي  واحتــل 
فيــراري المركــز الثالث متقدمــا على زميله 
سيباســتيان فيتــل، الــذي بدأ مــن المركز 
15، ليصعد الســائق الفنلنــدي إلى منصة 
التتويــج للمــرة الثالثة فقط هذا الموســم. 
واحتل المكســيكي ســيرجيو بيريز المركز 
الخامــس بينمــا جــاء الاســترالي دانييل 
ريكاردو سادســا مع رد بول بين سيارتي 
فورس انديا في ظل حصول الالماني نيكو 
هالكنبيــرغ علــى المركــز الســابع. وأنهى 
البرازيلي فيليبي ماســا السباق في المركز 
الثامن مــع وليامز متقدما على الفرنســي 
رومان غروجان التاسع في سباقه الأخير 
مع لوتس قبــل انتقاله في 2016 إلى هاس 
الوافد الجديد. وضمن دانييل كفيات اخر 

مراكز النقاط لرد بول.

كاشفا مخالفات العقاقير في ألعاب
 القوى الروسية لا يشعران بأي ندم! 

الزوجان  يقــول  رويترز:   - لندن   ■
اللــذان لفتــا الانتبــاه إلــى مخالفات 
الروسية،  القوى  ألعاب  في  المنشــطات 
إنهمــا لا يشــعران بأي ندم رغــم أنهما 

يتهمان بالخيانة في وطنهما.
وبصــورة ســرية وعلى مــدار نحو 
عامــين كاملــين قامــت الزوجــة يوليا 
ســتيبانوفا العداءة الدولية الســابعة 
والتي ســبق وأوقفت بسبب المنشطات، 
وزوجها فيتالي المســؤول الســابق في 
المنشــطات  لمكافحة  الروســية  الوكالة 
بتســجيل أدلــة تثبــت قيــام المدربين 
لوائح  بمخالفــة  الروس  والرياضيــين 
المنشــطات. وشــكلت هذه الأدلة عاملا 
كبيرا فــي التحقيقــات التــي أدت إلى 

إيقاف روســيا وحرمانها من الظهور في 
المنافســات الدولية في وقت ســابق من 
عن  الكشــف  ثمن  لكن  الجاري  الشــهر 
المستوى  على  باهظا  كان  المخالفات  هذه 
الشــخصي للزوج وزوجته. فقد وجهت 
للزوجــين انتقادات كبيــرة في بلادهما 
وقضيا العــام الماضي في الخارج لكنهما 
يؤكــدان أن مــا قامــا بــه كان بالفعل 
يستحق هذه التضحية. ونقلت صحيفة 
»صنداي تايمــز« البريطانية عن الزوج 
فيتالــي قولــه: »من جهــة فإنني آمنت 
بشيء اعتقدت أنه الصواب وحاولت... 
وعليك الاختيار إما أن تكون صاحب قيم 
إنســانية أو تتبنى قيما زائفة«. وأضاف 
المسؤول الروسي السابق: »لأنه لو كان 

هذا العام أثبت شــيئا فهــو أن الرياضة 
يقــوم علــى إدارتهــا الأشــخاص غير 
المناســبين«. وفي البداية لعب الزوجان 
دور المرشــد فــي العام الماضــي عندما 
ظهرا كشــاهدين فــي برنامــج وثائقي 
تلفزيوني تحدث عن فســاد ومخالفات 
منشــطات كبيرة في أروقة ألعاب القوى 
الروسية. واختفى الزوجان عن الأنظار 
بعد ذلك لكنهما وافقا على إجراء مقابلة 
مع »صنداي تايمز«. وقال الزوج فيتالي 
أيضــا إنه يعتقــد أنه يتعين اســتبعاد 
روســيا من المشاركة في أولمبياد ريو دي 
جانيرو الصيفي فــي البرازيل في العام 
المقبل بســبب مخالفات المنشطات لكنه 

استبعد حدوث ذلك.

■ واشــنطن - رويترز: سجل ليبرون 
جيمس رمية حاســمة قبــل ثانية واحدة 
من نهاية الوقت لينتزع فوزا مثيرا لفريقه 
بروكلين  على   88-90 كافاليــرز  كليفلاند 
نيتــس فــي دوري كرة الســلة الأمريكي 

للمحترفين.
وتســاوى جيمس وزميلــه كيفن لاف 
في تســجيل 26 نقطة لــكل منهما لينجح 
كافاليــرز فــي تعويض تأخــره ويحقق 
فوزه التاســع على التوالي على أرضه في 
الرابعة في  المسابقة. وخسر نيتس للمرة 
آخر خمس مباريــات رغم أن بروك لوبيز 
أحرز 22 نقطة واستحوذ على تسع كرات 
مرتدة كما أضاف زميله جو جونسون 17 

نقطة. واتسع الفارق لصالح نيتس إلى 12 
نقطة وبواقــع 39-27 قبل حوالي خمس 
دقائق من نهاية الربع الثاني لكن انتفاضة 
جيمــس ولاف ســاعدت أصحاب الأرض 

على تعويض الفارق وتحقيق الفوز. 
حامل  واريورز  ستيت  غولدن  وواصل 
الحالي  الموســم  في  المثالية  بدايته  اللقب 
الهزيمة  وحافظ على ســجله خاليا مــن 
وحقق فوزه رقم 18 علــى التوالي عندما 
فاز علــى ضيفه ســكرامنتو كينغز 120-

101. وأحرز ستيفن كوري لاعب واريورز 
19 نقطة وأضاف زميله درايموند غرين 13 

نقطة كما استحوذ على 11 كرة مرتدة.
وحقــق دالاس مافريكــس انتصــاره 

الأول بعــد ثــلاث هزائم متتاليــة عندما 
فاز على ضيفه دنفــر ناغتس 92-81 بعد 
تراجع أداء الضيوف بصــورة كبيرة في 
الربع الثالــث بصفة خاصة. وكان ديرون 
ويليامز لاعب دالاس أفضل مسجلي فريقه 
برصيــد 22 نقطة وهو ثاني أعلى معدل له 
في الموسم الحالي. وفي بقية المباريات فاز 
واشنطن  مضيفه  على  رابيتورز  تورونتو 
ويــزاردز 84-82 وفــاز ســان انطونيو 
ســبيرز في ملعبه وأمــام جماهيره على 
اتلانتا هوكــس 108-88. وفاز يوتا جاز 
على ضيفه نيــو أورلينز بليكانز 87-101 
وفــاز بورتلاند تريل بليــزرز على لوس 

انجليس ليكرز 96-108.

دوري السلة الأمريكي 
جيمس يقود كافاليرز إلى الفوز 

والبطل واريورز يواصل انتصاراته 

كأس ديفيز للتنس

موراي يحتفي مع زملائه بكأس ديفيز بعد احرازه للفريق البريطاني 
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زلمان شوفال

لالفوضى المســتمرة في ســوريا ولدت   ■
منذ الان تطورات يصعــب حتى على المراقبين 
الاكثر خبــرة احيانا ان يتابعوها. فما بالك ان 
يميزوا بين »الاخيار« و»الاشرار«. وينبغي أن 
يضاف إلى ذلك الان شــبكة العلاقات التي قد 
تكون مصلحة وقد تكون خصمية بين روســيا 
وإيــران. ثمة من يســمي هذه العلاقة باســم 

Frenemies، أي الاصدقاء الاعداء.
ظاهرا، روســيا وإيران توجــدان في ذات 
الطرف: التأييد لنظام بشار الاسد والمعارضة 
لداعــش  ـ  ولكــن ظاهرا فقــط. إذ على المدى 
الابعد لكل واحدة منهما توجد أهداف مختلفة. 
فطهران لا بد راضية حاليا من نشــاط ســلاح 
الجو الروسي، الذي يسهل على وضع الجيش 
السوري الصعب، ولكن في نظرة إلى المستقبل 
ينبغي الافتراض بان إيــران تفضل ان تلوح 
للروس بـــ »وداعا وليس إلــى اللقاء«. وفي 
هذه الاثناء ثار مثلا خلاف بين الدولتين بشأن 
مســتقبل الميليشيا الســورية المسماة »قوات 
الدفاع الوطني«  ـ  جســم من المقاتلين الموالين 
لعائلة الاســد، ولكنه ليس جزءا لا يتجزأ من 
الجيــش الســوري وتريد روســيا أن تلحقه 
بالاطار العســكري الســوري المؤطر بســبب 
اما إيران  التقليدية معــه.  الوثيقــة  علاقاتها 
بالمقابل التي هي وحزب الله اقاما الجسم آنف 
الذكر فتريد أن ترى فيه سندا لتوسيع نفوذها 

المهيمن في الدولة.
تلعب موســكو لعبة دبلوماسية ذكية، وما 
يهمها اساسا هو مكانتها الاستراتيجية المعززة 
التي تمنحها لها علاقاتها مع الجيش السوري 
وقواعدها في شــمال غــرب الدولة، ولكن في 

نفس الوقت عملت ايضا، وبنجاح، على اشراك 
إيران فــي الخطوات الدولية التي تســتهدف 
ايجاد حل سياسي في ســوريا. والدليل على 
ذلك  ـ  ضم إيران إلى المحادثات التي جرت في 

هذا السياق في فيينا في بداية الشهر.
وحيال النشــاط السياســي والعســكري 
المتزايــد لروســيا بالنســبة لســوريا، يبرز 
علــى نحو خاص الهبوط في مســتوى تدخل 
المتحــدة في هذه المجــالات. فوزير  الولايات 
الخارجية، جون كيــري، وان كان جلس إلى 
جانب وزير الخارجية الروســي لافروف على 
رأس المباحثــات في فيينا، ولكن دون أن يترك 
الانطباع بــان أمريكا هي التي تقرر الخطوات. 
كما ان الرئيس بــراك اوباما يواصل الحديث، 

حتــى بعــد العملية الواســعة فــي باريس، 
بان ليس في نيتــه التراجع عن قــراره عدم 
اســتخدام قوات برية في الحرب ضد داعش 
أو الرفع الكبير لمستوى النشاط الجوي هناك 
)خلافا، بالمناسبة، مع تصريحات وزراء دفاع 
سابقين في ادارته بل وللمرشحة الديمقراطية 

للرئاسة، هيلاري كلينتون(.
وكما كتــب مؤخرا فــي المجلــة الأمريكية 
الاعتبارية لشؤون السياسة الخارجية »فورن 
افيرز« فــان: »إدارة اوباما تراجعت بوضوح 
عن السياسة الأمريكية الســابقة للتدخل في 
الشرق الاوســط، رغم نشــوء داعش وعلى 
الرغم من المعركة الجوية ضده«، وتشرح بان 
الميــل الايديولوجي،  الامر لا ينبع بالذات من 

المزعــوم، لاوبامــا لتقليص التــزام الولايات 
المتحدة العالمي ـ بل من جهد مقصود لـ »اعادة 

الاستقرار )!( الذي كان قائما في الماضي«....
بحكمة  الان،  حتــى  إســرائيل  نجحت  لقد 
وبتصميــم فــي إلا تعلــق في عــش الافاعي 
الســوري، باســتثناء النشــاطات الراميــة 
مباشــرة إلى احباط توريد الوسائل القتالية 
لحزب الله في لبنان، ولكن التطورات الحالية 
والمتوقعة في المجال الســوري من شــأنها أن 
تضع هــذا الوضع امــام اختبــارات جديدة. 
صحيــح أن الرئيس بوتين وعــد على ما يبدو 
بان يكون تدخل روسيا العسكري في سوريا، 
وكذا صفقة توريــد صواريخ اس 300 لإيران، 
الدفاع  بأمن إســرائيل وبقدرتها علــى  يمس 
الصاروخية  الهجمــات  عن نفســها في وجه 
لحزب الله، وعلى المســتوى الدبلوماسي المح 
فــي الكرملن بان صعود الدرجة في النشــاط 
يستهدف،  الروســي  والعسكري  السياســي 
ضمن امــور اخرى، إلى تعطيــل نوايا إيران، 
إلا ان من المشــكوك فيه ان تتمكن إسرائيل من 
الاكتفاء بمســاعي التهدئة هذه في ضوء النية 
الظاهرة لإيران لتعميــق تواجدها في جنوب 
سوريا، ســواء من أجل تهديد إســرائيل في 
الجانــب الاخر من الحــدود أم من أجل ضمان 
التوريــد المنتظم للوســائل القتالية الإيرانية 

لحزب الله في لبنان.
في المستقبل فقط ســنعرف إذا كانت زيارة 
بوتين إلى طهران الاســبوع الماضي يمكنها أن 
توفر أجوبة على مسألة الشراكة  ـ  الخصومة 
بين روســيا وإيران في منطقتنــا. يتعين على 
إســرائيل أن تواظب في ايجــاد اجوبة لتلك 

الجوانب المتعلقة بها مباشرة.
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تلعب موسكو لعبة دبلوماسية ذكية وما يهمها أساسا هو مكانتها الاستراتيجية 

سوريا وإيران: بين شريكين وخصمين
يورام إتنغر

■ فــي عام 1982، ردا على قتل ســتة اشــخاص 
ودبلوماســي إســرائيلي هو يعقوب ســيمانتوف 
في مطعــم »غولدنبرغ« فــي باريس، ادعى ســفير 
إســرائيل في فرنســا، الدكتور مئيــر روزين: »إن 
مســؤولية تأجيج الإرهاب في أوروبا تقع على عاتق 
الحكومات في الغرب التي تمنح الشرعية لمؤسسات 
الإرهاب الفلســطينية وتفتح أبوابها لها«. وقد هدد 
وزير الخارجية الفرنســي في حينه بطرد الســفير 
الإســرائيلي إذا لــم يقم بالاعتذار عــن اقواله. لكن 

روزين لم يتراجع.
بعد ذلك بـ 33 سنة، كما توقع روزين، فان الإرهاب 
الإسلامي يغرس سكينا في ظهر الدول الغربية التي 
تستقبل ملايين المهاجرين المسلمين، الامر الذي يزيد 
من قدرة الإسلاميين على تحقيق الهدف الأسمى الذي 
عمره 1400 سنة وهو السيطرة على كل العالم، وعلى 
اراضي الوقف في أوروبا بشــكل خاص، التي منحها 

الله للمسلمين.
بالهدف،  الغرب لتمســك المســلمين  إن تجاهــل 
أعطى دفعة لاقامة بنية تعليمية إســلامية لا ســابق 
لها فــي حجمهــا، والتي تحولــت إلى خــط انتاج 
الديمقراطية يتعلم  المظلة  اساس للإرهابيين. فتحت 
الشباب المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا 
واجب اســتخدام كل الوسائل من اجل تطبيق الحق 
الإســلامي، التاريخــي الالهي، علــى الاراضي التي 
احتلها الأجداد في القرن الثامن في فرنسا واسبانيا، 
وفي القرن التاسع والعاشر في سويسرا وفي القرن 

التاسع في ايطاليا.
ما زال الغرب يُقلل من دور التاريخ الإســلامي في 
تشــكيل التعليم، والثقافة والسياسة الإسلامية في 
القرن الواحد والعشــرين وتعامل قادة إســلاميين 
مع »الكفــار اليهود« في أوروبــا والولايات المتحدة 

والغرب عموما. فرنسا مثلا هي هدف رئيس للإرهاب 
الإسلامي، رغم تأييدها الممنهج للسلطة الفلسطينية، 
وبذلك يتلاشــى الافتراض السطحي وكأن الإرهاب 

الإسلامي موجه من خلال مقاومة إسرائيل.
أوروبا تتجاهل التأثير الكبيــر للنبي محمد على 
الإســلام الحديث. مثــلا الهجرة، هجــرة محمد من 
مكــة إلى المدينة، لــم يكن الهدف منهــا الاندماج في 
يثرب، بــل كانت من اجل الســيطرة عليهــا كمركز 
لنشــر الإســلام من خلال تغيير الديــن والاخضاع 
والإرهاب، كمرحلة من مراحل السيطرة على العالم. 
في الستينيات والســبعينيات والتسعينيات حاول 
محمــود عباس وعرفــات تطبيق مبــدأ الهجرة في 
الاردن ولبنان والكويت، لكنهما فشــلا في اســقاط 
الانظمة التي اســتضافتهما. ومنذ عــام 1993 يطبق 
عباس الهجرة في يهودا والســامرة كمقدمة لتحقيق 
الهدف الفلســطيني الاكبر وهو »التحرر من احتلال 

عام 1948«.
في 13 تشرين الثاني 2015، قبل اندلاع العمليات 
الإرهابية فــي باريــس ببضع ســاعات، ردد أولاد 
وبالغون مســلمون في المدارس والمســاجد مباديء 
الإســلام: علــى العالــم أن يســير حســب قوانين 
الشــريعة، وعلى المؤمنين أن يتجندوا »للجهاد« ضد 
»الكفار«، ويجب توسيع دار الإسلام، وعلى المؤمنين 
عدم الانصيــاع لســلطة »الكفــار« أو التوقيع على 
اتفاقات تعايش معهم إلا »اذا اضطروا لذلك بشــكل 
مؤقت حتى اخضاعهم«. يمكــن الحديث بازدواجية 

عن الكفار وعن اخضاعهم.
إن تصميم الغــرب على ملاحقة »الســكان« بدل 
ملاحقة دفيئة التحريض علــى الإرهاب والكراهية. 
إن فشــله في قراءة العنوان على الحائط من شأنه 
أن يؤثــر على الأمــن القومي ويجبي ثمنــا باهظا، 
واستمرار هذا التجاهل سيضع العالم كله في دائرة 

الإرهاب الدموي.
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فرنسا هي هدف رئيس للإرهاب رغم 
تأييدها الممنهج للسلطة الفلسطينية

 أوروبا: درجة للإرهاب 

شمعون شمير

 ■ بدأ ينكشــف أن القرن الواحد والعشــرين 
مليء بالكوارث بالنســبة للعالــم العربي. قوى 
قبلية وعرقيــة ومحلية، دينيــة وغيرها تحارب 
الدول تفقد  البعض.  الســلطات وتحارب بعضها 
التاريخي بين السنة  وحدتها بل وتتفكك، الشرخ 
والشــيعة يعود ليقســم العرب وقوات الإسلام 
الجهادية تتعزز في أراضي الدول العربية. اضافة 
إلى النقاش التفصيلي لهذه الظواهر، فان السؤال 
هو ما هي تأثيراتها على التاريخ الواسع ودخول 

الدول العربية إلى الحقبة العصرية.
منــذ دخول العالــم الغربي إلى داخــل العالم 
العربي الإســلامي قبل 200 ســنة. قض مضاجع 
العرب ســؤال لماذا هم، حاملــي ميراث الحضارة 
والتقدم، يجدون أنفســهم في مكانة دون. وكيف 

يمكن أن يصبحوا مثل الدول المتطورة.
ومــن اجل تحقيــق هــذا الهــدف كان عليهم 
مواجهــة اربعــة تحديــات: الاول، انشــاء دول 
سيادية مع اجهزة ومؤسسات ناجعة تعتمد على 
تطوير  الثاني،  فيها.  يشــاركون  الذين  المواطنين 
قدرات انتاجية تكنولوجية من اجل المنافسة على 
المســتوى الدولي من ناحيــة اقتصادية. الثالث، 
وضع الإســلام في اطار يغذي المجتمع بالقيم مثل 
الهوية والتضامن وفي نفس الوقت تحييد القوات 
العنيفة التي تســعى للعودة إلى الوراء. الرابع، 
الغربية  الكولونياليــة  تأثيــرات  مــن  التخلص 

والعمل في الساحة الدولية كلاعبين مستقلين.
هذه الامور أصبحــت ذات صلة حينما حصلت 
الدول العربية على الاســتقلال في منتصف القرن 
العشــرين تقريبا، حيث بدا فــي حينه أن تحقيق 
هــذه التحديات الاربعــة قد بــدأ، وصعدت إلى 
الحكم في عدد من الــدول العربية أنظمة انقلابية 
هي الناصرية والبعثيــة التي أخذت هذه المهمات 
علــى عاتقهــا. فقد قامت هــذه الانظمــة بتقوية 
اجهزة الدولة واقامة المؤسسات الرسمية وتفعيل 
مؤسسات خدماتية وتعليمية من اجل زيادة حاجة 
الفرد للدولة. وقد قاموا بتأميم الانتاج وانشــأوا 
المصانع وأرسلوا الكثيرين إلى الجامعات على أمل 
إحداث التقــدم العلمي والتكنولوجي في بلادهم. 

وأطلقوا على ذلك اســم »الاشــتراكية العربية«. 
وتم تبني الإســلام في المجال الرمــزي والكلامي. 
كانت هذه الانظمة علمانية وقامت بقمع الحركات 
الإســلامية وقضت علــى المرتكزات العســكرية 
الاجنبية ورفضت المظلات الاستراتيجية الاجنبية 
مثــل »حلف بغداد«. كان الهــدف هو الدخول إلى 
الساحة الدولية كقوة عالمية، كجسم أفروآسيوي، 
وأطلقوا على هذه الظاهرة »الحياد الايجابي« أو 

عدم الانحياز.
الواقع العربي في الوقت الحالي مختلف كثيرا. 
خطأ الباحثين الرئيس هو أنهم آمنوا بـ »صحيح 
أن المجتمع ضعيف في منطقتنا، لكن الدولة قوية«. 
وقد اتضح أن الاجهزة القمعية والاســتخبارات لا 
تعكــس الحصانة، بــل العكــس. وحينما جاءت 
الهــزات الكبيــرة انطلقت قوى لا تعــود للدولة، 
كان الجميع يعتقدون أنها تلاشــت في ظل الدولة 
العصرية. فســقطت بعض الدول واخرى تصارع 

على بقائها واستقرارها.
من زاويــة النظــر الآن يصعب تفســير هذه 
الظاهــرة. يبدو أن الدول العربيــة كانت كيانات 
فارغــة. واطار الفهم لهــا كان ضعيفا، ولدت هذه 
الدول فــي العصر الحديث وكان ينقصها الاســم  
ـ  لأن هذه الكيانات لم تكــن قائمة في الماضي. تم 
أخذ كلمة »دولــة« من القامــوس. ومفهوم دولة 
أشار في الأصل إلى السلالات الصاعدة والهابطة، 
أي السلطة. واســتمرت اجزاء كبيرة من المجتمع 
تتعاطــى مع الدولة علــى أنها مماثلة للســلطة، 
وتُجذر الفهم أنه حين يســقط النظام فان الدولة 

تسقط.
لــم يتم التعاطي في الغرب على أنه إذا ســقط 
النظام فان الدولة ستســقط، بل ذلك سيقود إلى 
اقامة نظام ديمقراطي بدلا من النظام القمعي. لكن 
التجربة الصعبة أظهرت أن اسقاط النظام يُسقط 
الاطار نفســه وبديل ذلك هو الفوضى. هذه ايضا 
هي جذور فشــل شــباب »الربيع العربي«، حيث 
تبين أنه يمكن اســقاط النظــام القمعي لكن ليس 
الاصطلاحية  الناحيــة  من  مناســبة،  بنية  هناك 
والمؤسســاتية، من اجل اقامة نظــام ديمقراطي، 
ولا مناص من الاســتنتاج أنه في هذه المرحلة فان 
معظم الدول العربية قادرة على الاستمرار وبنوع 
من الاستقرار فقط تحت انظمة قمعية ديكتاتورية. 

ومهمة انشاء دول حسب النموذج الغربي المتطور 
ما زالت غير قابلة للتحقق.

اخفاقات مشــابهة كانت ايضا فــي الاقتصاد. 
صحيح أنــه حدثت عمليــات تطوير فــي الدول 
العربية أدت في العقود الاخيرة إلى نمو اقتصادي 
واضح، وبعضهــا أصبحت غنية جــدا )قطر هي 
الدولة الاغنى في العالم من حيث مستوى المعيشة 

للفرد، والكويت تأتي في المكان السابع(.
لكن العملة الاجنبية المطلوبة من اجل استيراد 
الطعام والحاجات الحيوية تم الحصول عليها من 
الذين  والعمال  الســياحة  مثل  الطبيعية  المصادر 
يعملون فــي الخارج، وفــي حالة مصــر  ـ  قناة 
الســويس. في الاســواق العالمية لا توجد تقريبا 
منتجات مــن صنع عربــي. والمقارنــة بين مصر 
وكوريا الجنوبيــة تؤكد ذلك. فعلــى العكس من 
مصر، كوريــا الجنوبية تقوم بتصدير كل شــيء 
الآن، من التكنولوجيا العالية وحتى الســيارات 
والســفن. واقتصادها أكبر من الاقتصاد المصري 

بخمسة اضعاف.
النمو الســريع للاقتصاد العالمــي يعتمد على 
المعرفــة، والــدول التي لا تملك المعرفــة تبقى في 
الخلــف، وفي معظم الدول العربيــة فان المعارف 
المطلوبــة من اجــل الانتاج ليســت بالمســتوى 
المطلــوب. تقريــر الأمم المتحدة حــول »التطور 
الانســاني العربي« من عام 2002 أطلق على ذلك 
اسم »عجز المعرفة«، الامر الذي هو سبب من ثلاثة 
اسباب للتخلف العربي. المعرفة في الوطن العربي 
غير كافية لأن المدارس والجامعات لا تكفي وما زال 

التعليم فيها يعتمد اسلوب التلقين.
العجز في المعرفــة ينبع ايضا من عدم الانفتاح 
على العالم بشكل كبير، نسبة الترجمة في العالم 
العربي قليلة جدا. فقد وجــد تقرير الأمم المتحدة 
من العام 2003 أن رقم الترجمة في العالم العربي 
للشخص الواحد خلال السنوات الخمسة الاخيرة 
من نهاية القرن العشــرين كان 4.4 مقابل 519 في 

هنغاريا أو 920 في فرنسا.
حتى لو قامت جهــات عربيــة بالانفتاح على 
العالــم وقامت باســتيراد التكنولوجيــا  ـ  فان 
الفائدة محــدودة. التكنولوجيــا العالمية تصبح 
قديمة بســرعة إلى درجــة أن من لا يشــارك في 
انتاجها لا يمكنه المنافسة بشكل فعال. يوجد اليوم 

وزن حاســم للتجدد والابداع، لكن هذه المميزات 
نادرة في العالــم العربي. دول الخليج ايضا التي 
تبدو شــكليا وكأنها دول عصرية ومتطورة ما هي 
إلا مســتهلكة لانتاج العالم المتطور ولا تشارك في 
الانتاج. وحســب نفس التقرير فان جميع الدول 
العربية قد ســجلت فــي الولايــات المتحدة 370 
اختراع فقط بين السنوات 1980  ـ  2000 في الوقت 
الذي ســجل فيــه الإســرائيليون 7.700 اختراع 
عدد  اختــراع.   16.300 الجنوبيون  والكوريــون 
الباحثين لكل مليون شــخص فــي العالم العربي 
هو 300 في حين أن المتوســط العالمي هو 900، أي 
ثلاثة اضعاف. ونتيجة لذلك فان نسبة البطالة في 
الدول العربية هي الأعلى في العالم حيث تبلغ 30  

ـ  50 بالمئة.
إن وضع الإســلام في اطار معــين لم ينجح في 
العالم العربي، حيث أن القوات الإسلامية لم يتم 
كبحها، رغم الجهــود الكثيرة التــي بذلت لذلك. 
جمال عبد الناصر وضع في الســجون الآلاف من 
اعضاء الاخوان المســلمين. حافظ الاســد ارتكب 
مجزرة ضدهم في حماة. الجيش الجزائري شــن 
حرب دموية على الإسلاميين ونفس الامر في دول 
اخرى. مقارنة خارطة الاســلمة بــين نهاية القرن 
العشــرين وبين اليوم تكشــف عن زيادة كبيرة. 
ففي عام 2000 كان الإســلاميون مجرد مجموعات 
صغيرة وســرية، نشــاطها محدود. أمــا في عام 
2015 فهي قوات مقاتلة ومسلحة بأسلحة متطورة 

ومحصنة في مناطق واسعة في العالم العربي.
 وهم لا يشــكلون خطرا على السلطات المحلية 
فقط، بل ايضا على القوات الاجنبية التي تؤيدها. 
في الـ 15 سنة الاخيرة تم تنفيذ عمليات كبيرة لم 
يكن لها مثيل في الماضي، عمليات 11 ايلول وحتى 

العمليات الاخيرة في باريس. 
وفي الـ 5 ســنوات الاخيرة بالتحديد زاد عدد 
القتلى بســبب العمليات الإســلامية في عدد من 
الدول، واحيانا كان ذلك عشــرة اضعاف مقارنة 

بالسنوات السابقة.
يبدو أن الفشــل في مواجهة الأسلمة ينبع من 
أن مواجهتها كانــت بالقوة فقط. لــم يتم اعطاء 
الاهتمام بأن الأسلمة ليســت إرهاب فقط بل هي 
تمثل أولا وقبل كل شيء فكرة، حيث أنه في ظروف 
الازمــة في المنطقــة فانها عامل جــذب للكثير من 

المسلمين. وقد فشــلت الدول في طرح فكرة مقابلة 
رغم أن هذه الفكــرة كانت جاهــزة: في النصف 
الاول مــن القرن العشــرين ظهرت في اوســاط 
المسلمين تيارات ليبرالية قامت بالفصل بين الدين 
والدولة وكان فيها كثير من المثقفين. إلا أن الانظمة 
في الــدول العربية رفضت هــذا الخيار واتخذت 
طريقا وسطا حيث تم دمج نواقص كل الخيارات. 
لــم يوجد في الــدول العربية زعيم يســتطيع أن 
يُحدث بشــجاعة الانقلاب المطلوب لكبح الإسلام 

وانشاء نظام مستقر يتقدم مع الوقت.
لــم تتحقق ايضــا طموحات جيل الاســتقلال 
الاول وهــي منــع وجــود فــراغ بعد انســحاب 
الكولونيالية. اشــارة اولى للفشل ظهرت في عهد 
عبد الناصر الذي تحول إلــى بطل العالم العربي 
حينما طرد 10 آلاف بريطاني من مصر، لكنه جلب 
بدلا منهم 20 ألفا من الاتحاد الســوفييتي )الذين 
طردهم الســادات(. التحــول الواضح حدث في 
حــرب الخليج الاولــى حينما حاربــت الجيوش 
العربية في اطار تحالف برئاسة الولايات المتحدة 
ضد زعيم عربي كان »الســور العربي الواقي« في 
مواجهة إيران. هكذا اســتمر الامــر: قوات الناتو 

أســقطت معمر القذافي فــي ليبيــا والإيرانيون 
دخلوا إلى العراق وســوريا، ويعبــر الاتراك من 
الشــمال، ويتدخل الروس في الحرب إلى جانب 
الاسد وفرنســا تطلب من دول الاتحاد الاوروبي 
المســاعدة فــي الحــرب ضــد داعــش والقوات 
الأمريكية التي انســحبت من المنطقة عادت اليها 

في العراق وسوريا.
فــي مقالة نشــرت فــي الايكونوميســت في 
2014/7/5 حــول العالم العربي يشــتكي الكاتب 
مــن أن »الحضارة التــي قادت العالــم ذات مرة 
متحطمة الآن«. وهــو يقول إن العرب يعانون من 
اندثــار حضارتهم. هذه الامــور ذكرتني بنجيب 
محفوظ الذي كان مــن اوائل المؤيدين للمصالحة 
مع إسرائيل حيث قال إن السلام مطلوب »من اجل 
اعادة احياء الحضارة«. لا شــك أن التطورات في 
المنطقة تؤثر على إســرائيل، وسيكون من الخطأ 
الشماتة بجيراننا والتفاخر بـ »الفيلا في الغابة«. 
فحدودنا ليست محصنة أمام العنف الذي ينتشر 

حولنا وسلامة جيراننا متعلقة بسلامتنا.

هآرتس 2015/11/29

بين السنوات 1980 ـــــــ 2000 سجلنا 7700 اختراعا بينما سجل العرب 370 اختراعا فقط!

الدول العربية وامتحان التاريخ

أ. ب يهوشع

■ منذ بداية »انتفاضة السكاكين« وقف رئيس 
الميكرفون: شــجب،  امام  الوزراء مــرات عديدة 
غضب، هدد بخطوات رد ووعد بأن بوســع قوات 
الأمن ان تتغلب على الهجمة. ولكن شــيئا واحدا 
لم يفعله: لم يتوجه إلى الشــباب الفلســطينيين 
بحديث انساني مباشــر، حديث أمل، في محاولة 
لوقف أعمال القتل والاشــارة لهم ولنا بأن هناك 

امكانية لمستقبل افضل.
في تاريــخ الصهيونية، منــذ بدايتها، حرص 
اليهوديــة، وبعد ذلــك ايضا  زعماء الحاضــرة 
زعماء دولة إســرائيل، على التوجــه إلى الدول 
العربية، وللفلسطينيين ايضا من خلف زعمائهم، 
بدعوة دائمة للسلام والتعايش. وحتى في الايام 
الاكثــر ظلامية، عندمــا رفضت الــدول العربية 
والفلســطينيون وجودنا رفضا باتا وقاتلونا في 
حرب ابادة، لم ييأس زعماء إسرائيل من التوجه 
إلى اعدائنا الاكثر تصلبــا وتطرفا مثل )الرئيس 
المصري جمال عبدالناصر( باقتراح الحوار، الحل 
الوســط، في حديث ســلمي صادق لم يكن مجرد 

ضريبة لفظية.
من اللحظة التي بدأ فيهــا الوجود الصهيوني 
في بلاد إســرائيل كان واضحا لليهــود انهم لن 
يتمكنوا من هزيمــة أو اخفاء اعدائهم، وانه حتى 
الهزائم النكراء التي ســيلحقونها بهم ســتكون 
مؤقتة وجزئية فقط، وآجلا أم عاجلا ســيكونون 
ملزمين ببــذل جهود كبيرة كي يســمحوا للعرب 
الوجود  بشــرعية  بالاعتــراف  والفلســطينيين 

الإسرائيلي، إلى جانبهم وليس بدلا عنهم. هكذا، 
بصعوبة جمة، تحققت شــرعية رسمية معينة من 
مصــر ومن الاردن بعــد التوقيع علــى معاهدتي 
الســلام، ولكن القضية الفلسطينية بقيت العائق 

الاساس.
لا أريد أن أكرر أمورا معروفة، ولكن لا شــك أنه 
حصل شيء جديد وخطير في انتفاضة السكاكين 
الخاصــة والانتحاريــة التي تقــع الان. ثمة هنا 
عنصران جديدان خطيــران للغاية: هذه مقاومة 
خاصة وعفويــة لا تحتاج إلى وســائل متطورة 
كي تنفذ مبتغاها، مدى اصابتها واســع للغاية  ـ  
مــن مفترق غوش عصيون وحتــى رمات غان او 
هرتسيليا  ـ  وهي لا ترتبط بتنظيم يمكن ملاحقته 
وتحييده. هذه المزايا فظيعة: فتى ابن 16 يغرس 
ســكينا في جندي ابن 18 في محطة وقود فيقتله 
قبل ان تطلق النار عليه نفسه فيقتل. او فتاة ابنة 
14 تدق مقصا في مار وبعد ذلك تطلق النار عليها 

فتموت مستلقية على الرصيف.
يأس وقتل بــلا تمييز وثأر يأس ســريع دون 
محاكمة همــا الخليط الاكثر فتــكا الذي يمكن أن 
يحصل بين الافراد من الشــعبين اللذين يفترض 
بهما حســب أحد الســيناريوهات ان يسكنا في 
دولة ثنائية القومية مشــتركة وحسب سيناريو 
آخر في دولتين مجاورتين وملاصقتين ذاتي حدود 

طويلة ومشتركة.
زعيم لا يــرى فقط للمــدى القصيــر بل يفكر 
ايضــا بالمســتقبل، يجــب أن يفهم بــان كلماته 
محســوبة. ففضلا عن الكتائب  ـ  وفي المســتقبل 
ربما ايضا الالويــة  ـ  التي يبعث بها وســيبعث 
بها إلــى كل مفتــرق، فضلا عــن هــدم المنازل، 

الاغلاقات والحواجز الاضافيــة، ملزم ايضا بان 
يقول للشباب الفلسطينيين ان مع ذلك يوجد أمل 
للتعايش بسلام وعليه فمحظور ان يفقدوه تماما 
الوزراء  رئيس  فقــط.  والانتحار  الثأر  فيختاروا 
ملــزم ايضا بان يخــرج ضد عربــدة العنصرية 
ورؤى العبث في الترحيــل، التي لا يمكن لها ابدا 
أن تنفذ إذ لا توجد أي دولة ســتوافق على قبول 

المطرودين.
زعيم جدير لا يحتاج لان ينتظر وزير الخارجية 
الأمريكي كــي يمنح تســهيلات حقيقية ومبادرة 
لمشــاريع ايجابية وضرورية للفلسطينيين، تبث 
فيهم الامل. فاذا كان بنيامــين نتنياهو أعلن أمام 
الكاميــرات في منزل رئيس الــوزراء البريطاني 
بانه مســتعد للقاء رئيس الســلطة الفلسطينية 
في رام الله ايضا ودون شروط مسبقة، فعليه أن 
يكرر اعلانه كل يوم كي يوقظ ابو مازن من سباته 
وســلبيته، كي يحــاولا كلاهما معــا وضع خطة 
مشــتركة هامة ما بهدف وقف اليأس الفتاك الذي 

يعربد بين الشعبين.
رئيس دولة إسرائيل يفهم هذا. ومع انه رسميا 
مع بلاد إسرائيل الكاملة بينما نتنياهو رسميا هو 
مع الدولتين، فان رجال اليمين المتطرف يهاجمونه 
بوحشــية فقط لانه يتحدث عن أمل السلام، فقط 
لانه يتعاطــى مع الفلســطينيين كجيران قريبين 
إلــى الابد. نعم، علــى رئيس الــوزراء أن يتعلم 
مــن رئيس الدولة، عضو حزبــه، وان يخرج عن 
طوره كي يحاول تلطيف سياق على هذا القدر من 

الخطورة، نهايته لا تحمد عقباها.

يديعوت 2015/11/29

أوري مسغاف

■ قبل خمســين ســنة تجرأت فرقــة البيترلز 
على أن تتجاوز بثانيتين مــن أصل الدقائق الثلاث 
المخصصة لهــا لأغنية بــوب. نظريــة العمل التي 
فرضها عليهم رجل اعمالهم كانت »أقل يعني أكثر«. 
لا يوجد عند نتنياهو شيء يُذكر بجورج مارتن، ولا 
يوجد شــيء بوبي أو بيتلزي عند جماعة الوزراء. 
لكن يا ســادتي، التاريــخ يكرر نفســه: نتنياهو 
خصص في هذا الشــهر ثلاث دقائــق لكل وزير من 

وزرائه للحديث في جلسة الحكومة.
بعد اســبوع من ذلك تم تقليــص الوقت لدقيقة 
واحدة، أي 60 ثانية. من الواضح أن موقف الوزراء 
لا يختلــف عن موقف نتنياهو. فقــد قيل في الوقت 
الحالي إنه توجد مشكلة تقنية حيث تم وضع ساعة 
توقيت كبيرة على الحائط في قاعة الجلســات. إلا 
أن نتنياهو وجد صعوبة في تشــغيل الساعة اثناء 
النقاشــات. لذلك تم نقل صلاحيــة متابعة الوقت 
إلى ســكرتير الحكومة الجنــرال المتقاعد افيحاي 
مندلبليت. إن هذه ليســت ديمقراطية بل هي خطة 

واقعية حول الديمقراطية في الأكثر.
لقد قيل كل شيء تقريبا عن نتنياهو، وقد أظهرت 
الانتخابــات الاخيرة جميع جوانب شــخصيته  ـ  
الهوس وعدم الخجل. اليوم يحكم دولة إســرائيل 
شــخص يجمع أو يدمج بين غوتســكي وكاليغولا، 
لكنه لا يحكم لوحــده. وقد حان الوقت لتســليط 
للرقص  مستعدون  وزراء  مساعديه.  على  الأضواء 
على ربابة من يخصص لهم دقيقة واحدة للحديث. 
إنهم غير محترمين. فهؤلاء اشخاص استطاعوا فعل 
اشياء خلال مسيرتهم السياسية. فلماذا يصمتون؟

إن تآكل معايير الديمقراطية لا يقتصر فقط على 

جلسات الحكومة. فهناك غياب دائم لخمسة اعضاء  
ـ  نظرا لأن القيصر اعتقــد بضرورة ترؤس خمس 
وزارات حكومية فان مركبات الديمقراطية تُســحق 
الواحــدة تلو الاخــرى بعملية متســارعة. لم يعد 
هناك أمر مقدس. لا فصل السلطات ولا الحفاظ على 
اســتقلالية الاجراءات الادارية ولا عدم التدخل في 

التعيينات المهنية.
يوســي كوهين، رئيس مجلس الأمــن القومي، 
هو أحد المرشحين البارزين لمنصب رئيس الموساد. 
وقد قدم كوهين المســاعدة لرئيس الحكومة ومنحه 

استشارة »مهنية« تُعطي لصيغة سرقة الغاز مغزى 
أمني سياسي اســتراتيجي. ونتنياهو بحاجة إلى 
هذه الاستشــارة من اجل اســتخدام البند )52 أ( 
الذي يُمكنه من تجاوز المسؤول عن القيود. إن هذه 
وثيقة مخجلة وقع عليها كوهين باسمه وبخط يده.

إن الذهاب إلى الانتخابــات بين فينة واخرى لا 
يضمن نظاما ديمقراطيا. فبدون التوازن والكوابح 
تتحول ســلطة الاغلبية إلى القمــع والاضطهاد من 

قبل الاغلبية أو نظام الشخص الواحد.
 وتتحول إسرائيل أمام أعيننا إلى دولة يهودية 
دكتاتورية. المستشــار القضائــي ومراقب الدولة، 
وهما اثنان ممن يحافظون على سلطة القانون، تم 
اختيارهما من نتنياهو بعد أن اجتازا الامتحان في 
بيت القيصر، في حالة المراقب يوســف شبيرا على 
الأقل. ومن المعروف أن الامتحان شمل ايضا لقاءات 

مع زوجة رئيس الحكومة.
 المرشــح البارز لاستبدال المستشــار القانوني 
يهــودا فينشــتاين هو مــن يقوم بمراقبة ســاعة 

الجلسات، مندلبليت.
في الوقــت الحالــي تم تعيين رامي ســدان في 
شركة اخبار القناة العاشــرة، الذي كان مستشارا 
إعلاميا لسارة نتنياهو، ويفترض أن يكون رئيس 
الهيئة. في شــركة الاخبار المنافسة، القناة الثانية، 
ينتظرون بتوتــر تصريحات وزير الإعلام نتنياهو 
حول مصير القناة والشــركة. في الاسبوع الماضي 
تضمنت نشــرة الاخبــار الليلية موضــوع توبيخ 
نتنياهــو لـ أورن حــزان وموضوع زيــارة زوجة 
رئيــس الحكومة لملجأ النســاء المعنفات وموضوع 
يتحدث عن صور كلب عائلة نتنياهو. وُجهة الجيل 

مثل وُجهة الكلب.

هآرتس 2015/11/29

منذ أن بدأ الوجود الصهيوني كان واضحا لليهود أنهم لن يتمكنوا من هزيمة اعدائهم

لنحاول وقف النزيف
نتنياهو يتصرف مثل القيصر ويعمل لتحويل الديمقراطية الإسرائيلية لاستبداد الرجل الواحد

يهودية ودكتاتورية

خامنئي التقى بوتين في طهران

الرئيس الأمريكي باراك اوباما اثناء تكريمه الطفل السوداني مخترع الساعة

بنيامين نتنياهو
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مقال خالد الشامي: الثمن الباهظ للخطأ التركي

قمة الاستهزاء
عندما اســتمعت إلى ردود بوتين فــي الموتمر الصحافي 
مع رئيس فرنســا أدركت أن تركيا في ورطــة كبيرة بعد أن 
قال بوتين إنه لايثق في أردوغان ويتهمه بتشــجيع »تنظيم 
الدولة« في بيع النفط إلى بلاده. وأقسم إنه سوف يستخدم 
منظومة الصواريخ 400 لإســقاط أي طائــرة تركية تخترق 
الأجواء السورية. أي يقيد تركيا داخل حدودها التي سوف 
تصبح شــاهدا فقط، وليس لاعبا في الأحداث على حدودها 

وهذا قمة الاستهزاء بأردوغان وتركيا.

 محمد صلاح

تقرير إسماعيل جمال: تهديد روسيا الاقتصادي لتركيا

شكرًا روسيا
تركيا وجهت ضربة عســكرية عدوانية إلى روســيا التي 
لن تكون عدوانية الآن وســوف  تكتفــي بضربة اقتصادية 
موجعة. روسيا ســتوقف كل شــيء وليس فقط السياحة. 
ســتقوم بضربة اقتصاديــة هائلة التدميــر والتأثير قريبا 
لن يصحو منها أردوغــان، و ضربة سياســية تنهي أطماع 
تركيا بالدول العربية وإعادتهــا بالترهيب أو الترغيب إلى 
عهد الســلطان العثماني. أوردوغان ســيبقى سلطانا فقط 
في قصره في اســطنبول وعلى تلك النسبة من الأتراك التي 
صوتت لــه أن تهتف: باي أردوغان، بــاي تنظيم »الدولة«. 
ســوف يظهر عصر جديد خال من الهيمنة التركية والابتزاز 

للعرب. وبدون أن ندري قريبا سنقول شكرًا روسيا.

 د. منصور الزعبي

مقال أنور القاسم: في ذكرى ميلادها المئة:
هل قتل الإخوان أسمهان؟

كل شيء جائز
من قتل إســمهان؟ طبعا كل الســيناريوهات محتملة عدا 
ربما إقحام اســم أم كلثــوم لأن أم كلثوم كانــت أفضل منها 
بعشــرات المرات. أم كلثــوم كانت صوتــا عبقريا يؤدي كل 
شــيء وأي شــيء. أســمهان صوت واحد: الحزن والأسى 

والمرض والألم.  
مؤخرا ظهر رجل مســن تحــدث للصحافة من إحدى دور 
العجزة في أمريكا قال : إنه هو مــن قتل مارلين مونرو. كان 
يعمل مع المخابــرات وأوكلت له المهمة مع أنه كما قال لا يحبذ 
قتل النســاء، لكن يجب عليه أن ينفذ. لماذا ؟ سألوه فأجاب: 
مارلــين مونــرو كانت على علاقــة كذلك بفيديل كاســترو، 
الزعيــم الكوبي ) العدو( فــي الوقت الذي كانــت فيه على 
علاقة بالرئيسين الأمريكيين الأخوين. في مصلحة الحزب أو 

مصلحة الوطن وفي الظروف المناسبة كل شيء جائز.

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

مقال نصير شمه: مخزن الموسيقى

الموسيقى كالذاكرة
الموســيقى كالذاكــرة تماما، كلما اتســعت في الســماع 
للموسيقى زاد ارتباطك وانغماسك في أصولها، وأي مقطوعة 
تســمعها ستتســرب إلى الذاكرة كصورة تعيد في يوما ما 
ظلالها في لحظة خفية، حتى تكاد في غفلة ما تستطيع تمييز 
كل ما يعتمل في روح المؤلف الموســيقي، وبطريقة لا إرادية 
في فهم أعماقه. الموســيقى تراث وفن وموهبة قبل أن تكون 
مســكّنا ســاري المفعول في النفس. إنها تقلــص انبلاجات 
الروح، وتفتح أســارير الذات. الموســيقى، حتــى إذا كانت 
مقطوعة صعبة الفهم، تثير حالة غضب وغموض، وبعد ذلك 

تسترخي تلك الانفعالات وتسلسل الصور بكل انسيابية.

أسيل عباس وادي ـ العراق

»الدولة الإسلامية« قد تصبح حقيقة وسط حالة التمزق تعقيبات
■ عنــوان مقالــة الكاتبــة ميلانــي فيليبــس فــي صحيفــة »التايمــز« 
البريطانيــة العريقــة مؤخــرا كان هجمات الإرهــاب بكل مــا فيها متصل 
بالإســلام. تبــدأ الكاتبة اليهوديــة مقالتها بســرد الأعمــال الإرهابية من 
أحداث الحادي عشــر من ســبتمبر/ايلول لأحداث مدريد ولندن وممباي 
إلى الاعتداء على صحيفة »شــارلي هبدو« الســاخرة في باريس في بداية 
العام والأحداث الدامية التي شــهدتها باريس الأســبوع المنصرم. أحداث 
تتســم بصفة واحدة هي أن مرتكبيها من الشــباب المســلم والهدف نشــر 
الإســلام بخوض حرب ضروس على العالم الغربي باســتخدام وســائل 
إرهابية كالطعن وإطلاق النار وقطع الرؤوس والقنابل البشرية والأحزمة 
الناســفة. في ســياق المقالة تدعي الكاتبة بأن المســلمين من بدأوا العنف 
في كشــمير والشيشان وإســرائيل )لم تذكر المناطق الفلسطينية المحتلة( 
أو العنف الثقافي احتجاجا على نشــر رســوم الكاريكاتير للرسول محمد 
صلى الله عليه و ســلم أو تجريم الإسلاموفوبيا لاعتقاد المسلمين أنفسهم 

بأنهم ضحايا نظريات القتل و التأمر الضغينة.
بشــكل عام ردود الفعــل الإســلامية والعربية كانت أغلبها ما يســمى 

بالانكليزية  
بالإرهــاب  الداميــة  الأحــداث  وربــط    )knee jerk reactions(
الفرنســي أيام احتــلال الجزائر أو بالإرهاب الغربي في العراق وســوريا 
والتدخلات الغربية في الدول العربية والاحتلال الإســرائيلي لفلسطين و 

كأن هذه الأعمال تبرر الاعتداءات الإجرامية التي أدمت باريس. 
الإســلام كباقــي الديانات الســماوية دعــا أتباعه للســلام والتعايش 
والسلم الأهلي والتسامح والمســاواة والعدالة والمودة وقبول الآخر ومن 
يقوم بأعمــال إجرامية بحق أناس أبرياء لا يمثل إلا نفســه تماما كحادثة 
إســقاط الطائرة الماليزيــة فوق الأراضــي الأوكرانية والتي قتــل فيها ما 
يزيــد عن مائتين وثلاثة وثمانين راكبا أغلبهم هولنديون و اســتراليون أو 
الطائرة الألمانية التي أســقطت عمدا فوق جبال الألب الفرنسية وقتل فيها 
مائة وخمســون راكبا كلهــم أوروبيون، أو عملية النرويــج التي قتل فيها 

مائــة نرويجي من رجل نرويجي متعصب ســاخط على المســلمين كتعبير 
ســخط على الهجرة الإســلامية وأســلمة أوروبا. فهل لكل هــذه الأعمال 

الإجرامية علاقة بالديانة المسيحية. 
القاعدة و »الدولة« لم تكن موجودتين أصلا في العراق وسوريا وليبيا 
وتونس قبل الغــزو الأمريكي للعراق والتدخل الأجنبي في الدول العربية 
بإسقاط القذافي من قبل الناتو، ومحاولات إسقاط نظام الأسد عن طريق 
الناتو بشــكل غير مباشــر باســتخدام تركيا لإدخال مقاتلين أجانب إلى 
ســوريا بعد تدريبهم في معســكرات تركية بإشــراف أمريكي وتزويدهم 
بالعتــاد والمــال وكافــة أنواع الدعــم اللوجســتي. تنظيم »الدولــة« اليوم 
أقوى مــن الكثير من الدول العربيــة. الأردن يعاني من عجــز في الميزانية 
بمقدار يتجاوز العشــر بلايين وأعتقد بأنه مديون للبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي ومشــاريعهم في الأردن ليســت خيرية بــدون مقابل وأعداد 
اللاجئــين فــي الأردن بلغت أكثر مــن مليون ونصف لاجئ يشــكلون أكثر 
من عشــرين بالمائة من سكان الأردن. وهناك نية توطينهم محاكاة لمشكلة 
اللاجئين الفلســطينيين التي تراوح مكانها منذ أكثر من ستة عقود ونيف، 
وهذا يشكل أعباء اقتصادية وصحية واجتماعية وبيئية وثقافية على بلد 
يعانــي أصلا من عوز الإمكانيــات والبنى التحتية عدا عن مشــاكل أمنية. 
ولدي اعتقاد بأن من السهولة لتنظيم دولي عابر للقارات كتنظيم »الدولة« 
الإرهابي أن يرســل خلايا نائمة إلى دول الجــوار ومنها الأردن على هيئة 
لاجئين لاســتخدامهم وقت الضرورة لاثارة بلابــل ونعرات وقلاقل أمنية 
والأردن يعانــي أصــلا مــن مشــكلة أردني فلســطيني وشــمالي جنوبي 
وشــرقي وغربــي تحتــرق تحت الرمــاد وتظهــر للعيان من فتــرة لأخرى 
إضافة لمشــكلة البطالة التي تعدت نســبتها الثلاثين بالمائــة في بلد أغلب 

سكانه شباب.
مقارنــة بالأردن تنظيم »الدولة« غير مديــون بدينار واحد للبنك الدولي 
وصنــدوق النقد الدولي وأي من المنظمات الدوليــة و التنظيم دولة نفطية 
قــد تطالــب يوما مــا بمقعد فــي الأوبك حيــث تبيع بمقــدار بليــون دولار 

وأكثــر ســنويا من النفــط الخام وهو يســيطر على مســاحة واســعة من 
نصف العراق وثلث ســوريا وجيشــه كما بدوا أثناء حرق الطيار الأردني 
الشهيد الكساســبة يتمتعون بلياقة بدنية وتدريب عسكري وتكنولوجي 
ومعلوماتي واســتخباراتي رفيع المســتوى وأحداث باريس الأخيرة دلت 
علــى أن أعضــاء التنظيــم على درايــة بالمجتمــع الفرنســي و قادرين على 
إرباك أعتى أنظمة الاســتخبارات الغربيــة وحرف بوصلتها بل وتضليلها 
رغم حالة الاســتنفار القصوى بأجهزة الأمن الفرنســية في أعقاب هجوم 

»شارلي هبدو«.
الســؤال كيف يمكــن لتنظيم البقاء والامتداد رغمــا عن آلاف الضربات 
الجوية. الرقة صغيرة فمن يمدها بالكهرباء والماء؟ وكيف يمكن لمدارسها 
ومشافيها وعياداتها وأنظمتها الصحية الاستمرارية؟ وما مصلحة تركيا 
بزرع تنظيم »الدولة«؟ ومن هم المعتدلون المدعومون من الســعودية وقطر 
وتركيــا والولايات المتحــدة الأمريكية؟ وما مصلحة نظام الأســد في بقاء 
التنيظم، ولمن يبيع البترول الرخيص أحد أهم موارده الاقتصادية، ومقابل 
ماذا ومن المستفيد من خلق فوضى خلاقة شاملة في أرجاء الوطن العربي 
والشرق الأوسط وتشويه صورة الإسلام والمسلمين ودمج كل الحركات 
الثوريــة التحررية في المنطقة مع حــركات إرهابية مصطنعــة كالقاعدة و 
»الدولة« تحت لواء العنف والإرهاب والتمدد الإســلامي بهدف خلق دولة 
خلافة إسلامية؟ وهل ما يزال البعض في وهم بأن القضية الفلسطينية ما 

تزال مركزية في صلب اهتمام ووجدان المواطن العربي والمسلم؟ 
لا أحــد يتوقع إعادة الخريطة الديموغرافيــة والجغرافية لما كانت عليه 
قبل ســنوات ونخشــى أن تصبــح دولة الخلافــة المزعومــة حقيقة فعلية 
وهنــاك أمثلة كثيرة عــن ولادة دول على الرعب والعنــف والقتل والمجازر 
الوحشــية والابادة الجماعية والإرهاب الدولي العابر للقارات وإسرائيل 

ليست آخرها.

الدكتور منجد فريد القطب

تعقيباعلى رأي »القدس العربي«: هل تعيد روسيا الغاضبة حساباتها؟
لا ناقة لها ولاجمل

روسيا ليس لها ناقة ولا جمل في هذا النزاع .عليها 
أن تنقلع من بلادنا. وإنْ لم تفعل سيتوحد كل المسلمين 

ضدها، وستخسر كما خسرت في أفغانستان.

د. سعد ـ أمريكا

ما يريده الغرب
هذا ما تريده بعض القــوى الغربية. لن يكفيها ما 
حصل للدول العربية من تدمير ممنهج، والآن يرغبون 
في أن تنجر روســيا القيصرية مع تركيا الإســلامية 
للبلدين. وباعتقادي  اقتصادية وخســائر  إلى حرب 
ان إيران ليســت بعيده عن ما يريده الغرب من هكذا 

مخططات جهنمية .

 بومحسن

ادعاء القوة
روســيا تدعي القوة وهــي مهترئة مــن الداخل. 
الاتحاد الروســي مليء بالمتناقضات وتركيا تمســك 
روســيا من خاصرتها الشرقية خصوصا أن الشعوب 
التركية في الشــرق الروســي إن خيــرت بين تركيا 

والروس ستختار الانحياز لتركيا. 
والظاهر أن الاســتفزاز الروســي ســيدفع تركيا 
لامتلاك أسلحة الردع الاستراتيجي وربما الأمر أصبح 

محسوما وسيكون على روسيا التعايش في المستقبل 
مع تركيا الجديدة والقوية. بوتين يتصرف بعدوانية 
وغضب أصبح عبئا على الــروس ومصيره غدا قاب 

قوسين أو أدنى.
 الروس يعانــون من أجل بقاء الأســد الابن على 
كرســي الرئاسة في ســوريا البعيدة في حين ضاعت 

منهم صربيا وأوكرانيا الأقرب.

كريم ـ ايطاليا

ثمن الصاروخ 
على روســيا الاعتــذار مــن الأتراك ودفــع ثمن 
الصاروخ الــذي أطلقه الطيار التركــي البطل وكافة 
الخســائر المترتبة والتعويضات اللازمة لكون حماقة 
طياري روســيا وعنادهــم وتكبرهــم وتنطعهم كان 
الســبب في كل هذه الفوضى والإزعاجات التي نراها 

في الساحة.

 ناجح الفليحان

العالم ومنطق القوة
ما دامت تركيا تتقدم لتصبــح دولة عظمى، وتريد 
أن تدخل نــادي الأقوياء فهي مطالبة أن تمتلك قدرات 
نوويــة لأن العالــم لا تحكمة القيــم والأخلاق وإنما 
منطــق القوة. وعليه لا منــاص للحكومة التركية من 
الســعي لامتلاك الســلاح النــووي، وإلا من الأفضل 

لهــا أن تصبح دولــة تابعة وتقوم بدورهــا على هذا 
الأساس.

محمد منصور ـ  فلسطين

مسؤولية روسيا أيضا
وقاحة بوتين الســافرة في دعمه العسكري المباشر 
لنظام ســفاح قاتل لمئات الألوف من الشعب السوري 
وانحيــازه لصف إقليــة طاغية ومضطهِدة لشــعبها 
منذ عشــرات الســنين يجعل روســيا تتحمــل أعباء 

ومسوؤليات هذا القتل الجماعي ضميريا وتاريخيا.
 والأهــم قضائيا عبــر العمل على جمع مســتندات 
توثيق جرئمه الجماعية في بعض المناطق الحساســة 
للنظام بهــدف التغيير الديموغرافي لهــذه المنطقة أو 
تلك، كما يفعلون حاليا مع الغوطة الشــرقية لضواحي 

دمشق.

 نمر ياسين حريري ـ فرنسا 

بلد محتل
الغريب في الأمر إن النظام الســوري الذي يتشدق 
بالوطنية طوال حياتــه، منذ أوائل الســتينيات حتى 
اليوم، لا يتمتع بأي حس وطني فهو تخلى عن السيادة 
التي لا يخلو بيان رســمي منها. عن أي سيادة يتحدث 

وهو محكوم من قبل إيران وروسيا.
 الحق أن ســوريا اليوم بلد محتل من هاتين الدولتين 

بمساعدة حزب الله والفصائل العراقية التي تقاتل إلى 
جانب جيشــها. وعليه يجب معاملة ســوريا على أنها 
دورة محتلــة. فمن الضروري الانتباه إلى أن إســقاط 
النظام السوري هو المرحلة الأوsلى من تحرير البلاد من 
المحتلين. على أن مهمة إسقاطه ليســت بالسهولة التي 
قــد نتصورها ذلك أن قوى الثورة الســورية العلمانية 
تحارب علــى جبهتــين: النظــام والحــركات الدينية 
الإرهابية كجبهة النصــرة وتنظيم الدولة. كما أن قوى 
الثورة السورية لا تملك السلاح اللازم ولا التمويل الذي 
يؤهلها للدفاع عن نفســها عن شعبها فهدفها هو إسقاط 

نظام عبث بالماضي والحاضر والمستقبل. 

نادية مسلم ـ بابل

استفزاز تركيا 
روســيا اســتفزت تركيا باختراق الحــدود وكانت 
تنتظر إســقاط طائرتها لتنتقل إلى الخطة التالية وهي 
نشر المنظومة الدفاعية س 400 وبالتالي حظر الطيران 

على الأتراك في شمال سوريا.

عبدو ماروس

الدب الجريح
روسيا تتصرف كالدب الجريح، روسيا لديها ثارات 
قديمــة مــع العثمانيين.  روســيا تغري الغــرب بقتال 
المســلمين وهذه فرصة روســيا. لكنها نســيت أن على 

أراضيها وجنوب أراضيها مســلمين. روسيا إنْ حاربت 
تركيا فستحارب وحيدة بعكس تركيا الإسلامية

الكروي داود ـ النرويج

زعيق تركيا
لا أعتقــد أن تركيا جــادة في محاربــة الإرهاب. ألا 
تتذكرون الأيــام الأولى للثورة الســورية عندما كانت 
ســلمية، مجرد مظاهرات ســلمية يطالب فيها الشباب 
بالحريــة والديمقراطيــة، مــاذا كان رد فعــل تركيا. 
كان التهديد والوعيــد. وعلى طريقــة التعبير العربي 
»ســنضرب بيد من حديد«. وتوعدت الرئيس السوري 
أكثر من مرة للحــد الذي بات الجميــع ينتظرون دورا 
تركيا يشــبه الإنقاذ. وها قد انقضت أربع ســنوات من 
عمــر الكفاح الســوري، والألــم الســوري، والتهجير 
السوري وتركيا جالســة مكتوفية الأيدي. مرة حركت 
دباباتها عند حدودهــا الجنوبية وتركتها هناك دون أن 

تطلق قذيفة واحدة. 
أما روســيا فقد أخذت المبادرة بالدفاع عن مصالحها 
الاستراتيجية في سوريا فأرسلت طائراتها لمحاربة قوى 
الثورة الســورية أكثر مما تقاتــل التنظيمات الإرهابية 
وهو الهدف المعلن من اشــتراكها في الأعمال العسكرية. 
روسيا تريد النظام السوري فهي تدعمه بالمال والسلاح 
والدبلوماسية الدولية وهي مستعدة لضمان مصالحها 

أن تضحي بعشرات الطائرات من أسرابها الكثيرة.

أحمد ناصر ـ العراق
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سؤال مبكر: ما مصير سوريا 
بعد دحر »داعش«؟

أوهام الدولة العميقة

استثمار الهجمات الإرهابية لتحجيم مسلمي فرنسا

في  الكثيف  الروسي  الحضور  مع   ■
ســوريا، انحسر التســاؤل عن مصير 
بشــار الأســد. يبدو الرئيس السوري 
الآن بمأمن من أيّ خطر أمني أو سياسي 

ماثل. لكن ماذا عن سوريا؟
لعل الســؤال الأدق هــو: ما مصير 
سوريا بعد دحـــر »الدولة الإسلامية ـ 

داعش«؟ 
الدافع إلى طرح الســؤال الحشدُ العســكري الضخم الذي 
تُشــارك في تكوينه وتفعيله دول كبرى ومتوسطة وتنظيمات 
وأطــراف عربية وأخــرى إقليمية. الحشــد كثيــف ومهيب، 
فهل تتطلّب الحــرب ضد »داعش« كل هــذه القوات والقدرات 
والإستعدادات؟ وإذا لم يتمكّن هذا الحشد العالمي غير المسبوق 
من دحر«داعش«، ماذا سيكون مصير سوريا؟ بل ماذا سيكون 

مصير عالم العرب؟
سؤال آخر له صلة بسوريا: هل رجب طيب اردوغان جاهل 
أم مغامر؟ هل يعقــل أن يكون جاهلًا حجــم التبادل التجاري 
بين بلاده وروســيا، الــذي يصل إلى 44 مليار دولار ســنوياً، 
وأن روســيا تغذي نصف احتياجات بلاده من الغاز، وأن عدد 
الســياح الروس  يُعدّ الثاني بعد الألمان الزائرين لتركيا، وقد 
بلغ نحو 4.5 مليون سائح في العام الماضي؟ ما الهدف او المربَح 
الذي ســتحققه تركيا بإســقاط طائرة حربية روســية داخل 

سوريا أو على حدودها الشمالية؟
أردوغان يعزو إســقاط الطائرة إلى الجهل: »فلو عرفنا أنها 
روسية الهوية لَما قمنا بإســقاطها، لكننا لن نعتذر«! لنفترض 
أن ما يقوله صحيح، أليس اتضاح هوية الطائرة ســبباً كافياً 
للاعتذار؟ ألا يستحق صون المصالح الاقتصادية المشتركة بين 
البلدين ثمناً زهيداً لا يزيد عــن اعتذار بروتوكولي؟ أردوغان 
ليس ســاذجاً لتغيب عن ذهنه كل هذه الامور. يجب أن يكون، 
إذن، دافعٌ بالغ الأهمية لإقدامه على إســقاط الطائرة الروسية 
ولإحجامه عن الاعتذار. هل هو ردع روســيا عن دعم الجيش 
السوري )وربما ردع اكراد ســوريا أيضاً( في حملته الناشطة 
لاســتعادة كامل منطقة شــمال حلب من جرابلس إلى عفرين 
وبالتالي منع انقرة من إقامة »منطقة انســانية آمنة« فيها؟ هل 

تستحق اقامة هذه المنطقة تلك المغامرة المكلفة؟
الولايات المتحدة كانت تتحفظ بشــأن ســعي تركيا لإقامة 
منطقــة آمنة في شــمال غرب حلــب. بعد الحضور الروســي 
الكثيــف في ســوريا، ابدت واشــنطن ليونةً تجاه المســعى 
التركي وشفعت ذلك بتبريرٍ لإســقاط الطائرة الروسية مفاده 
أنــه »من حق تركيا الدفــاع عن النفس«. في المقابل، موســكو 
اتهمت واشــنطن بأنها وفّرت لأنقرة، بموجب اتفاق التنسيق 
الجــاري بينهما، معلومــاتٍ كانــت زودتها بها حــول حركة 
طائراتها الحربية في ســماء ســوريا. ازاء ما بــدا أنه تواطؤ 
أمريكي ـ تركي، سارعت موســكو إلى اتخاذ خطوتين: الاولى 
اســتراتيجية والثانية تكتيكية. تجلّت الخطوة الاولى بترفيع 
مستوى حشدها العسكري بنشر قواعد لصواريخ S-400 في 
مطار حميميم الســوري، واستقدام ثلاثة أسراب من الطائرات 
المقاتلة لتحمي الطائرات القاذفة أثنــاء قيامها بتنفيذ مهامها. 
الثانية بمباشــرة قصف مواقع وتحشــيدات  تجلّت الخطوة 
 S مختلف التنظيمات الإرهابية في محاذاة الحدود الســورية
التركية وعلى معابرهــا وصولًا إلى مواقعها في جبل التركمان 

بين محافظتيّ اللاذقية وادلب.
صواريخ  نشـــر  ولاسيما  الإستراتيجية،  الخطوة  تسبّبت 
«قلق أمريكي جدّي«. ذلك أن من شــأنها، بحسب  ِـ S – 400، ب
ضابــط امريكي كبيــر، إحداث تغيير جـــذري فــي موازين 
القــوى، ليس في منطقة الشــرق الاوســط فحســب، بل في 
منطقـــة البحر المتوسط كلها، كما من شــأن العمليات الجوية 
الروسية إعاقة الطلعات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده 
الولايات المتحــدة. أما الخطــوة تكتيكية فإنهــا تتيح نصب 
كمائن للمقاتلات التركية على طول الحدود مع سوريا. فحركة 
القاذفات الروســية بمحاذاة الحدود الســورية - التركية قد 
تجتذب المقاتلات التركية إلى مســافات قريبة منها ما يشــكّل 
فرصة ســانحة وعذراً كافياً للمقاتلات الروسية كما لصواريخ 
-S 400 للنيــل منها. فوق ذلك، واكب الخطــوة التكتيّة، التي 
يســتفيد منها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي )الســوري( 
»ووحدات حماية الشــعب الكردي«، اعلانٌ باستعداد موسكو 
لدعمهمــا في وجــه »داعش«. ذلــك عزز الظنون بــأن القادة 
العســكريين الروس خططوا مع القادة العسكريين السوريين 
من أجل مباشرة عملية واسعة ضد »داعش« في محافظة الرقة 

التي تشكّل مرتكز ثقله الاساسي.
فسارعوا  الأمريكيين  اقلقت  الروسية  والتحركات  المبادرات 
باً  إلى دعم »وحدات الحماية الكردية« بنحو 50 مستشاراً ومدرِّ
لتعزيــز جهودهــا القتالية ضــد »داعش«. يبــدو كأنما هناك 
ســباق بين مختلف أطراف الحرب إلى تحرير الرقة بغية كسب 
الجائزة الاولى وما يليها من مكاســب. فالســوريون، ومعهم 
الروس، يريدون أن يتمّ دحر«داعــش« على ايديهم فلا يكون 
للغير، ولاسيما للامريكيين وللأكراد المتعاونين معهم، أي جميل 
أو دور لتعويضهم بترتيبات تمسّ بوحدة الاراضي السورية. 
أما الامريكيون فيريدون لحلفائهم الاكراد الســوريين أن يكون 
لهــم دور مؤثّر في دحر »داعش«  ليدعمــوا بموجبه مطالبتهم 

بصيغة للحكم الذاتي.
يبقى أن المتضرر الاكبر من هذه التطورات المحتملة هو انقرة 
لأنها تخســر بدحر »داعش« حليفاً ضمنياً يشــاطرها العداء 
لسوريا وقيادتها السياسية، كما تخسر بتقاسم اكراد الشمال 
السوري مع دمشق مزايا الانتصار على »داعش«. هذا الاحتمال 
الماثل قد يحمل انقرة القلقة على تكثيف دعمها لحلفائها )جبهة 
»النصرة« و«أحــرار الشــام » و«الجبهة الشــامية« وبعض 
وحدات »الجيش الحر«( بغية الحــؤول دون نجاح خصومها 
في تســجيل نصر حاســم على »داعش«. وربما يغري موقفٌ 
تركي متشدد وفاعل ضد خصوم انقرة ومنافسيها في الساحة 
السورية بعضَ دول الخليج بتعزيز قدرات حلفائها السوريين 
)»جيش الإسلام« و«احرار الشام« وغيرهما( لإضعاف الحكم 
في دمشق. فوزير الخارجية الســعودي عادل الجبير ما انفك 
يصرح بأن »بشــار الاســد لا يملك إلّا خيارين: إما الرحيل في 
شــكل ســلمي او الإبعاد بعد عمل عســكري«. لكنه لا يوضح 
من ســيتولى القيام به. ثم، هناك »اســرائيل« الحريصة على 
اســتغلال الصراع المحتدم من أجل تحقيق غرضها الاثير وهو 
تفكيك ســوريا إلى جمهوريات موز هزيلة على اسس عرقية أو 

مذهبية أو قبلية.
هذه التطــورات المحتملة تزيد الصراع في ســوريا وعليها 
احتداماً، كما من شــأنها إطالة أمد الحرب الدائرة في ساحاتها 
وعلى كامل جغرافيتها، وأن تنعكس تالياً على وحدتها الوطنية 
والسياسية. أفلا يجوز الســؤال، في إطار التحسّب للمخاطر 

والمطامع المنتظرَة، عن مصير سوريا بعد دحر »داعش«؟

٭ كاتب لبناني

■ »أنا الدولة« هذه عبارة لم يقلها لويس الرابع 
عشــر، ومع ذلك بقيت تلازمه بين كثير من المؤرخين 
المحترفين والمثقفين والعامة، ببساطة حتى لو يقلها 
الملك الشــمس، كما أوحى لمنافقيه بوصفه، فجميع 
تصرفاته كانت تعبر عنهــا، فالملك الذي أخذ يبحث 
عن مجده الشــخصي، اعتبر أولوياته الشــخصية 
بمثابة واجبات مقدســة يجب على الدولة تنفيذها، 
وقصر فرساي الشهير والمكلف جداً، لدرجة تشغيل 
أربعين ألف عامل على مدار الســاعة، يبقى شــاهداً 

على عصر لويس الرابع عشر. 
بالطبــع مــا زال الزعمــاء والرؤســاء والقادة 
يبحثون عن مجدهم الشخصي، ولكن في مجتمعات 
حيــة وناهضة، فإن المجــد الذي يمكــن أن يحققه 
الرئيــس يجب أن يكــون قائماً على رغبة شــعبية 
أو أن يسفر عن مكاسب شــعبية كثيرة، ففي لحظة 
معينة بدت الفترة الرئاســية الأخيرة منتهية مبكراً 
مع تحقيق الرئيس أوباما لمشــروع التأمين الصحي 
الــذي يعرف اليوم في الأدبيــات الأمريكية بأوباما 
كير، بالطبع لا يطمح أوبامــا إلى أن توضع صورته 
على أي فئة للدولار الأمريكي، وفي أقصى تقدير بعد 
ســنوات ربما بعيدة قد تطلق إحدى الولايات اسمه 

على مطار محلي صغير. 
عــادة ما تكون المنجــزات لدى أي قائــد في بلد 
القوانين والقرارات،  متقدم مرتبطة بمجموعة مــن 
لذلك، فبريطانيا ما زالت تكرر مقولة »عصر ثاتشر«، 
بينما لا يمكن لغير المتخصصين بالسياســة وهواة 
الكلمــات المتقاطعــة أن يتذكروا أســماء رؤســاء 
الوزارات الذيــن تبعوها في 10 داوننج ســتريت، 
وبذلك فإن أحــداً لا يمكنه مثلًا أن يربط نفق المانش 
الذي يربــط بريطانيــا بالقــارة الأوروبية بعصر 
ثاتشــر حصراً، فمشــاريع البنيــة التحتية ومهما 
كانت ضخامتها تصبح في النهاية جزءاً من الحراك 
الاجتماعي الاقتصادي، وتمثيلًا لاستمرارية وكفاءة 
الإدارة العامة والأطر القانونية والتشــريعية التي 
توفر لها بيئة العمل المناســبة، ففي النهاية لا يمكن 
لأي سياســي أمريكي أو بريطاني أو ألماني أن يعتبر 
مشــاريع المطارات أو القطارات أو الشوارع أو حتى 

الجامعات، بمثابة منجزات شخصية لأي سياسي أو 
حزب أو جماعة. 

في الشــرق الســعيد، كان الجنرال أحمد شفيق 
يترشح لرئاســة الجمهورية وهو يرفع شعار إنجاز 
المبنــى الثالث لمطــار القاهرة، دليلًا علــى كفاءته، 
وبغض النظر عن مشــكلات مطــار القاهرة وغيره 
من المطارات المصرية، فإن شفيق تعامل مع مشروع 
المطــار الذي كان في موقع المســؤولية أثناء تنفيذه 
قومياً  مشــروعاً  وليس  شــخصياً،  منجزاً  بوصفه 
ضرورياً كان يجب أن ينجز لاستيعاب حركة السفر 
المتزايــدة والمدفوعــة بالنمو الســكاني وانتعاش 

القطاعات السياحية. 
المنجزات ذات الطابع المادي كانت دائماً هوســاً 
لدى القادة في العصور القديمة والوســيطة، ولذلك 
كان الفراعنة يبنون الأهرام، والرومان يتفنون في 
بناء المســارح الكبيرة، وبينما اســتيقظ العالم من 
هذه المراهقة المكلفة، فإن الشــرق، والشرق العربي 
تحديداً، بقي في إسارها وما زال إلى اليوم، ولا تبدو 
ثمة استفاقة قريبة، حتى أن طريقة تصدير المنجزات 
للشــعوب تبــدو على جانــب كبير مــن التضليل، 
فقناة الســويس التي ينظر لها بوصفها إنجازاً مهماً 
تسببت خلال بضعة عقود في تقويض مصر كمنطقة 
تبادل تجاري حيوية، ومعها موانئ مهمة في شــرق 
أفريقيا  شــرق  مع  الأوروبية  فالتجارة  المتوســط، 
وآسيا لم تكن جميعها تعبر برأس الرجاء الصالح، 
ولكن كان يجري تفريغها فــي دمياط ويافا وحيفا، 
بحيث يســتفيد التجار المحليون والوسطاء بجانب 
العوائد الجمركية والضريبية، بينما أصبحت القناة 
مجرد معبر سريع ومختصر لا يفيد المنطقة من حركة 

التجارة التي تعبره. 
تصبح المكتبــة العامة الكبيرة هبــةً من الزعيم، 
والاســتاد الرياضي تفضلًا منه، بينما يكون المطار 
كافياً لتحصينه ضد أي نقــد، مع أن كل هذه المرافق 
هي جزء مــن البنية التحتية التــي أصبحت تعتبر 
من نافلة القول في أي مكان فــي العالم، وفي العقد 
السابع من مرحلة الاستقلال ما زالت البنية التحتية 
تمثل سؤالًا مرهقاً في الدول العربية، والحديث عن 

البنية التحتية شاغلًا يومياً لرؤساء كثير من الدول 
العربية، مع أنه من المفترض أن تنتقل هذه المهام إلى 
البلديات ومجالس  مســؤولية وحدات محلية مثل 
المــدن، وعلى الرئيس أن يقوم بحماية المؤسســات 
وتعزيزها، لا أن يســتولي على تحديــد الأولويات 
والبحــث عن المنجزات الملموســة التــي ترتبط به 
شــخصياً، مع أن كثيراً منهــا لا يعتبر من المتطلبات 

الشعبية، ولا يراه أحد ضمن الأولويات. 
وظيفــة الرئيــس أن يصــون المؤسســات مثل 
مجالس النــواب والقضاء، وأن يحترمها، وفي هذه 
الحالة فإن المؤسسات ستعمل على ترتيب أولوياتها 
بغــض النظــر عــن شــخصية أو توجــه القيادة 
السياســية، فوجود أي قائد ليتفقد المستشــفيات 
العامــة أو يطلع على أعمال الإنشــاءات في الأنفاق 
والجســور لا يضيف لرصيده شــيئاً، المفروض أنه 
أدوات  ويجعلها  ويهمشــها  المؤسسات  من  ينتقص 
متاحة لدى الرئيس يقوم على توجيهها وفق ارادته، 
فتوســعة قناة الســويس مثلًا، أتت في ظل تغيب 
مجلس النــواب المصري كلياً، وبقرار من مؤسســة 
الرئاسة، تماماً كما كان قرار تأميم قناة السويس في 
عصر عبد الناصر، فهــذه القرارات لا يمكن أن تتخذ 
من الرئيس وفريقه لوحدهم، والمشــكلة لم تكن في 
العدوان الثلاثي الإجرامي وحده، ولكن في تصوير 
مصر في موقع المنتصر بعد العدوان، بحيث أصبحت 
المحافظــة على عبد الناصر ونظامــه هي الانتصار، 
وبذلك رأى البعث السوري نفسه منتصراً بعد حرب 
يونيو، لأن اسرائيل لم تتمكن من تحقيق هدفها في 
إســقاط القيادة الملهمة، وعليه فبقاء البعث يعتبر 
انتصاراً، وبذلك كان صدام يقدم نفســه للعراقيين 

بعد هزيمته في حرب الخليج الثانية. 
خرجــت الثــورات العربية من أجــل أن يتدخل 
النــاس في صناعــة مصيرهم، من أجــل أن يقولوا 
كلمتهــم، ليكون الرئيــس أو القائــد مجرد موظف 
يمتلك قدراً من الرمزية التمثيلية لشعبه، لا أن يكون 
إرادة ومشــيئة لا يمكن الاعتراض عليها أو الوقوف 
ضدها، وبعد شــهور قليلة كانت النتيجة في إعادة 
إنتاج النموذج نفســه، وبــدأت حملات الإنجازات 

الســريعة تصبــح أســلوباً للمشــاغلة الإعلامية 
وتســخير الجمهور في معركة غير عقلانية تستحث 
المشــاعر البدائية في داخلهم، المشــاعر المصطخبة 
نفسها التي أدركت الإمبراطورية الرومانية ضرورة 
وضعها في إطار المسرح وإشغالها بمعارك المجالدين 
والحيوانات المفترســة، تشــذيب عقلــي جماعي، 
فيصبح الهرم والــــــبرج والنفــق والمطار بمثابة 
أصنام صغيــرة يتوجب عليك كمواطــن عربي أن 
تقف أمامها بكل خشــوع واتضــاع، فهي الأدلة على 
النجاح حتى لــو كنت تمولها من جيبــك ومن لقمة 
عيشــك، وفوق ذلك، لم يقم أحد بمجرد استشارتك 

قبل إنشائها. 
قبل أســابيع كانت بعض الإعلانات تنتشــر في 
لندن حول تحديثات مطلوبــة لمطار هيثرو، وكانت 
تمثل حملة لجمع التأييد للمشــروع، فالقرار لا يمكن 
أن يتخذه الوزراء لوحدهم، ويجب أن توجد قناعة 
شــعبية كاملة بضرورته وأولويته على مشــاريع 
أخرى مثل زيــادة عدد المدارس في منطقة أخرى من 
لندن، وبذلك يمكن أن نخترع أســلوباً عربياً جديداً 
لقياس تكلفــة الفرصة البديلــة، أو حركة الهدر في 
المجتمعات العربية، بحيث يتم تحويل أي مشــروع 
كبير لعدد مــن المدارس والمستشــفيات وبناء على 
ذلك ســيدرك المواطنون قبل أن يتهللوا للإنجازات 
التي يفتتحها القادة والرؤساء إلى مدى خسارتهم 
التي تكبدوها بعدم توفر مدرســة مناسبة لأبنائهم 
أو مستشــفى يمكن أن يتعامل مــع لحظات مرضهم 

وعجزهم بطريقة مهنية وإنسانية. 
ثارت قبل فترة ليســت بالبعيــدة مقولة الدولة 
العميقــة، وبــدأت نظريــات كثيرة تتحــدث عنها 
وتصفها، وفي الحقيقــة، فذلك ليس أكثر من رياضة 
ذهنيــة لا تعكــس نفســها علــى الأرض، فجميع 
الدول العربية ســطحية للغاية، هشة وبدون عمق 
مؤسســي، ولذلك فإن جميــع الجماهيــر العربية 
وقفت بعد ثوراتها لتجد نفســها على أطلال أساطير 

وأكاذيب بعضها لم يكن حتى متقن الصنعة. 

٭ كاتب أردني  

■ ســيبقى يوم الجمعة الدامــي تاريخا يتذكره 
الفرنســيون ولن ينسوه لســرعة تنفيذه والإرباك 
الأمني الذي اعتراه وحجــم الضحايا الذي يزيد عن 
المئة وثلاثين شــخصا، فضلا عن الجرحى، ما أحدث 
صدمة كبيــرة، رغــم أن هناك تهديدات ســابقة من 
»داعش« ضد الدول التي تهاجم قواعدها في ســوريا 

والعراق. 
فبعــد أن تدخلت روســيا فــي ســوريا وبدأت 
طائراتها تقصف مواقع »تنظيم الدولة« أسقط أنصار 
ذلك التنظيــم الطائــرة المدنية الروســية. وعندما 
اســتمر تدخل »حزب الله« اللبناني لمناصرة النظام 
الديكتاتــوري الســوري هوجمت ضاحيــة بيروت 
الجنوبية. وعلى المنوال نفسه ضرب الارهاب باريس 
لتدخل الطيران الفرنســي في سوريا وقصفه مواقع 
»داعش«. هكذا بدأت أصوات الحرب تتعالى بشــدة 
لدى الأوساط الفرنسية والغربية للقضاء التام على 
»داعــش« في كل من ســوريا والعــراق. ما غاب عن 
والســورية  العراقية  الحكومتين  إدارة  دور  الاذهان 
في انعــاش الإرهاب ومنظماته، فقــد بات من المؤكد 
للمســلمين الفرنسيين بان الســلطات السياسية في 
هذا البلد تحاول اســتثمار هــذه الهجمات الإرهابية 
لاســباب ودواع انتخابيــة محضــة، ولا تتورع عن 
استخدام وســائل عنصرية وفق مبدأ الكيل بمكيالين 
او استخدام أســاليب منافقة لذر الرماد في العيون. 
فمن جهة يصف رئيس الوزراء الفرنســي الإســلام 
ظلما وعدوانا بالفاشية، وفي الوقت نفسه يقول بان 
فرنســا ترفض الخلط بين الإرهابيين والمسلمين. في 
حين تؤكد الحقائق المعاشــة والملموســة كذب ادعاء 
الإرهابية  الهجمــات  منفذي  بــين  بالفصل  الحكومة 
ومناصريهم مــن جهة، وبين عموم الجالية المســلمة 
المســالمة في فرنســا من جهة اخرى. ضمــن برنامج 
تلفزيونــي شــاهده الملايين علــى القنــاة الوطنية 
الفرنسية الثانية ســمعنا كلام وزير الداخلية الذي 
اســتخدم في حديثه عــن الجالية سياســة العصا 

والجــزرة، لكــن الأجــواء المحيطة بصالــة عرض 
البرنامج توحي برســم انطباع خطير لدى المشــاهد 
الفرنسي لاســتخلاص نتيجة مفادها أن الإسلام هو 
الإرهاب ذاته. فما بين الفينة والأخرى نشــاهد على 
الشاشــة الصغيرة صورا مباشرة عن القرآن الكريم 
وبعض كتــب الأحاديث النبوية الشــريفة، وصورة 
أخرى تمثــل كلمة لا الــه الا الله محمد رســول الله 
وتحتها صورة ســيف. ليس هناك أي مجال للشــك 
بان الهدف الأساســي من هذه البرامج تنمية الحقد 
والكراهية ضد الجالية الاسلامية. ان فحوى الرسالة 
اذن يقول بأن مشــكلة فرنسا مع المســلمين عقائدية 
تكمــن في صورة ذلك الســيف الــذي يعبر عن قطع 
الرؤوس، اما الشهادة وكتب القرآن والسنة المطهرة 
فهي التي تحرض على الارهــاب، ان اعتراضنا على 
هذه الأساليب المســتهجنة مبدأي، لأن الإسلام دين 
سلام ومحبة وتعاون ورحمة للجميع. وسياسي ايضا 
لأن أحدا من العرب والمســلمين لم ينعت الاســتعمار 
المسلمين.  ضد  المســيحي  بالاستعمار  يوما  الفرنسي 
الإسرائيليون  والمستوطنون  الجيش  ينتهك  وعندما 
حرمات الشــعب الفلســطيني الأعزل يوميا، لم يقل 
أحد من المســلمين إن الدين اليهودي هو الذي يحثهم 
على ارتكاب تلك الجرائــم. وفي الحالتين لم يتحدث 
أي مســلم ضــد الديانتــين الســماويتين اليهودية 
والنصرانية. لقد تمكن الإعلام الفرنسي والغربي من 
تشكيك المسلمين انفســهم بدينهم، مما يثير علامات 
اســتفهام كبيرة حول ضرورة الالتفــات إلى ثقافتنا 
والجرأة في الانتقاد والمجادلة في المقدســات، سواء 
كانت القرآن الكريم او الســنة النبوية. لقد فشــلت 
سياسية تكميم الافواه تحت حجج الحلال والحرام، 
علينا ان نرتقي لشرح ديننا بدون خوف او وجل، لان 
الكثير من السائلين، سواء كانوا يهودا او نصارى او 
علمانيين او ملحدين، يهمهم معرفة الحقائق، فعندما 
يروا آيــات القتال الكثيرة في القــرآن الكريم يتبادر 
الى أذهانهم أن الإســلام دين قتــال دائم ضد اعدائه 

القدامــى والجدد بدون تمييــز. وعندما تنتقد بعض 
الآيــات القرآنية اليهود والنصــارى يتصور القارئ 
أن الإســلام يرفض الآخر المخالف لدينه. لقد استغل 
بعض الحاقدين هذه الايات لتشــويه الإسلام وكان 
علينا ان نشرح ونفسر ونعطي الصورة الكاملة لهذا 
الدين. فســور القتال كانت ضمن واقع تاريخي معين 
كان المســلمون آنذاك بحاجة الى الصمود والمقاومة 
امام قريــش التي تريــد اســتئصالهم بالكلية. ولو 
رجعنا الــى التــوراة والإنجيل لوجدنــا فيها أيضا 
الكثير من آيات العنــف الصادمة. اما الآيات المتعلقة 
بأهل الكتاب فبعضها آيات مدح وتشــريف وبعضها 
الاخر آيــات تقريع وانتقاد وتهديد، شــأنها في ذلك 
شــان الآيات القرآنية الكثيــرة التي تهــدد وتقرع 
وتنتقد المسلمين انفسهم. فالأمر ليس كما يتصورون، 
لأن القرآن الكريم يحارب الشــر مــن أي طرف صدر 
ويحث على الخير ويجازي به بدون اســتئثار لاحد. 
هنا تكمــن خطورة السياســة الإعلامية الرســمية 
الفرنســية تجاه المســلمين لانهم وببساطة يحرفون 
الكلم عن مواضعه ويأخذون بعض الآيات ويهملون 
الأخرى عامدين متعمديــن. يطالب بعضهم أيضا ان 
يذوب المســلمون في المجتمع الفرنسي وحدهم دون 
غيرهم. فيهملون هويتهم ودينهم ويلبسون ويأكلون 
مواطنين  يكونــوا  لكي  الاخريــن،  مثل  ويشــربون 
ويحصلوا على شــهادة حسن السلوك من السلطات 
المعنية. ان الطبقة السياســية الكلاسيكية في نهاية 
المطاف ترفض الواقع الديمغرافي الســكاني الجديد 
الذي اضحى امرا لا مفر منه، ولا بد من الاعتراف به. 
كمــا ان الجيل الأول من المســلمين الذي وصل بطلب 
من فرنســا منذ منتصف القرن الماضــي من ديارهم 
الاصلية لبناء وإعمار فرنســا باقــون ولن يعودوا 
لبلادهم واضحى أولادهم واحفادهم فرنسيون ليس 
من الانصاف والأخلاق ان تعمل السلطات الفرنسية 
على تغيير مســار حرب سياسية عسكرية بين تنظيم 
الدولة الإســلامية الذي هاجم مواطنــين أبرياء في 

باريــس، بعد ان هاجمــت المقاتلات الفرنســية هي 
الأخــرى قواعد له، الــى حرب عقائديــة ضد طائفة 
اصيلة ومهمة من الشــعب الفرنســي لانهم يدينون 
بالإســلام. من المعلوم ايضا أن دين مســلمي فرنسا 
يحتــم عليهم احترام الدســتور الفرنســي ونظامه 
الجمهوري لان مجرد دخولهم هذه الأرض هو بمثابة 
موافقة لقوانينها الرسمية. فالمســلم لا يخلف العهد 
والوعد الذي قطعه على نفســه اثر اســتقراره. كما 
ان المســلمين يجدون انفســهم في توافق بين مبادئ 
والتعاون  والمساواة  بالعدالة  المتعلقة  العالمية  دينهم 
الاجتماعــي ومبــادئ الجمهوريــة حرية مســاواة 
عدالة.  من الوضاعة ان يســتغل الاعلام الفرنســي 
ضعف المسلمين في تشــويه دينهم من قبل السلطات 
الفرنســية في كل مرة منذ منتصف ثمانينيات القرن 
الماضي حتى الان. فكلما اقترب اســتحقاق انتخابي 
معين بدأت الأحزاب السياســية الحاكمة البحث عن 
اســتغلال أي فرصة ضــد الجالية كونهــا الخاصرة 
الضعيفة التي لا يدافع عنها احد. من جانب آخر ليعلم 
المتعصبون أن التاريخ لا يعود الى الوراء ومن صالح 
التعاون المشترك   الفرنســي  جميع أطياف الشــعب 
لبناء وطن عادل، وان المفهوم العنصري الاستعماري 
المتعصــب القاضي بإمكانية اســتمرار فرض معادلة 
أساســها ان الجنس الأبيض الأوروبي الامريكي هو 
جنس متحضر وذكي، وان الجنس العربي الإسلامي 
متخلف وغبــي معادلة قد ماتــت، ولا يمكن ان تعود 
اليها الحياة مرة أخرى. وينبغي التعامل اليوم وفق 
مبدأ الند للند. من المعروف ان أغلب مســلمي فرنسا 
مثقفون راشــدون متعلمون وهم جــزء لا يتجزأ من 
المجتمع الفرنسي ســاهموا في بناء بلدهم والتزموا 
بواجباتهم بدون تقصير، فلا بد لهم إذن ان يحصلوا 
على حقوقهم ولعــل أهمها احترام معتقداتهم الدينية 

والحضارية. 

٭ كاتب عراقي

■ ليس هذا نعيــا للثورة، فالثــورات لا تموت، 
والثورات الشــعبية قد تتوه، لكنهــا لا تضيع أبدا، 
ودراما الثورات تنطوى على انتكاسات ونجاحات، 
وفي اللحظة التي يظن فيها أعداء الثورة أنها ماتت، 
تفاجئهم من جديد، وتقــوم كالعنقاء من رماد الموت 
المخادع، وتعيد بناء جيشــها القادر على العبور من 

النكسة إلى النصر.
وقد يتصــور البعض أن الثورة المصرية ماتت مع 
انتخاب البرلمان الجديد، وهو برلمان يســتحق أحط 
الأوصاف، فهو برلمان العار بامتياز، وبرلمان الفلول 
من الفرز الثالث، وقد توقعنا تشكيله المزري بالحرف 
والفاصلة والنقطــة، وقبل أن تجــرى الانتخابات 
الأخيرة بشــهور طويلــة، تماما كمــا توقعنا خلع 
مبارك قبل الثورة بسنوات، وكما توقعنا خلع حكم 
الإخوان بثورة شــعبية، ولم نكن ـ في كل الأحوال 
ـ نقرأ الرمل ولا نضرب الــودع، ولا تصدر عن رغبة 
فــي التفكير بالأمانــي، بل كنا نعايــش الثورة منذ 
كانت جنينا، وفكرة نضعها فوق السطور، وخاطرا 
وخيــالا واحتمالا ثــم حلما تحقق، ولــم نبال أبدا، 
لا بكلام العقــول الصغيرة، ولا بضغــوط المصالح 
الكبيرة، بل كنا نتســمع بإخلاص لنبض هذا البلد، 
و»نخاوي« مصر الحزينة في ســكراتها وصبواتها 
وأشــواقها وقدراتها الجبارة المكبوتــة، ولم نركن 
في أي وقت إلى تفاؤل ســاذج، ولا إلى تشــاؤم يهد 
الحيــل و»يقطع الخلــف«، بل كنا ـ ولا نــزال ـ نثق 
في انتصار قضية الثورة، وكنــا نعرف في ما كتبنا 
نصا وفصا قبل الثورة، وتبشــيرا بها ودعوة إليها، 
أن خلع مبارك لا يعني خلــع نظامه على الفور، وأن 
القصة ســوف تتوالى فصولها، وأن معاناة الثورة 
سوف تتصل لسنوات، وعلى طريقة »إيزيس« التي 
تجمع أشــلاء »أوزوريس« في الأســطورة المصرية 
القديمة، ولسبب موضوعي غاية في البساطة، وهو 
أن الثورة ولدت بغير قيــادة مطابقة، وبغير حزب 
سياســي مســتعد، يقدر على نقلها من الميدان إلى 

البرلمان وسلطة الحكم.
 ولم يكن ممكنــا أن تولد الثــورة على غير هذه 
الهيئــة الفريــدة، فنحن لا نشــترى الثــورات من 
»الســوبر ماركــت«، وكل ثورة هى بنــت مجتمعها 
لعملية  المصــري  المجتمع  تعــرض  وقــد  وأحواله، 
تجريف وتحطيم شــاملة عبــر أربعين ســنة تلت 
حرب أكتوبــر 1973، والمجتمع الذي نعنيه هنا ليس 
الســكان، فقد ظلت مصــر تتضخم عدديــا، إلى أن 
شــارفت الآن على مئة مليون نسمة، لكن السكان لا 
يتحولــون إلى مجتمع بغير مبــدأ التنظيم وتوزيع 

الطبقــات والفئات وتعارض المصالــح، و«لولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفســدت الأرض«، وقد 
كانت مصــر مجتمعا حقيقيــا قبل حــرب أكتوبر، 
ولعبت حركة التصنيع الســريع في الخمســينيات 

والستينيات دورها.
وخلقــت مجتمعا منتجا عامــلا ومهنيا متطورا، 
كان يعانــي من الاختناقات الأمنيــة ويتمرد عليها، 
وعلى نحو ما دلت عليه مظاهرات طلاب الجامعات 
بمئات الألوف، التــي تدفقت إلى الشــارع من عام 
1968 إلى انتفاضة يناير 1977، وكانت الأخيرة آخر 
آهة غضب جماعــي للمصريين، إلى أن قامت الثورة 
المتصلة فصولها وصنوف معاناتها، فقد جرى تفكيك 
التعبئة العامة بعد الحــرب، وداس الذين »هبروا« 
فوق دم الذين »عبروا«، وبدأت عملية تفكيك الدولة 
والمجــــــتمع معا، تفـــــــكك بــدن الدولة بإيدز 
انفتاح »السداح مداح«، وبإطلاق أوسع موجة نهب 
الكبرى،  الإنتاجية  القـــــلاع  وتصفـــية  للموارد، 
وظل جســد الدولــة يتضخم مرضـــــيا، ولكن مع 
فقدان عمودها الفقري، وتفــــشي الفساد الذي أكل 
حيويــــــتها، وسهل خضوعـــــها لدورة جديدة 
من الاحتلال الأجنــــبي، عبر دار المندوب السامي 
»الأمريكي« هــذه المرة، وعلى الخــط الموازي، كان 
المجتمع يهاجر ويهجــــــر صفته كمجتمع حي، كان 
زمــن الهجرتين، الهجــرة في الجغرافيــا بحثا عن 
الرزق، والهجرة فــي التاريخ بظاهـــــرة العودة 
»البترودولار«  فوائــض  ولعبت  المعممــة،  الدينية 
المدمرة،  أدوارها  المتسلفـــــة  ووهابيتها  الخليجي 
وهو ما يفســر تضخم اليمين الديني الذي أنشــأه 

السادات.
 ورعته ســلطته في حرب الانتقام من الناصرية، 
وكان هذا التضخم مرضا لا عافية، فقد سبح كخيمة 
نباتات سامة فوق بحر مجتمع فقد صفته وحيويته، 
وتحول بالشــعب المصري إلى مجرد تجمع لسكان 
ومقيمــين، ينتظر فرصة الهجرة إلــى أحد الدارين، 
إما إلى دار الخــارج الموعودة، أو إلــى دار الآخرة 
البديلة، وتحول المصريون إلى أشباح وغبار بشري 
هائم، وجف نبع السياسة في أعماق ما كان مجتمعا، 
غير أن لعبة الهجرة والهــروب لم يكن ممكنا لها أن 
تواصل الشوط إلى آخره، فقد كانت »المهارب« تسد 
باطــراد، وهو ما زاد في منســوب القلق بأوســاط 
المصريين المحتجزين في ديارهــم، وهو القلق الذى 
تصاعدت أماراتــه في العقد الأول من القرن الجاري 
بعواصفه، وكان احتلال العراق هو النقطة المحورية 
في تصاعد ســيرة القلق المصري، فقــد كان العراق 

أوســع »مهارب« و«ملاذات« المصريين المفتوحة بلا 
قيــود، وهو ما يفســر ما جرى بعــد تاريخ 20 و21 
مــارس 2003، وهــو تاريخ بدء الهجــوم الأمريكي 
لاحتــلال العــراق، الــذي تتابعت بعــده حركات 
القلق السياســي والاجتماعي، وكان أظهرها حركة 
»كفاية«، وهــي الأب والأم الروحية للثورة المصرية 
المعاصــرة، فقد كانــت »كفاية« تدق بــاب الصمت 
على نحو متصل ملح، ولعبــت دورها التاريخي في 
اســتظهار القلق العام، وفي بث الثقة بالمقدرة على 
الفعل، إلى أن كانت الاستجابة المتزايدة على دفعات 

وصولا ليوم الثورة. 
كانت الاســتجابة تلقائية غامرة، وكانت تعبيرا 
عن قلق رافض لما جرى، قلق لا يســتريح إلى مقعده 
ومكانــه، ولا إلى حاله، لكنــه لا يعرف بالضبط ولا 
على وجه الإجمال، لا يعرف إلى أين يريد أن يذهب، 
ثم أنه لا يملك الوعي الاجتماعي الكافي، مع ما جرى 
من تحطيم لفكرة المجتمع، ولا يملك قوى سياســية 
ثورية مبلورة تقود بالأهــداف والمراحل والبرامج، 
بينما كانت قــوى الثورة المضادة بكامــل عافيتها، 
وموزعة بين يمين »رأســمالية المحاسيب« الذي كان 
على كرســي الحكم، ويمين التيار الديني الذي كان 
على كرسي الشارع، وحول المجتمع إلى غبار بشري 
مهاجر، بين يمين نهب ثروة البلد ويمين »نهب« عقله، 
وهو ما يفسر تناوب الجماعتين على الحكم والبرلمان 
بعد الثورة، ويفســر حالة الإفاقة التدريجية لعموم 
المصريــين من الغيبوبة التاريخيــة الثقيلة، وميلها 
الغريزي لاكتساب الوعي بالتجريب، ونقص المقدرة 
على التمييز بغيــر »كبش النار«، ومع معدلات إفاقة 
متســارعة طفريا بعد الثورة، كشفت خديعة اليمين 
الديني، وأسقطت حكمه العابر، ثم يأتي الدور هذه 
المرة على برلمان الفلول، وهو »شــربة طين«، نثق أن 
الشــعب المصري ســوف يلفظها ويبصقها سريعا، 
فوق أنه حكم عليها بموت ســريري وهي لا تزال في 

مهدها الأثيم.
نعم، حكم الشــعب المصري على البرلمان الجديد 
قبل أن يتشــكل، ونزع عنه شــرعية تمثيل الناس، 
وكانــت نســبة التصويــت الهزيلة هــي الفيصل، 
وقــد توقعناها بالضبط كما جــرت، وكأننا نقرأ من 
كتاب مفتوح، ولا تكاد تنافس هذه النســبة ســوى 
سابقتها في انتخابات مجلس الشورى ذي الأكثرية 
الإخوانيــة، الذي ظــل يحكم مع مرســي إلى يوم 
النهاية، كانت النسبة وقت انتخاب مجلس شورى 
الإخوان، لا تزيد فــي مرحلتها الأولى عن 5و٪12، 
وانخفضــت إلــى 5و7٪ فــي انتخابــات المرحلة 

الثانية، وقد وصلت النسبة هذه المرة إلى ضعف ما 
كان في »شــورى« الإخوان، وإن كانت لا تصل إلى 
نصف نسبة الإقبال في الاندفاعة التجريبية الأولى 
بعد الثورة، ولم تكن النسبة في كل الأحوال تعبيرا 
عن رغبة شعبية خالصة مبادرة، فصحيح أنه لم يعد 
بوســع أحد تزوير إجراءات التصويت، ولا العبث 
العبث  الانتخابية، لكن  اللجــان  بالصناديق داخل 
كله يجرى خارج اللجان، وبما سرى بعملية تزوير 
شــاملة لإرادة واتجاهات التصويت، فوق اصطناع 
الذهــاب إلــى صناديــق التصويت، رغم ســلامة 
إجراءاتــه الصوريــة، كان الإخوان يســتخدمون 
تكتيك الزيت والســكر والخدمات الشــخصية فوق 
الوعد بالجنة، كان اليمين الديني يدفع بالتقســيط، 
بينما اليمين »الثروي« ـ إن صح التعبير ـ يدفع نقدا 
و«على عينك يا تاجر«، وهو ما يفسر عملية الشراء 
التى ســادت الانتخابات الأخيرة، والتي  المحمومة 
امتدت إلى شــراء المرشحين قبل شــراء الناخبين، 
وانحصار الاهتمام بالقصة كلهــا بين جماعة الأمن 
وجماعة البيزنس، وتحول المسابقة الانتخابية إلى 
مزايدة مالية، وســيادة فكرة المقاولة على حســاب 

فكرة السياسة.
 وتكاثــر »أحزاب المقاولات« الشــبيهة بســينما 
المقــاولات، واصطناع أســماء لأحــزاب بلا وجود 
فعلي في الشــارع، وهو ما قد يكــون زاد اصطناعيا 
من نســبة التصويت علــى هزالها الكلي، فنســبة 
التصويــت الخالصة، لو اســتبعدنا آثار التصويت 
الأصوات  وشــراء  الجماعــي  والنقــل  الجماعــي 
بالجملة، لو اســتبعدنا المؤثرات اللحظية العابرة، 
فقــد لا تصل نســبة التصويت الخالــص إلى ٪5 
من إجمالي الناخبــين، أي أننا بصدد تمثيل صفري 
تقريبا مع كثرة الإعــادات الانتخابية، وهو ما يعني 
حكما بالإعــدام المبكر على »ميني برلمــان« انتخبه 
»ميني شــعب«، وربما على »ميكرو برلمان« انتخبه 
»ميكرو شــعب«، فقد نظم الشــعب المصري أوسع 
عملية عصيان مدنــي تلقائي على طريقة »خليك في 
البيت«، ولم تكن المقاطعة الغالبة عملا ســلبيا، بل 
فعلا إيجابيا بديعا، تنتظر معه أن يتحول »الغضب 
الصامــت« إلى »غضب ناطق« فــي زمن زاحف، هو 
أنســب الأوقات لبناء حزب للثورة اليتيمة، وانقاذ 
الثورة الكامنــة وليس تقبل العــزاء فيها، فقضية 

الثورة باقية وتتجدد.

٭ كاتب مصري

عبد الحليم قنديل٭
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هل هناك دافعٌ بالغ الأهمية لإقدام 
أردوغان على إسقاط الطائرة 

الروسية ولإحجامه عن الاعتذار؟
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

المناخ العالمي بتوقيت هجمات باريس ■ يفتتــح اليوم مؤتمــر المناخ العالمــي الأكبر في 
التاريخ في قمة ســيحضرها قرابة 45 ألف شخص 
وممثلــن عــن 195 بلــدا ضمنهــم 150 رئيــس دولة 
وحكومة، ويصعب انعقاد هذا المؤتمر في لوبورجيه 
قــرب باريس من دون أن تظهر خيــالات القتلى المئة 
وثلاثن الذين ســقطوا في تفجيــرات المدينة في 13 
من الشــهر الجاري بحيــث تفرض علــى أي مقاربة 
لحدث بهذا الوزن مناقشة العلاقة بن المناخ والأمن 
العالمين، وهو ما حصل فعلا فقد بدأت مشــاورات 
المؤتمر أمس بالوقوف دقيقة صمت تكريما لضحايا 

الاعتداءات.
وترافقت الإجــراءات الأمنية التي منعت أكثر من 
ألف شــخص من دخول فرنســا منذ الاعتداءات مع 
إجــراءات أخرى لمواجهة تظاهــرات مطالبة باتخاذ 
إجراءات مناخية حاســمة فقــام المحتجون بتحدي 
»حالة الطوارئ« وألقوا الأحذيــة والزجاجات على 
الشــرطة بأعــداد كبيــرة، وكان أن ردّت الســلطات 
الأمنيــة بقذف قنابل الغاز المســيل للدموع واعتقال 
أكثر من مئة متظاهر. وكانت الشــعارات التي رفعها 
المتظاهــرون تكثــف معنــى العلاقــة العضويــة بن 

المنــاخ والأمن حن صــرخ بعضهم »حالــة الطوارئ 
اجتماعية ومناخية«.

وليــس غريبــاً أن هــذه التظاهــرات التــي تحتج 
على التجاهــل العالمــي للتغيرات المناخيــة الكارثية 
تناظــرت أيضا مع تظاهرات احتجــاج في بريطانيا 
واســبانيا ضــد مشــاركة البلدين فــي الحملة على 
ســوريا، وتســتلهم هذه التظاهرات »منــاخ« الكثير 
مــن ســابقاتها، وخصوصــاً التي ســبقت الهجوم 
الأمريكــي  ـ  البريطانــي علــى العــراق والــذي كان 
فاتحــة كوارث أمنيــة )ومناخية( تنعكــس الآن في 
ترابط مشــؤوم بــن الإرهــاب والكــوارث المناخية 
التي تضرب العالم، مما جعــل عامنا الحاليّ واحداً 
من أسوأ الأعوام التي شهدها العالم، على صعيدي 

المناخ والأمن معا.
والواقــع أن هذيــن الموضوعــن، حتــى من دون 
العمليــات الإرهابيــة الهائلة التــي ضربت في ثلاث 
قــارات، متلازمــان ويحتاجان قراءة تشــملهما معاً 

وتتناول العلاقات البنيوية التي تنتظمهما.
لقد عبرت شــعارات المتظاهرين البيئيوين الذين 
احتج أكثر من 570 ألــف منهم في 2300 تظاهرة في 
العالــم، وليس باريس وحدهــا، أن المؤتمر لن يكون 
منتجا لأن من يشاركون فيه رجال صناعة تتعارض 
مصالحهــم مع البيئــة، وهو ما وجــد مصداقية في 
مواقف دول مثل الصــن والولايات المتحدة والهند 
وهي أكبر البلدان المساهمة في الاحتباس الحراري 

العالمي. 
والحــال أن العلاقة بن الاختلال المناخي وتفاقم 
النزاعــات العالميــة واضــح، فالتغيــر المناخي يؤثر 
على الأمن الغذائي والصحــي والمائي، وهي عوامل 
تغــذي الاحتجــاج والثــورات واللجــوء، وبحســب 
خبــراء عديدين بينهم الفرنســي فرانســوا جيمن، 
والهولندية فرانشيســكا دو شــاتيل، فإن الجفاف 
كان أحــد العوامــل المؤثرة في الانتفاضة الســورية 
التــي أدت بــن الأعــوام 2006 و2011 إلــى نــزوح 

أكثــر من 800 ألــف من الفلاحن الذيــن تجمعوا في 
بــؤر فقيرة ومهمشــة أصــلًا داخل المدن الســورية، 
وساهم سوء إدارة الموارد تحرير الاقتصاد والالغاء 
المفاجــئ للدعومــات الحكوميــة وفشــل الدولة في 
معالجة الأزمة الإنسانية والبيئية وصولًا إلى القمع 
الهائل لنشاطات الاحتجاج إلى تدهور غير مسبوق 
في أمن البلد كما ســاهم في تفعيــل التدهور البيئي 
إلــى مســتويات فظيعــة، وهو مــا جعــل الجغرافيا 
السورية مناسبة لكل أنواع الاستقطاب والتوظيف 

السياسي.
السياســية  المظالــم  عــن  الإرهــاب  فصــل  إن 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة يعــادل مقاومة الدول 
الكبــرى المســاهمة فــي التغيّــرات المناخيــة تحمل 
مسؤولياتها، ولكن أكثر أشــكال بلاغة الرابطة بن 
هذيــن العاملن هــو أن إنــكار النتيجــة ومقاومتها 
والتحايــل عليهــا يــؤدي لانقلابها إلى إشــكاليات 
كبرى مســتعصية تســائل كل الحياة البشرية على 
هــذا الكوكب، وليــس مصالــح قلّة تســتغل موارد 
الأرض، أو نظام طاغ يقتــل مواطنيه، فالكارثة حن 

تهبط تحلّ على الجميع.

الشعب يريد إسقاط »الهمجية«؟
■ عشــية نهاية الحرب العالمية الثانية لم تعد جبهات 
القتال تتســابق دولها نحو إســقاط القيادة العســكرية 
الأخيرة للحكم النازي فحسب، بل كانت جيوش )الحلفاء( 
الرئيسية )الروس السوفييت، والأمريكان والبريطانيون، 
يخوضون نوعاً آخر من التســابق المحموم فيما بينهم على 
احتلال القســم الأعظم من برلين، العاصمة، والفوز برموز 
السلطة، ورأســها هتلر. كانت ألمانيا آنذاك تعاني سقوطها 
المحتــوم مع نظامهــا، وكان الحلفاء لايخوضــون مرحلة 
التصفيــة الأخيرة للجيــش النازي فــي عاصمته كغاية 
المنتهى من أهوال أفظع حروب التاريخ التي أودت بعشرات 
الملايين مــن الأرواح، وكادت أن تلحق بهم حضارة الغرب، 
لــم يكن الصراع هو على احتلال مخابــئ القيادة الهتلرية 
وأشخاصها الأساســيين المتبقين مع الزعيم المنهار، سوى 
آخــر الطريق نحو تحقيق هذا الهــدف الأعظم لأمم الغرب 
كافة، يصير هو الوسيلة الوحيدة للاستئثار بوراثة ألمانيا، 
أو على الأقل بالنصيب الأكبــر والأهم من أمجاد هذه الأمة 
فة لذاتها بأحادية التفوق على الجميع، في كل شــأن  المصنَّ
إنساني وعلمي وعســكري وإبداعي. فقد كان هذا الصراع 
)العالمي( ســباقاً محموماً على اغتصــاب ألمانيا الحضارة 
العائدة إلى تفوقها المعهود وذلك ما بعد انتزاعها من براثن 

أوحش ديكتاتورية عسكرية لذلك العصر. 
ونحن نســتعيد هذه اللوحة من نماذج الصراع الدولي 
للإشــارة فحســب ليس لإمكان تطبيقها آلياً على ظاهرة 
الزحمة العســكرية على أجواء وأراضي ســوريا والعراق 
من قبل القوى الدولية والاســتخبارية بهدف تقاسم هذين 
القطرين كمناطق نفوذ ومصادر ثروات فلكية، واكتســاب 
مواقعهما الاســتراتيجية الدوليــة والإقليمية، ليس لهذه 
الأســباب القوية المباشرة فحسب بل ربما لأهمية ما سوف 
يعتــري هذه البلاد، ما بعد هــذه الانعطافات البنيوية من 
واقع آخر حافل بظواهر انحرافية غير مسبوقة. فإن العالم 

الذي تفبركه المصالح الدولية ومعاركها الذاتية فيما بينها، 
ســيكون مختلفاً كلياً عما كانت عليــه خرائط تلك الأقطار 
الضحايا. لكنها هي التي ســيحكم على شــعوبها أن تكون 
الغائبــة بالفعل والقــوة عما يخططه الآخــرون الغرباء 
لمصيرها. فألمانيا اليوم التي تعتبر شــبه القائدة الرئيسة 
لاتحاد القارة الأوربية، ما زالت تشكو من عقابيل تقسيمها 
إلى غربية وشــرقية، وإن داخل دولتها الواحدة والمتقدمة 
باضطراد حتى بالنســبة إلى زميلاتهــا الأوربية الأخرى. 
فكيف ســيكون الأمر بالنســبة لبلاد المشــرق، ودولتيه 
الرئيســيتن ســوريا والعراق بدءاً من الحاضر المضطرب، 
والمسلوب الإرادة الذاتية أكثر وأكثر مع غزارة الاحتلالات 
والجبهات القتالية. فقد غطــت هذه البؤر الموبوءة بالموت 
والخراب جغرافيةً أخرى، من طبيعة دموية وكارثية أخفت 
معالم أوطانها الأصلية حتى أمســت مجتمعاتها شــراذمَ 
ومجاميعَ بشــرية متناثــرة في صحارى مــن بقايا حياة 
المدنية المندرســة. صار الناس هناك متعايشين مع الفظائع 
والأهــوال، وكأنهم باتوا هــم من ســكانها الطارئين على 
أحوال الأصليين، بينما بات هــؤلاء هم الحماة لهذه البؤر 

السوداء والحمراء. 
الســؤال أين صار الشــعب الســوري ليس هو سؤالًا 
انكارياً، لكنه هو الســؤال الأصعب الذي يريد أن يستفهم 
عما تبقى لسوريا ليكون لها شعب. فالأوطان لا يتم توارثها 
بحكم الأســماء فقط. والهوية ليســت انتماء للاسم وإن 
كان لابد منه، فالاسم مصطلح، لا تقوم له قائمة إلا بدلالته 
عن ثمــة كينونة ما، ســابقة عليه وفائضــة عنه. وعرب 
المشــرق اليوم باتوا مهدديــن بفقــدان الكينونة، وليس 
بضياع أســمائها فقط، كل المتقاتلين، المتعادين فيما بينهم، 
يجتمعون حول نقاط إيديولوجية غير مصرح عنها. أولها 
هو إهمال الوطن كأرض ودولة. مع التمسك بالوطن نفسه 
من ناحية أخرى ولكن كتاريخ فقــط، بل ربما كمتحف من 

متاحفه الصامدة ضد عوادي الزمن. 
المشــرق العربي لم يعد يشكو من اســتعمار أو احتلال 
واحد معين فــي ذاته، ذلــك أن تعدد )الاحتــلالات( أفقد 
المجتمعــات المحلية قدرتهــا على التمييز فيمــا بين من هو 
عدو أو صديق أو مجرد محايد إزاء شــعوبها. كذلك فقدت 
الشــعارات السياســية معانيهــا وهي تتقــاذف ألفاظها 
بين الألســنة العجماء والــرؤوس الحامية. بــل بات من 
شــبه المســتحيل العثور على تطابقات بين تلك الشعارات 
وممارســاتها على الأرض. هذا الخليط العجيب من القوى 
الدولانية الكبرى والمنظمات الشــعبوية وأشــباهها، وما 
ى سطوحَ  تقيمه هنا وهناك من حصون وبؤر وجبهات، غطَّ
اتنية وجيوسياسية مختلفة  الجغرافية المشرقية بخارطة 
عن أصولها الأزليــة. فالهمجية لم تعد مجــرد وصمة عار 
وإدانة مطلقة لما يسمى بمعارك اليوم والأمس، بل إنها هي 
الهمجية النابعــة أصلًا من مراكز تخطيطهــا العليا. ليس 
الهمجي هنــا هو القاتل الفعلي والمباشــر وحده، فهو أداة 
للاســتعمال دون أن تحجب عن الأنظار صنّاعها البعيدين 

من سكان الأبراج العالية. 
فالسؤال أين هو شعب سوريا اليوم، أين هو من أفواج 
)ضيوفــه( المغتصبين لدياره وسياســته معــاً؟ أين هي 
صرخات ثورته الشهيدة: الشعب يريد إسقاط النظام، ثم 
)الثورة(، وبعده أخيراً، الشعب يريد إسقاط الهمجية. فهل 
صار الشــعار الثالث هذا هو خلاصة التجربة كلها. هل هو 
محل الإجماع من كل المختلفين أنفسهم. لعله البديل الوحيد 
الجامع والمتجاوز لكل صيغ الخلائط المجنونة السارحة في 
كل اتجاه نحو التدمير  لكل مــا هو حي قائم وحقيقي. هذا 
الإســقاط للهمجية لا يعني فقط استعادة أخلاقية لجوهر 
الثورة المغدورة، بــل لعله هو مركزيــة القصد التاريخي 
لكينونة الثورة الصادقة مع نفســها أولًا عندما يتاح لها أن 

تنقذ نفسها من التحريفات اللاحقة بها من كل جهة. 

لن نبحث عن شــعب سوريا 
بين أطلال المدن المنهارة والعقائد 
الإرهابية  والممارسات  الشوهاء 
المهاجر من  المطلقة.. هذا الشعب 

أرضه لن يظل مهاجــراً تائهاً عن ذاته، إنــه حامل لوطنه 
معه في الغربة المادية، متمســك بوعيــه التاريخي في كل 
غربة عقائدية مصطنعة، فالهمجية لم تحقق هدفها النهائي 
بعد لأنها فشــلت في قتل الشعب، وإن نجحت في تهجيره 
الثنائــي عن أرضه دون ذاكرته، وعــن فكره دون عقيدته 

الإنسانية. 
أقول لشبابنا الحائر لا تكفوا عن الثورة. ولكن اجعلوا 
موضوعها الأعظم إسقاط الهمجية أولًا، كيفما كانت وأينما 
عثر عليها حسّ النقاء والأصالة في نفوســكم. هذا الحس 
هو أصدق معيار، باق فــوق أطلال كل )المبادئ( الخرافية. 
لا تنسوا أن الهمجية ليســت مذهباً ولا ديناً ولا سلطة، بل 
يراد لها أن تكون نموذجاً أعلى بديلًا عن إنســانية العصر 

الفاشلة، والقاتلة لأصول الإنسانية الحقيقية. 
الإيديولوجيات  إيديولوجيــا  هــي  الجديدة  الهمجية 
في كل تاريخها المظلم. إنها ثقافة الفشــل المتراكم لتجارب 
الحضــارات الضالة الحاكمــة لصيرورة البشــرية. لكن 
تجاربها المنهجية صار لها ميادينها في مشــرقنا. فالجميع 
من المتكالبين على أوطاننا عليهم أن يتلقوا دروسها العملية 
عبــر كوارثنا الراهنة، كيمــا يعود أغرابهــم إلى أوطانهم 
لينشــروا مجدداً تراث أهوال الانحطــاط الحيواني لمجمل 

الحضارة الكونية الموشكة على الزوال قريباً.
لتكن إذن ثورةً ضد الهمجية باسم العادلين المتبقين على 
هذا الكوكب البائس قبل أن يُغلق سجلُ العادلين والظالمين 

معاً وإلى الأبد هذه المرة. 

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

مطاع صفدي ٭

حيدر إبراهيم علي٭

■ ســليمان فرنجية الحفيد هــو من أوثق 
حلفاء النظام السوري في لبنان. هذا التحالف 
صــار عنده أشــبه بعقيدة قائمــة بذاتها. مع 
يحمل  جمهوريــة  لرئيــس  حفيد  فهــو  ذلك، 

نفس الاسم. رئيس شــكّل وصوله عام ١١١١ تغليباً لخيار التشدّد بين 
الموارنة، وترجمة لانكفــاء الاعتدال المركزي الشــهابي، لكنّه تميّز عن 
»اليمين المســيحي« بطرفية الزعامة نســبة إلى مركــز الجبل اللبناني، 
مركز »لبنان الإمارة والمتصرفية«، وهــي طرفية عادة ما يأباها موارنة 
الشمال اللبناني، باعتبار أنّ هذا الشمال هو المعمل الروحي والتاريخي 
للمارونية، وهو ما يفسّر تسمّي الميليشــيا التي أسسها طوني سليمان 
ل »المردة« أحد مكوّنات »الجبهة اللبنانية« في  فرنجية بـ«المردة«. شــكّ
بدايات الحرب، أي الجبهة التي ستنشأ لاحقاً »القوات اللبنانية« كذراع 
عسكري لها، إنما بعد دمج وانشطار دمويين: فلئن نجح العنف في دمج 
ميليشــيا »النمور« الشمعونية، فإنّ المدى الذي وصله في مجزرة اهدن 
التي ذهب ضحيتها طوني فرنجية وعائلته ومرافقيه، أسّــس لانشقاق 
عميق في الشــمال الماروني، انشقاق تغذّت منه بشــكل وافر السياسة 

السورية في لبنان. 
ورغم أنّ الظاهرة التي قادت هذا الخيار العنيف في التعامل مع داني 
شــمعون وطوني فرنجية، أي ظاهرة الشــيخ بشــير الجميّل، تحوّلت 
بســرعة مدهشــة نهاية الســبعينيات إلى الظاهرة الأكثر شعبية بين 
مســيحيي لبنان، وتوّجت بهالة من القدســية بعد اغتيال بشير رئيساً 
منتخباً شــاباً، فإنّ الشــمال المسيحي المنقســم حتى نهاية الحرب بين 
قســم داخل في الفلك العسكري السوري وبين قســم خاضع لسيطرة 
»القوات«، بقي حبيس ســردتين. من جهة، »الثورة الشعبية المسلّحة« 
القواتية في مواجهة اقطاع آل فرنجية حليف النظام البعثي الســوري 
الذي يعمل على قضم والغاء وجود لبنــان، وبالتالي العدو الوجودي 
للمســيحيين فيه. ومن جهة ثانية، »المردة« الذين يباهون بتحالف بين 
ســليمان فرنجية الجد وحافظ الأســد قبل وصول كليهما إلى الســدّة 
الرئاســية في البلدين، ويجدون فيه ضرورة وجوديــة للحفاظ على 

المسيحيين في الشرق. 
بعــد ربع قرن على نهايــة الحرب الأهلية، لا يــزال قطبا الموارنة من 
حيث الشعبية، هما العماد ميشال عون وسمير جعجع، أي قطبي الحرب 
الأهلية المســيحية الداخلية التي انتهت الحرب »العامة« بها. يشــترك 
عــون وجعجع في التحدّر من »البشــيرية«: الأول لأنه جسّــد حضور 
»البشــيرية« في الجيش النظامي نفســه، والثاني، لأنّه ورث الجيش 

الموازي الذي أسّسه بشير. 
في المقابل، يبقى ســليمان فرنجية ثالث ثلاثة بــين زعماء الموارنة، 
هذا إذا اعتبرنا أنّ الرئيس الحالي للكتائب ســامي أمين الجميّل لم تأت 
ســاعته بعد، حيث أنّ الاسم الكتائبي الذي يطرح رئاسياً لا يزال والده 
الرئيس الســابق للجمهورية. هنا أيضاً، في حالة سامي الجميّل، نحن 

أمام نموذج ثالث لوراثة البشيريّة. لكنه ينتمي إلى جيل مختلف..
ســليمان فرنجية الحفيد هو إذن الزعيم الماروني الوحيد الذي لديه 
شــعبية في طائفته، خصوصاً ضمن منطقته، خارج إطار البشــيرية، 
بــل بينه وبين البشــيرية ما صنعه مجــزرة أفقدته عائلتــه، في إطار 
حرب كان والده فيها أحد قادة ميليشــياتها، بل أحد قادة الميليشــيات 
المفترض أن تتشــكّل منها »القوات اللبنانية« لولا التزام »المردة« بخيار 
اســتمرار التحالف مع دمشــق، بخلاف ارتداد باقي أركان الجبهة عن 
هذا التحالف، وهو مــا يعود، بدرجة كبيرة، إلى »ضغط من تحت« على 

قادتها، قاده بشير. 
من هنا، عندما تحرّك مشروع تسوية رئاسية يأتي بموجبها سليمان 
فرنجية الحفيد رئيســاً للجمهورية وســعد الحريري رئيســاً للوزراء 
انفجر لغم بالحســابات الفوقية التبســيطية. هذا اللغم عائد إلى كون 
ســليمان فرنجية زعيم له حيثية شعبية مسيحية حقيقية، لكنها خارج 
عن »الإجماع البشيري« الذي أعاد تكوين »الإجماع المسيحي« في لبنان. 
النتيجة الأولى لهذا الأخذ والرد كانت ترسيخ تركز زعامات الموارنة 
الحالية في الشــمال: سمير جعجع وســليمان فرنجية.. وأيضاً جبران 
باســيل، في مقابل تراجع ثقل زعامات مركز الجبل اللبناني )الشــوف 

والمتنين وكسروان(. 
لكنه الشمال الذي ما زال »حبيس الســرديتين« ولو بشكل هُذّب مع 
الوقت. أســوأ ما في مشــروع التســوية الذي طرح لم يكن أن فرنجية 
حليف آل الأســد، ولا في كيفية »ســلق الموضوع«، بل في أنّه لم يربط 
أي تفعيل لرصيد فرنجية الرئاسية بتحقيق مصالحة تقوّض الانشطار 
الماروني الشــمالي، مصالحة بين سمير جعجع وسليمان فرنجية. لو أن 
المســوّقين لفرنجية رئيساً اهتموا لحظة بهذه الحيثية، بدلًا من بيع جلد 
الدب قبل اصطيــاده، وتوهّم أنهم عزلوا جعجع، في وقت زادت عزلتهم 
هم، لكان من الممكن جدياً المناقشــة في »إيجابيات وســلبيات« وصول 
فرنجية إلى قصر بعبــدا، وبالتالي في الضمانــات لتثمير الإيجابيات 
ومحاصرة الســلبيات.  يبقى أن المشــكلة الأكبر هي في منطق لا يريد لا 
عون ولا جعجع ولا فرنجية ولا يريد موارنــة بلا حيثية أيضاً ولا يريد 

الشغور. فهذا منطق الشغور نفسه. 

٭ كاتب لبناني

كان يمكن لسليمان فرنجية الحفيد 
أن يكون مشروعاً رئاسياً لو...

استعصاء التجديد الديني
■ تؤكد دعــوات التجديد الديني المتكــررة والمعادة كل 
فترة وأخــرى، على وجود عقبات تســببت في فشــل كل 
دعــوة ســابقة، وإلا لما احتجنــا لإعادة الكــرة كلما واجه 
للتجديد تتراوح  المســلمون تحديات جديدة. فالدعــوات 
مكانها، وتبــدأ كل مرة من بداية البدايــة. إذ لم تظهر قوى 
أو تيــارات تجديدية قادرة علــي التكيــف والتعايش مع 
المســتجدات والقضايــا العصرية. فالتجديــد في حقيقته 
ليس مجرد معالجات جزئية وموسمية للإجابة على قضايا 
طارئة، ولكن اســتنباط منهج ضمن رؤية كلية لفهم الدين 
وبالضرورة ممارســته وتطبيقه بطريقــة لا تتعارض مع 
العصر، وفي الوقت نفســه لا تنفي خصوصيته الحقيقية لا 

المصطنعة.
أثارت  الأحداث الأخيرة وبالتحديد تنامي خطر » تنظيم 
الدولة الإسلامية« الحاجة للمطالبة بالتجديد الديني بقصد 
الدفاع عن صورة الإسلام الصحيحة أمام العالم. ولكن من 
المستهل ظهر الخلاف حول المفهوم الواجب تبنيه، فالبعض 
يفضل اســتخدام مصطلح » الإحياء الديني« أو <الإصلاح 

الديني« أو المطالبة بالاجتهاد فقط.
 ويرى هذا الفريق أن الدعوات الحالية للتجديد ليســت 
بريئة تماما، ولذلك تلبس أقنعــة تخفي نواياها الحقيقية. 
والتســميات الســائدة هذه الأيام، هــي مختلفة ومتنوعة 
فعلا. ويســتخدم دعاة التجديد الديني لأســباب مختلفة 
مفاهيم » تجديد الفكر الديني« أو » تجديد الخطاب الديني«، 
وهذا حذر خفي من قبل المجددين لتنجب اتهامات المحافظين 
والمتشددين بأنهم يســتهدفون الدين نفسه. ولم ينفع هذا 
الحذر، فقد اعتبر خصومهم أن اســتخدام كلمات » خطاب« 

و»فكر« هي حيل خبيثة للاختباء خلفها ومهاجمة الدين. 
وهــذه الخلافات منــذ البدايــة تُفقد عمليــة التجديد، 
الأرضية المشــتركة التي تمكــن كل الأطراف مــن التعبير 
والانطلاق نحو تحقيق تجديد ديني أصبح ضرورة وليس 

اختيارا. 
والإيجابي في الأمر أنه ليس هناك من يجادل حول مبدأ 

التجديد، ولكــن يبقى الخلاف حول التســميات والقضايا 
والوسائل. وهذه هي المشكلة التي تشلُّ كل عملية التجديد.

حاول البعــض - كما جرت العــادة - التأصيل لعملية 
التجديد، وذلك باعتبار أن مبدأ التجديد والاجتهاد، عنصر 
أصيل من مكونــات الدين الإســلامي، وكثيرا ما يُســتدل 
بالحديث النبوي عن أن الله تعالــى يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مئة ســنة من يجدد لها أمر دينهــا. ولكن هناك من 
يرى أن مســألة التجديد مفتوحة في أي وقت للمســلمين. 
ويُستشهد بحادثة )معاذ بن جبل( والذي بعث به الرسول 
قاضيا لليمن، وســأله:« بم تقضي؟« قــال: بكتاب الله. قال 
الرســول: فإن لم تجد في كتاب الله. قال: فبســنة رسوله، 
قال: فإن لم تجد في سُــنة رســوله؟ قــال: اجتهد رأي ولا 
ألو...وأرتضى الرســول هذا الكلام وحمد الله لتوفيقه به. 
ويروى أن هذا هو نوع من التجديد. ويرجع البعض لحديث 
الرسول الكريم :« الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما 
حرمه الله في كتابه وبينهما عفو، فأقبلوا من الله عافيته«. 
وهذا يعني أن منطقة العفو واســعة وتتسع، فلماذا لا يُقبل 

المجددون والمفكرون عليها؟ 
يــرى كثير مــن  المفكرين الإســلاميين أن التجديد هو:« 
إحياء العمل بالدين، وإعادة المحافظة على الســنة، وهجر 
ومحاربة البدعــة«. بينما يرى فريق ثــان أن التجديد هو 
إحيــاء العلــم بالدين وتجديــد الفهم له. والــرأي الثالث 
أكثر شــمولا لأنه يجمع بين العلم والعمل. وحسب تعريف 
المــودودي:« التجديد فــي حقيقته هو تنقية الإســلام من 
كل جزء من أجزاء الجاهلية، ثــم العمل في إحيائه خالصا 
محضا على قدر الإمكان«. ويستوي في هذا الأمر، من يدافع 
عن العقيدة الإســلامية ورد الشــبهات المثار عليها، مع من 
يناضل عن الاحكام الشــرعية العملية، أي الفقه والمطلوب 
فــي الحالتــين، »إعــادة الدين إلــى حيــث كان علي عهد 
الرسول)ص( وصحابته الكرام بعد أن ذهب. وهذا تعريف 
شائع ويمثل مرجعية للكثيرين باعتباره دعوة للعودة إلى 
النبع الأول أو بدايات فجر الإســلام. ويفسر شيخ الأزهر) 

أحمد الطيب( التجديد المنصــوص عليه في الحديث » بأنه 
العودة إلى العمل بالكتابة والســنة، وإزالة ما غشــيها من 

البدع والضلالات«.
هناك تيار آخر مخالف ولكن أغلبه من مفكرين ليبراليين 
وديمقراطيين، مهتمين بالدين، وهذا من حقهم، يخشون أن 
يؤدي الفهم الســابق إلى الســلفية وحتى الأصولية. وهنا 
تُرفع تســاؤلات القصد منها الحد من جرأة بعض المفكرين 
في تنــاول القضايا الدينية، مثل: من الــذي يحق له إبداء 
الرأي في المســائل الدينية؟ ولتضييق المجال على الآخرين، 
يقدم هؤلاء تفســيرا خاصا لمفهوم » أهل الذكر« ويقصرونه  
على رجال الدين من خريجي المعاهد الدينية، وأي محاولة 
من غير هــؤلاء  تُعتبر تطفــلا وتطاولا علــى الدين. وكان 
لمثل هذه المواقف أثرها على مســاهمات المفكرين من خارج 
المؤسســة الدينية وخلقت قدرا من الإرهــاب الفكري. فقد 
دفع بعض المفكرين حياتهم أو مستقبلهم ثمنا للـ: »تطاول« 
والجرأة. ولكــن لم يتوقف تيار التجديد الديني لدى الكثير 

من المفكرين الديمقراطيين والليبراليين. 
ويُلاحــظ أنهم صــاروا يميلون إلــى تــداول عدد من 
المصطلحــات المتشــابهات وقد تتــرادف، مثــل الاجتهاد، 
والإصلاح، والتطوير، والإحياء، والحداثة. ولكن المطلوب 
مهما كانت التســميات هو أن يواكب فهمنا للدين متغيرات 
العصر، وإلا سنصطدم بها، ونحاول. عبثا ـ مقاومة التغيير 

والتقدم.
يقــوم التيــار المحافظ بالخلــط المقصود بــين التجديد 
والتغريب، وبأن التجديد هدفه النيل من الإســلام، وفرض 
أجندة، مثل فصل الدين عن الدولة، أو نشــر إباحة ســفور 
المرأة، أو الإقرار بالربا فــي معاملات المصارف. ومن ناحية 
يقول آخــرون إن التجديد ويــراد به التبديــد، أي تبديد 
التراث الديني من خلال دعوى تجديده. كما أن التجديد عند 
قطاعات كبيرة من الإســلاميين ليس بعيدا عن » المؤامرة« 
التي تحاك ضد الإســلام. لذلك، فهم يأتون للتجديد بنصف 
قلب، ولم يصبح مطلب التجديد جزءا أصيلا واستراتيجيا 

المعاصر.  الإســلامي  الفكــر  في 
ويقــف الحديــث عــن التجديد 
وتنويع  البراغماتية  عتبــة  عند 

أدوات الدفــاع عن العقيــدة. وقد برز في الفتــرة الأخيرة 
تيار الوســطية، وهــي محاولــة توفيقيــة أو تلفيقية في 
التجديد. وهي تقوم على تفكير مثالي أقرب إلى الهندســة، 
إذ مــن الصعــب إن لم يكن من المســتحيل تحديــد النقطة 
الوســطى الفاصلة  في خط التفكير بين التفريط والأفراط. 
كما يقولون، أو الغلو والتســامح. وحتى الإسلاميين الأكثر 
تحررا يخشــون من مفهــوم التجديد ويرون أنه »ســيء 
الســمعة« لأنه أصبح يثيــر القلق والريبــة والتوجس في 
نفوس المســلمين، لأن تيارات العلمانية استطاعت احتلاله 
وتعبئتــه بمضامين وتوجهــات جعلته رمــزا على تجاوز 
الشريعة وتخريب الدين. ويري بعضهم في انتشار مصطلح 
التجديد، بوادر انتصار التوجهات والمنهجية العلمانية في 
العالم الإســلامي علي التوجهات الإســلامية. فقد طُردت. 
حسب هؤلاء الإســلاميين- المصطلحات الإسلامية العربية 
التراثية، مثــال ذلك وفق قولهم، انتشــر مصطلح ) ثقافة( 
وغاب مصطلح ) الفقه( أو حوصر في مجالات دينية ضيقة، 
وظهر مصطلح )المثقــف( و)المفكر( وغاب مصطلح )العالم( 
و)المتعلــم(، وغــاب مصطلــح الاجتهاد وظهــر مصطلح 

التجديد. 
من الملاحــظ وجود خلافــات عميقة، ونــرى بوضوح 
التشويش وعدم الدقة في تعامل كثير من الكتاب الإسلاميين 
مع عملية التجديد، كما يقومون بافتعال معارك وانشقاقات 
فكرية غير مجدية وانصرافية. والســؤال: من هم الفاعلون 
الاجتماعيــون القادرون علــى قيادة معركــة التجديد مع 
الراغبين في المؤسســة الدينية وألا يترك الأمر حكرا لها؟ ألا 
يظل التجديد الديني مستعصيا تماما في المجتمعات العربية 

- الإسلامية، وتبقى هذه الضوضاء. 

٭ كاتب سوداني

وسام سعادة٭
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■ القاهــرة ـ الأناضــول: حــذّرت دراســة أمريكية 
حديثــة، نشــرتها مجلة »الدمــاغ والســلوك والمناعة 
العلمية« مــن الأغذية عالية الدهون، باعتبارها لا تؤدي 
إلى زيــادة الوزن فقــط، بل يمكن أن تحــدث دمارا في 

الدماغ البشري، وتؤدي إلى ضعف الأداء الإدراكي.
وأوضح الباحثون، في كليــة الطب جامعة جورجيا 
الأمريكيــة، أن زيادة الــوزن الناجمة عــن اتباع نظام 
غذائــي عالي الدهــون، قد تدمــر ما يســمى بـ«نقاط 
الاشــتباك العصبي« في الدماغ، وهى التي تربط خلايا 
الدماغ، وتؤثر علــى وظائفه، وينجم عــن ذلك ضعف 

مهارات التعلم والذاكرة.
وللوصــول إلى نتائج الدراســة، راقــب الباحثون 
مجموعتين من فئران التجارب، الأولى تم تغذيتها بنظام 
غذائي يحتوي على ٪10 فقط من الدهون المشبعة، في 
حين تمت تغذية المجموعة الأخرى بأطعمة تحتوي على 
٪60 من الدهون المشــبعة، وهو ما يعــادل ما تحتويه 
الوجبات الســريعة التى يحرص كثيرون على تناولها 
خارج المنزل. وتمت مراقبة الوزن ومستويات الأنسولين 
وســكر الدم عند الفئران بعد 4 و8 و12 أسبوعا من بدء 

النظام الغذائي.

وبعد انتهاء فترة المتابعة، وجد الباحثون أن الفئران 
التى تناولت نظاما غذائيــا عالي الدهون، لم تعاني من 
الســمنة المفرطة فقط، لكن انخفضــت أيضا لديها نقاط 

الاشتباك العصبي فى الدماغ.
وفسّــر الباحثون ذلك، بأن الكثير مــن الدهون في 
الجســم، تؤدي إلى الإصابة بالتهــاب مزمن، يؤثر على 
رد فعل المناعة الذاتية فى الجســم، التى تشــكل الدفاع 

المناعي الأولي للجهاز العصبي المركزي.
وتعتبر الوجبات السريعة عالية الدهون، هي المصدر 
الرئيسي للإصابة بالســمنة، التي أصبحت مصدر قلق 

رئيســي للصحة العامة في الولايات المتحدة، حيث أن 
أكثــر من ثلث البالغــين في أمريكا يعانــون منها، وهذا 
يعني أنهم أكثر عرضة لخطــر الإصابة بأمراض القلب، 
والسكتة الدماغية، والسكري، وبعض أنواع السرطان.

وأفــادت منظمة الصحــة العالمية، بأن فــرط الوزن 
يؤدي إلى آثار صحية وخيمــة، تزيد تدريجيا مع تزايد 
كتلة الجســم، وتشــير آخر إحصائيات المنظمة إلى أن 
نحــو 1.5 مليار من البالغين يعانون من فرط الوزن على 
مستوى العالم، كما أن 3 ملايين طفل دون سن الخامسة 

عانوا من فرط الوزن في عام 2010.

البطاطس المسلوقة تقلل خطر الإصابة بسرطان المعدة

الأغذية عالية الدهون تدمّر الدماغ

السجن 5 سنوات
لموظف بنك

سرق بيانات العملاء
■ فيينــا ـ د ب ا: أصــدرت محكمة الجنايات 
الاتحاديــة فــي سويســرا حكمــا بالســجن 5 
سنوات ضد هيرفي فالشيانى الموظف السابق 
في بنك »إتش.إس.بي.ســي« البريطاني بتهمة 
التجســس الاقتصادي وســرقة بيانات عملاء 

البنك.
وجــرت محاكمــة المتهــم الفرنســي، إيطالي 
الجنســية، غيابيــا حيــث رفــض الســفر إلــى 
سويســرا لحضور جلســات المحاكمة. وحصل 
على البــراءة من اتهامــات أخرى منهــا انتهاك 
ســرية النشــاط الاقتصادي. ولن يتم تســليمه 
إلــى سويســرا لتنفيذ الحكم بســبب جنســيته 

المزدوجة.
وقالت المحكمة في حكمها إن فالشياني هدد 
القطاع المالي لسويســرا واســتقلالها الوطني، 
من خلال تقــديم بيانات لمتهربــين محتملين من 
الضرائــب إلى الســلطات فــي فرنســا وألمانيا 

وبريطانيا.
كان فالشــياني قد قدم بيانــات العملاء التي 
كشفت عن عمليات تهرب ضريبي إلى السلطات 
في فرنســا والعديد من الدول الأخرى، ما أدى 
إلى تحقيقات واسعة مع عملاء البنك البريطاني، 
فيما عرف باســم فضيحة »سويســليكس« في 
إشارة إلى موقع ويكيليكس الشهير المتخصص 

في نشر الوثائق السرية المسربة.
وتركزت المحاكمة حول ما إذا كان فالشياني 
مســربا أو لص بيانات. ولــم تتمكن المحكمة من 
إثبات حصوله علــى أموال مقابل تقديم بيانات 
العمــلاء إلــى الســلطات الضريبيــة فــي الدول 

المعنية.
في الوقت نفســه فــإن المدعي السويســري 
الموظــف  بإدانــة  يطالــب  كان  بوليتــي  كارلــو 
المعلومــات  تكنولوجيــا  فــي  المتخصــص 
بالتجسس، بســبب ما اعتبره ســلوكا إجراميا 

واضحا والقيمة العالية للبيانات.
كان فالشــياني قد جمع بيانــات حوالي 100 
ألف حســاب مصرفي في الفترة مــن 2006 إلى 
2008 أثنــاء عمله في أحد فروع مجموعة »إتش.

إس.بي.سي« في مدينة جنيف السويسرية.
وأظهرت البيانات أن البنك البريطاني ساعد 
العملاء الأثرياء في التهرب من ضرائب بملايين 
الــدولارات، وبينهــم عمــلاء ارتبطــوا بعمليات 
تهريب سلاح وفساد بحســب التحقيقات التي 

أجريت بعد الكشف عن البيانات.
وقــد غادر فالشــياني سويســرا عــام 2008 
ورغم أن سويسرا قدمت له عبورا آمنا وتعهدت 
بعــدم القبض عليــه أثناء المحاكمــة، لكنه رفض 
العــرض وقال إنــه لا يثق في النظــام القضائي 
السويســري. وهــو يتحــرك حاليــا بحرية في 

فرنسا وإيطاليا.

■ القاهرة ـ الأناضول: كشــفت دراسة صينية حديثة، 
أن المأكــولات والخضــراوات التي تحتــوي على فيتامين 
»سي« وعلى رأســها البطاطس المسلوقة، لها تأثير وقائي 

مهم ضد سرطان المعدة.
وأجرى الباحثون فــي جامعة تشــجيانغ فى الصين، 
مراجعات لـ76 دراسة أجريت في النظم الغذائية، ووجدوا 
أن البطاطس المســلوقة بالبخار، تســاعد في تقليل خطر 
الإصابة بســرطان المعــدة، وفق صحيفــة »التليغراف« 

البريطانية.
وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يتناولون كمية 
كبيرة من الخضروات، مثــل البصل والقرنبيط، كانوا أقل 

عرضة للإصابة بسرطان المعدة من غيرهم بمعدل الثلث.
الباحثــون أضافــوا أن البطاطس المســلوقة بالبخار 
تحتوي عادة على نســب مرتفعة من فيتامين »سي«  الذي 

يقوم بدور مضادات للأكسدة في المعدة.
وأشــار الباحثون، إلى أن تناول 100 غرام من الفاكهة 

بشــكل يومي، يقلل من خطر الإصابة بالســرطان بنسبة 
٪5  كمــا أن تناول ما يعادل حبتي بطاطس متوســطتي 
الحجم يوميا، يقلل خطر الإصابة بســرطان المعدة بنسبة 

.8٪
فى المقابل، رصد الباحثون مســببات ســرطان المعدة، 
مشيرين إلى أن تناول المشــروبات الكحولية والإكثار من 
الملح والأطعمة المحفوظة، يزيد مخاطر إصابة الأشــخاص 

بسرطان المعدة بنسبة 12٪.

إجازة الأبوة مدفوعة الأجر
أصبحت  ميزة عالمية

■ ســان فرانسيســكو ـ رويترز: بعد أقل من أسبوع 
عن إعلان المدير التنفيذي لفيســبوك مــارك زوكربيرغ 
أنه سيأخذ شــهرين إجازة أبوة، أعلنت شركة التواصل 
الاجتماعي أنها ســتمدد سياســة إجازة الأبوة للعاملين 

بدوام كامل خارج الولايات المتحدة.
وستطبق السياســة التي تنص على منح أربعة أشهر 
مدفوعة الأجر على جميع الآبــاء الجدد بغض النظر عن 
النوع أو الموقع بداية مــن الأول من يناير/كانون الثاني. 
وقالت لوري ماتلوف جولر رئيســة الموارد البشرية في 
الشــركة في منشــور على الفيســبوك إن الموظفين ربما 
يأخذون إجازة في أي مرحلة من العام بعد ولادة طفلهم.

وتوفر فيســبوك حاليا للعاملين في الولايات المتحدة 
فقط ما يصل إلى أربعة أشهر إجازة مدفوعة الأجر.

وأضافت »نرغب أن نكون متواجدين هناك لكل الناس 
في جميع مراحل حياتهم، وبخاصة أننا نكافح لكي نكون 
مكانا رائدا للعمل بالنسبة للعائلات... وجزء مهم من هذا 

هو توفير إجازة أبوة أو إجازة »رضيع.«
وتابعت أن السياسة الجديدة ستســاعد في البداية 
الآباء الجدد والموظفين المثليين، خارج الولايات المتحدة، 
مشيرة إلى أن إجازة الأمومة المتاحة لجميع العاملات في 

أنحاء العالم لن تتغير.
والأسبوع الماضي أعلن زوكربيرغ أنه سيأخذ شهرين 

إجازة بعد ولادة ابنته. 

العثور على ثمانية رجال
قتلوا ذبحا في المكسيك

■ مكســيكوـ أ ف ب: أعلنت السلطات المكسيكية أنها 
عثرت علــى جثث ثمانيــة رجال قتلوا ذبحــا في ولاية 

أواكساكا جنوب المكسيك.
وقال مساعد قائد شــرطة الولاية في منطقة كورينكا 
ديل بابالوابان في أواكســاكا خوان ماتيــو رودريغيز 
للصحافيــين ان »مزارعين كانوا فــي طريقهم إلى عملهم 
فــي محيط موريلــوس )...( في قطــاع كوزولابا عثروا 
على الجثث وأبلغونا«. وكان عدد من الجثث في شاحنة 

صغيرة متروكة وأخرى في محيط الشاحنة.
وأوضح ضابط الشــرطة ان الضحايا »وثقت أيديهم 

وأرجلهم« وقتلوا ذبحا.
وتقــع منطقة كوزولابا، التي تضم 15 ألف نســمة في 
أواكســاكا، إحدى أفقر الولايات في المكســيك وتشــهد 

باستمرار أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

• تحــت رعاية الأميــرة الأردنية ريم العلــي، يقام حفل توزيــع جائزة 
عبدالحميد شــومان لأدب الأطفال، في السادسة والنصف من مساء اليوم 
الاثنــين في مركز هيا الثقافــي.   و منح نصف المرتبة الأولــى للجائزة لمنار 
محمد يعقوب، ونصف المرتبة الثانية لرنــاد جلال حامد، والمرتبة الثالثة 

لأنس فايز أبو رحمة.    

• صــدرت عــن دار »الآداب« للنشــر والتوزيــع في بيــروت، رواية »حكايــة العربي الأخيــر« للكاتب 
الجزائري واســيني الأعرج من كتاب »القــدس العربي«. وقد تنازل الكاتب عــن حقوقه المادية لصالح 

الأطفال المرضى بالسرطان. 
 

• تعقد وزيرة الثقافة الأردنية د. لانا مامكغ، مؤتمرا صحافيا في الثانية عشــرة من ظهر غد الثلاثاء، 
في قاعة عادل الطويسي في مبنى الوزارة، تعلن فيه أسماء الفائزين بجوائز الوزارة لهذا العام.  

• صــدر عــن دار »الكتاب المصــري اللبناني« فــي القاهرة كتاب بعنــوان »كتب الأطفــال في مصر« 
للدكتورة مها إبراهيم غانم، بتقديم الدكتور إســماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية. وهو في 

الأصل أطروحة نالت بها المؤلفة درجة الدكتوراة في علوم المكتبات. 

صبحي حديدي

جاء في الأنباء أنّ »المؤتمر اليهودي« الروســي يعتزم 
تنظيــم مؤتمر »علمــي« و»حاشــد« في موســكو، غايته 
الوحيدة هي مناقشــة كتــاب »أصول محاكــم التفتيش 
في إســبانيا خلال القــرن الخامس عشــر«؛ الذي كانت 
إســرائيل قــد عرقلــت إصــداره، لأنــه يناقــض النظرية 
الشــائعة في الأوســاط اليهودية، الحاخاميــة، وكذلك 
الأكاديمية المتدينة، التي تقول بوفاء يهود شبه الجزيرة 
الإيبيرية لديــن آبائهم وأجدادهم. الكتاب يطرح العكس: 
لقد اعتنقوا المســيحية عن اهتداء صادق ويقين مخلص؛ 
ومن منطلق رغبتهم، أيضاً، في توطيد الاندماج الروحي 
والثقافي في إســبانيا ما بعد ســقوط غرناطــة واندثار 

سلطة المسلمين في الأندلس.
الأطروحة مثيرة، بالطبع وفي الوســع إدراك أســباب 
إســرائيل في عرقلة إصدار الكتــاب؛ لولا تفصيل واحد، 
دراماتيكــي تمامــاً فــي الواقــع: أنّ المؤلف ليس ســوى 
أستاذ ســابق في جامعة برنستون، يدعى... بنصهيون 
نتنياهــو )1910-2012(، والد بنيامــين نتنياهو، رئيس 
وزراء إســرائيل! وليــس الأمــر أنّ الابن يســتطيع، أو لا 
يســتطيع، تسهيل إصدار كتاب أبيه، أو عرقلته، بموجب 
قوانين المطبوعــات المعتمدة في إســرائيل؛ بل الأمر، في 
جوهــره أن إطروحة نتنياهو الأب تحــرج نتنياهو الابن، 
وتزعــج غالبية اليهود فــي العالم، وليس في إســرائيل 
وحدها. وفــي ما عدا هذا الشــجار العائلــي حول يهود 
إسبانيا ومحاكم التفتيش، يصحّ القول أن الأب كان يبزّ 

ابنه في العداء للعرب وللفلسطينيين.
قبل موته بأسابيع قليلة، حاورته صحيفة »معاريف« 
حول الصــراع العربــي - الإســرائيلي، فاقتــرح نظرية 
حيوانيــة، بالمعنــى الحرفي للمفــردة: »اليهــود والعرب 
أشــبه بعنزتَيْــن تواجه إحداهمــا الأخرى، فوق جســر 
ضيّق. لا مفــرّ إلا أن تقفز واحدة منهمــا إلى النهر، وهذا 
يعنــي موتهــا. العنزة الأقــــــوى ســوف تجبــر العنزة 
الأضعــف علــى القفز، وأنــا مؤمن أنّ الغلــــــبة ســوف 
تـــــكون للقــوّة اليهوديــة«. ومــاذا عن قفــزة العرب عن 
الجسر، يسأله الصحافي، فيجــــــيب أستاذ التاريــــخ: 
»إنهــا تعني عجزهم بعدها عــن محاربتنا، وهذا يتضمن 
منع الغذاء عن المدن العربيـــــــة، وحرمانهم من التعليم، 
وقطــع التيــار الكهربائي عنهــم، وإجــراءات أخرى. لن 
يكونــوا قادريــن علــى الوجود بعدئــذ، وســيفرّون من 

بلادنا«.
وهكــذا، من الطبيعي أن يتابــع الصحافي: »أنت تكره 
العــرب، وهذا أقلّ ما يُقــال«، فيجيــب نتنياهو الأب: »لا 
تجد التوراة صورة أســوأ من رجــل الصحراء هذا. لماذا؟ 
لأنه لا يحترم أيّ قانون. ولأنه في الصحراء يستطيع أن 
يفعل ما يشاء. الميل إلى النزاع كامن في جوهر العربي, 
إنه عدوّ بالجوهر. شــخصيته لن تسمح له بالمساومة أو 
الاتفاق، بصرف النظر عمّا سيواجه من مقاومة، أو يدفع 

من ثمن. وجوده عبارة عن حرب أبدية«. 
والحلّ؟... يســأل الصحافي.. »لا حلّ ســوى القوّة«، 
يجيــب البروفيســور: »ينبغــي علينا اجتيــاح كلّ منطقة 
محــلّ نــزاع فــي أرض إســرائيل. نجتاحهــا، ونحتفظ 
بهــا، حتى إذا جلب هذا علينا ســنوات من الحرب. علينا 
اجتيــاح غزّة، وأجــزاء من الجليل، والجــولان«. كلّ هذا 
على الخلفية الصهيونية العتيقة التي لاح أنّ غولدا مائير 
كانت آخر القائلين بها علانية: ليس في إســرائيل سوى 
الشعب اليهودي، ولا يوجد شعب فلسطيني، بل محض 

سكان عرب.
وفي الفترة ذاتهــا، أجرت القناة الثانية الإســرائيلية 
حــواراً مع الأب، كشــف فيــه النقاب عــن حقيقة موقف 
ابنــه بنيامــين من مســألة حــلّ الدولتين: بيبــي لا يؤمن 
أبــداً بهذا الحــلّ، وقد تقصّد وضع شــروط مســتحيلة 
على الفلســطينيين وهــو يعلم أنهم لن يقبلــوا بها، وهذا 
مــا ســمعه الأب من الابن مباشــرة. كذلك انتهز الشــيخ 
الفرصة، فعاد إلــى تأكيد مواقفه: »هــذه أرض يهودية، 

وليست أرضاً للعرب.
 لا مــكان هنــا للعرب، ولن يكــون هنا مــكان للعرب«. 
نتنياهــو الابــن استشــاط غضبــاً، حينــذاك، وأصــدر 
مكتبــه بيانــاً يتهم فيــه الصحافــي والقناة باســتغلال 
شيخ طاعن في السنّ، متناســياً أنّ الصحافي ذاته، في 
القنــاة ذاتها، كان قد حاور نتنياهو الأب قبيل انتخابات 
الكنيست، بناء على رجاء نتنياهو الابن، في إطار حملته 

الانتخابية!.
لافــت أنّ الأب، الذي لا يقرّ وقوف عنزتين على جســر 
واحد، لم يولد على ذلك الجســر، بل هاجر إلى فلسطين 
قادماً من بولونيا؛ ولكنه، في الآن ذاته، استلهم الفلسفة 
النازيــة ذاتهــا التي قــادت الملايين من أبنــاء جلدته إلى 
المحرقة. البعض، في إسرائيل، افترض أنّ الأب لم يتقلّب 
فــي آرائه، ولم يتشــدّد أو يتطــرّف، إلا لخدمــة مصالح 
الابن الانتخابية، وتحســين تحالفاته مــع القوى الدينية 
واليمينية الأشــدّ غلوّاً في إســرائيل. لكــنّ الوقائع بيّنت 
أنّ هذا التفســير خاطئ تماماً، ومضحك في الواقع، لأنّ 
الابن لم يكن يقتفي خطى الأب، فحسب؛ بل كان يسابقه 

ويذهب أبعد.. أبعد بكثير.!

شقاق آل نتنياهو

من مبتكرات المصممة الباكستانية »شهلا« هذا 
التصميم الذي يعتمد المجوهرات في كل مكان... 

فوق الرأس وفي الأذنين... وفي الأنف.. وعلى الصدر، 
وعرض خلال أسبوع الأزياء في كراتشي

مجوهرات
في كل مكان

»زارين« بطلة
»قصة كراهية«!

النجمة الســينمائية الهندية »زارين خان« شاركت 
فــي الترويج لفيلمهــا الجديد »قصــة كراهية ـ 3« في 

حيدر أباد
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